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ال0 الأول 


يوليوس قيصر وأفريقيا 


القككن لاز 
إفريقيا بيد أنصار يومبي 
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اندلعت الحرب الأهلية في بداية سنة 49 ق.م بين يوأّيوس قيصر 
ويوميي ع6م500. وقبل اندلاعها بقليل» كان على مجلس الشيوخ أن يهتم 


بشؤون إفريقيا. 


لم يكن في الناس من يجهل أن الملك النوميدي يويا 1058 كانت 
لديه أسباب قوية تحمله على كراهية قيصر. وفي اجتماع فاتح يناير 
اقترح البعض أن يُعترف بهذا الملك «حليفا وصديقا» ومعنى ذلك أن 
يظهر له أن القوم يعتمدون على عونه. كما اقترح أيضا أن فاوستوس 
كرنيليوس سولا 5/118 002261115 13115015 وهى ابن الدكتاتور سولا 
الصداقة التي ربطت بين أبيه والملك بوكوس ستضمن له اقتبالا حسنا 
عند 5 17020012 كرس العتى اللذين حلكاة على الكل الكن القنصل 


ك. 0 50 5ع 01200105 .0 برغم كونه 007 00 
فإنه عارض الاقتراح الأول: كما أن الاقتراح الثانى عارضه الخطيب ل. 
ماريوس فلبوس 5نامط1..32.20111آ ولاشك أنهما كانا لا يركدان اشجراك 
الأجانب 83:53:65 فى الشؤون الداخلية للجمهورية. 

1151ل تمه نط كندري كا سن 


0 ني 229 ليوج ويطور ك. كتسيديوس لسسكوس 
0.0.5 بصفته نائيا مفوضا ]1.683 عن هذا الأخير. 


وتطبيقا للقانون» فإن كُنُسيديوس عند عودته إلى روما - في نهاية 
شكة 50 1 18 عل اا تحمل لكا ربوس ل 1 رلك 
افكضل كاك ديعا انئحز مككلين الشيوخ فى يناير سنة 49 قائمة 
2520002-07 اللاكنيسنيوؤعون فيها بينهم بالقرعة الدلانات 
البريطورية 65صدهء2:6]0 270710065, كانت إفريقيا من نصيب أحدهم 
وهى ل. آيليوس توبيرو 0تءطنا1 وناثاءخ ..آ ولكنه تباط.فى الذهاب لحيازة 
ا 056 لسللكنة كلما يحنمن ‏ >« 2 

فوصلها قبله ب. أَنّيوس قاروس قدمة؟ 2.811105 الذي كان منذ 
يضع سنين حاكما على إفريقيا. ولما عبر قيصر نهر الرويكون طم 1 ط ]1 
كلف مجلس الشيوخ فاروس أن يوقف قيصر, » وذلك بأن يحشد الجنود 
ويحتل أوكسيموم 201012نأكانا4 (جنوب أنكون).؛ غير أن رؤساء المدينة 
طلبوا منه أن ينسحبء ولذلك لم تجد إحدى طلائّع جيش قيصر مشقة 
في التغلب عليه, لأن جيوشه تخلت عنه. وقد جرى هذا في بداية شهر 
فبراير» فاتحة فاروس كذ أذْلكاشاشرة إلى إفريقيا والقضنون أنه كان 
قد ترك بها ذكريات طيبة» لآنه قويل يها مقابلة حسنة؛ رغما عن أنه لم 
تكن له أية صبغة رسمية يحتج بهاء حتى أن هتافات الجماهير 


#آ#م ل 001 


يح جم 


)ا كلحم 


م 


ل م66 اه اء) 


رهن إشارته. 


وعندما وصل توبيرون صحبة ابنه كنتوس إلى أوتيكا منعهما 
ليكاريوس من النزول إلى البر تنفيذا لتعليمات فاروس» ومنعهما حتى 
من الدخول إلى الميناء. ومع أن كنتوس كان مريضا فإن ليكاريوس لم 
يذن لهما حتى بالتزود من الماء. فابتعدا إذن» واتجها إلى مقدونيا 


أما الحاكم السابق كُنْسيدُيوس لُنْكوس فإنه كان أكثر توفيقا 
عندما وصلء لأآن فاروس وافق على اقتسام السلطة معه بالولاية. وقد 
بت مجلس الشيوخ على ما يحتمل في شأنهماء بن جعلهما مساعدين 
اشاقن راككسس وسشض رونو أن قبااف "تكسف وكدكو رحد اللتقوش 
الإفريقيةكالنقل الأبنا أن يوخ بشنة49 أى 48 - إلى أنهمًا يحملان لقب 
نائب عن اي بالتفويض 0126]05 0150 16881015. 


كان لاك من أخذ الاستعدادات لحماية إفريقيا من هجوم يقوم به 
القيصريون. ولذلك فإن فاروسء نظرا لمبكارقة"بالأرض والناسء» وبفضل 
ااال ال شقواعة: استطام أن يحشد يسرعة فيلقين 
بالولاية» بالإضافة إلى فيلق آخر كان بهاء وكانت مهمته على ما يحتمل 
هي حماية إفريقيا 000 السلام. #افركر لسن الفيالق الثلاثة في 
مر الله زلالاؤلافة م كتشكه يوس الذي كككير أن نائبه السابق 
ليكاريوس قد أضيف إليه. كما احتفظ فاروس بالفيلقين الآخرين تحت 
أطكزار أرتتكا" ووهم الشروع في جعل القواعد البحرية في حالة تمكنها 
من مقاومة الهجمات: كما تكون أسطول صغير من عشر سفن حريية 
عتيقة» عثر عليها فاروس بأوتيكا وأمر بإصلاحها. فرابضت في كلوبيا 


(قليبية 01068), وهو أكثر الموانئ قربا من صقلية التى سينطلق منها 
لبجو لسعاه اناه الاسكلون إلى ابن 21155 رظان 
يوليوس قيصر تتدووعة0) كان 5ناءندآ الذي كان قد هاجر إلى إفريقياء 
كما فعل كثير من الوجهاء بعد ضياع إيطاليا من يد اليمياويين. وأخيرا 
عقد فاروس حلفا مع يويا الذي كان على أتم الاستعداد لإبرامه. وقد 
بعث الملك للقائد الروماني جيوشا مساعدة: وأخذ أهبته للتدخل فى 
الكو ا ا ل 00 ١‏ 
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في بضعة أسابيع تم لقيصر الاستيلاء على إيطالياء وبقي عليه آن 
يدحر فيالق يوميي في أسبانياء قبل أن يذهب ليدحر يوميي نفسه فيما 
وراء البحر الآدرياتي: كما كان عليه أن يمنع أعداءه من تجويع رومة 
التي وقعت في قبضته؛ وذلك بأن يسرع لينتزع مذ منهم الولايات التي 
تزود بالقمح,: وهي إفريقيا اليا لصنت 6 
بصقلية وافريقيا. 

كان ك. ووو ا ]0 نان 5لائم5150 .0 يبلغ من العمر 
أخذااك خمها زوق رقف بار هونا اعاو رانك تكله بلقن عطواون جه 
وذا موهبة كبيرة للحياة السياسية التي هيه مولده لهاء وكان ذا مظهر 
جنا ت: . و ذكا وراظا ووو اكه رسست كن فلا111 07 
إنبا كا دازي قسن #90 كدف يجدرنه الحدامى كن 
كانت له جرأة تسترها رقة في العمل خالية من العنف. وصحيح أنه كان 
يبدو عليه كثيرا حب التمتع بالحياةء فكان ماجنا مبذرا. وحينما استلحقه 
قبضر للتعقظا ظيط" كا روس سمظلاك مه تسو اق مين 
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الرومانيين. ويقال إن ذهب بلاد الغال هداً دائنيه. وفي سنة 50 أصبح 
كوريون خطيبا فساند مصالح البروقنصل (قيصر) بمقدرة» ويعد أن 
انضم إليه في راقينا عصدء13 كان هو الذي حمل عنه إنذاره اسح 
الشيوخ يوم فاتح يناير 49 ق.م. 

أصبح بمستطاع قيصر أن يعتمد على هذا الرجل الذي ارتمى 
-55 ل والدى يطاؤالآته كان يكفقل نه كاد ا ار لكل 
قيُصر اعتبر أن لكوريون من الحصافة ما يمكنه من قيادة أحد الجيوش 
00 لقن 
يواجه أعداء يخشى منهم. ومع ذلك فإنه اهتم بأن أصحبه بواحد من 
أحسن مساعديه في حرب بلاد الغال وهو ك. كانينُوس رييلوس 


قلالاطع 2 15المتصة0 .0 . 


نال كوريون في بداية أبريل لقب برويرايطور (بريطور بالنيابة) 
الذي أسبغه عليه مجلس الشيوخ القيُصري لاشكء وذهب قيصر إلى 
أسبانياء بينما اتجه كوريون إلى صقلية. وكان رهن إشارته ثلاثة فيالق 
وريما أربعة منها. وعلى كل حال فقد كان معه أربعة فيالق بعد ذلك 
لكك 1ك اعلهة ما #القدرين معووبس عدن «الدزقالثلانين الح 
ل بر ل اماه 
القنصل : ل. دوميتيوس يا كا اث 5لإتاتتط120 ..آ وكانت 
فى نهاية فبراير قد استسلمت بكورفينيوم سنائص5:ه0) وكان صيسا 0655© 
ا ل اال سمه ون ل ل اي شا 
قيادته باستثناء بعض قادة المئة 01105]ه068. هؤلاء الجنود إذا كانوا من 
المجندين حديثاء وكان إخلاصهم مشكوكا فيه. 
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اللاخولي كرويوين غلنى كلاق "تن وافوو ونه وسظ كا حو ورف د الالذئ 
لقا د سم للارر وبع ست نج لوريرودوا نهد 
فغادر سرقوسة 656 في دن (أي 3 مارس من التقويم 
المعدل)؛ ؛ وذلك بعجرد ما علم أن طليعة للجيش القيّصري قد نزل بمسئينا 
بقيادة الشاب اللشووين افر 2 4512115 وذهب ليلتحق بيوميي 
في المشرق. 


3155 شور مسف د 1 . .رسع ووه 
بأقصى السرعة الممكنة. ولا يذكر أي نص تاريخ حملته هذه الح لدالاه 
على أسبوعين غير أننا نعلم أنه توصل في إفريقيا نفسها بالأخبار التي 
عرفته بانتصار قيصر في أسبانيا . والمعلوم أن القادة السوعييكن 
استسلموا في إلاردة 28 يوم ثاني غشت بالتقويم الرسمي أي 10 
جوان» واستطاع كوريون أن يعلم بخبر ذلك بعد اثني عشر يوما. وكانت 
التزازه ع6 الكل مك19 الى د سور »دامس . 
وهذا بعاسة18515/ لمكو لتحت إن هوف إالا كز سارها 
فنحن نجعل - وعلى وجه التقريب - الآحداث التي سنرويها بين 13 و28 
من شهر جوان (أي 5 غشت بالتقويم الرسمي). 


كم ث على الخصوص بفضل الرواية المفصلة التي 
ك0 قسما من «تعاليق» دعتتهامعمتمده©) 00 على الحرب الأهلية: 
وهى تعال 2 ل أواخر حا كال رف 2 اتات . حك 
أنه ذخا لك كا سنة ماهد رار 33101 ارح متفوس ) عرووون: 
وحارب بالقرب من هذه المدينة:ء أما عن الأحداث فلاشك أنه رجع 
بشأنها إلى ذكريات واحد أو أكثر ممن بقوا على قيد الحياة بعد الحملة. 
ويمكن أن يكون منهم كانينيوس وأسيئيوس يوليون» ويمكن أن قيُصر 
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طلب مذكّرات مكتوية استعملها فيما كتب. ولم يكن لديه الوقت الكافي 
لمراجعة عمله كما يريد. ولريما حدث له أن أدخل مؤقتا وبدون تغيير في 
11/211 انالف دادو الشتكواقه: الضواوكخفهباازدامن»م هبنن 
1 ااا قابس مسيدو وهر رعس مرك اكوزيون 
ب 0 
1ت من النصة كلها قد كتبها غيره ولهذا قبحب أن تقض قطعيأ 
ات تا 0 ات تاليو 
والذي لم يذكر اسمه في هذا المؤلفء يرغم أنه لعب في الحملة على 
صقلية وإفريقيا تال الوه 
مجال للشك في كون إحدى الخطب الطويلة المعزوة لكوريون هي من 
إنشا ام ا م 
امنا ل ل ا ير د 
حينما أورد ذكر أحد الانتصارات وهو لم ينله بعد" 


أما اك نهآ في مؤلّفه رفرضال ' وديون كاسيوس في تاريخه 
فلا شك أنهما أخذا عن تيت ليفْ الذي فُقدت روايته تلك الرواية التي 
ريما لا تختلف عما كتبه قيُصر. لذلك يُرجّح أن تيت ليقف استعمل 
«التعاليق» وأدخل عليها إضافات من عنده. 


أما أيناق معأممش فإن عرضه السلاق يحتوي على جزئيات محتملة 
الوقوع, ولكنها غير موجودة فيما كتبه قيصر. ولعل هذه التفصيلات 
جك تاوف زيه كوب« الاقلية النووحطة«اسيفيزكو ليون ..زأبيان2.في 
هذه الحقية قد استفاد بكثرة مثلما فعل بلوتارك 8110185016 مع كاتب 
إغريقي 2 مجهول يظهر أيضا أنه استقى من يوليون, ففيما يتعلق يحملة 
| ةساط للأووس هيبا ذكؤق انس اباو لانيو متزوو الف 
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الذي يسهل تفسيره إذا كان المعني قد اهتم بإطلاع قرائه على ذلك. 
ونجد كذلك عند أييان بعض جمل لا تتساوق مع ما ترويه التعاليق. 
ازقائنة 4 الله 1ن وز كلاحب :عزى أكذرها. إلى لاثما زوب انال ود 
أيُيان نفسه؛ على أن بعضا من هذه الأخطاء - يمكن أن نحمله إذا شئنا 
للكاتب الذي نقل أييان عنه, والذي قد يكون نقل عن يوليون. 


ل ال 2 
وخمس مائة فارسء أغليهم - إن لم يكن جميعهم - من الغاليين 
5 حدر من الكقاة اللحقافة كا اكثر 
527 0000-7 رجحل وكاتك سفن كفا اللش. في 
حراسة اثنتي عشرة سفينة حربية. واللتمز السوو ل 00 
0 20 سا 0اكومترا تقريبا. ونحن مكيل الماذا ظالك الكذه كل 
هذا الطولء ولكن العبور جرى من غير أن تحدث خسارة. 


كانت فضبة الرأس الطيب هي أقرب أرض .إفريقية إلى صقلية. 
وكانت كثيرة اليعد عن أوتيكا مت (سوسة) كما كانت كذلك في 
قبضة فيالق يوميي التي تمنع لاشك كوريون من النزول 8 ول يمكان 
0 أنكيلاريا و ع د في 0 موجود إما - 
ل. مسوك 0 يبد 0-0 كد 0 
أسطوله الصغير في إحدى المعارك. ولما قارب الساحل ارتطمت السفينة 
التي 0 يركيها - وكانت نا ت ثلاثة صفوف من المحاديف 116 1" - 
ذا اكسوواض عسويو :551 توس الدي وكسهها سفنه الأخرى. ل 
المتصرف المالى 5-00 روفوس 115035 5نا3432الذى كان من قبل 
يطارده بأسطول كوريون» فإنه اكتفى بحر السفينة المتروكة وإعادتها. 
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وصدر إليه الأمر بالذهاب بسفنه إلى أوتيكاء بينما تتّجه إليها 
الجيوش يراً. وقد وصلت الجيوش إلى نهر باكّراد (مجردة) بعد سير 
دام ثلاثة أيام على ما يحتملء وعسكرت يالقرب من النهرء بحيث لم تكن 
سوى على يعد أريعة فراسخ من أوتيكا. 

ذرك كر الم 2610 15 أكاتشتيوش رسلوسش 
1115 وذهب هو ومعه خيالته بقصد الاستطلاع على كاسترا 
00 مه هوه 222 وهى المكان الذى سيق ليون الافريقى 
إن 8755 التو ال م صنق شرن 
لماه 11851 اوت التق ار ةنارك بل لذؤات متكت 
في خط مستقيم: ولكن المستنقعات التي يجب تلاقيها تضاعف المسافة 
ذلك فجن رطق اجر المفيوو امح مو هق لكل ويسهدس 
المواصلات مع صقلية: كما أنه مزود يالماء الكافي, وقريب من الملاحات 
05-55-05 اندي مإ لوكت العصلالدي 
كاك آنذاك مغطى بالقمح. 

كان كوريون ورجاله من فوق المرتفع يرون أوتيكا ومعسكر قاروس 
دنائة” المقام بالشمال الشرقي للمدينة بين سورها والملعب قريبا من 
باب كان 2 217 للكفا» وملا 786206715 12589555 رون على طرق 
البادية جموع الفلاحين الذين أرعبهم قدوم الجيوش القيصرية» فذهيوا 
إلى أوتيكا يلتجئون بها وهم يحملون كل ما يريدون النجاة به. وكان ذلك 
فرصة الل رن 2 ا سوا بل كرد د انه على 025 الفاذكين 
0 فارس و4900 من المشاة النوميديين الذين كان يويا قد بيعث يهم إليه 
رجرهة | كلك لان /الووتساو: نتواخم الأفا زاف لقنا الالال الارنى, وقتل 
منهم 2120 وفرٌ الباقون إلى معسكر قاروس. غير أن كوريون الذي كانت 
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معلا سوسم عدو عدويم مها الأنسكاتزطنووا لأقوا تي الطلتموا التكازية 
الراسية بالميناء - وكان عددها نحو دن للتتي ١ك‏ إن اتقلقة؟9آناتنافت 
لترسو عند المعسكرات الكُرنالية, وإلاء فإنه سيعاملها معاملة الأعداء. 


وعند عودته ال حياه الجيش بلقب 0 ع 
ولاشك أن هذا الانتصار السهل الذي ناله بفضل فرسانه الخمس منة لا 
ال 0 10 رضت 0 

ا 17 اهدر كورنيليا قد مكنه من معرفة مزايا هذا 
الموقع؛ لإقامة معسكر يكون به في أمان كبيرء انتظارا للساعة المناسبة 
م ومع ذلك فإنه لم يقد جيشه في الغد 5507 
لد 2ك ا م جيش اليومييين اعتقدوا ا 
عدوّهم سيعمل للاستيلاء على الكاستراء معو المياه ليمنعوا كوريون 

من البقاء بالمكان. ولكن المتاكد أنه أقام به غدة أيام من بعد. ولهذا 
يظهر أن هذا التسميم للمنايع كان أسطورة.ويمكن ب أن#تفرض أن 
كوريون إذا كان قرر أن يزحف بسرعة على أوتيكاء فذلك لأن انتصاره 
بالأمسن ,قد جعله يمل القضاء بسرعة على فاركيتق: 

فاختار لإقامة معسكره مكانا قريبا من المدينة عند جنويها. وقبل أن 
تتم إقامة المعسكر وردت جماعة من الفرسان الرواد» وأخبروا وات 
عظيمة من الخيالة والمشاة - بعث بها الملك يويا - تقترب من أوتيكا. 


مهوي كصب 
4 ,11 .00 .1اع8 : معتمة (*) 
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ولم يمر وقت طويل حتى ظهر هؤلاء الأعداء فيعث عليهم كوريون 
فرسانه. وفي نفس الحين أوقف العمل بالمعسكرء وشرع في تصفيف 
جدور «شيقك 10:1 رن لكايه وو اهدو هيعون لادب التضالة 
التي حملت عليهم. وإذااكان الفوشان قد كاد أكترهم أنايتجو ويلتجى 
إلى المدينة. فإن كثيرا من المشاة قد قتلوا. 


120201500 الظام#لم اثنيئنبوعشترين من الرحال, 
وقدموا على أتيوس فاروسء وأكدوا له أن جنود كوريون مستعدون 
جميعا للتخلى عن قائدهم: وأن هذا التخلى يسهل إحداثه إذا توجه 
ال ا فاروس بقولهمء؛ وخرج في اليوم الموالي مع فيالقه. 
عاندك مركو ايد 550 الفطوص م مسمج لاقو 
من 600 متر افوسووةة ولعي 


كان سكستى 1 كنتيليو س قار وس 15نة17 001011111015 كتناأعه5 
اليك مالقا . وكان يبوحد رار «سانم ةرم مع #ومتضويوق 
2-1 بوس 416205315105 1002111115 فسمح له 02 بعد الاستسلام أن 
يذهب لحال سييله فانتقل إلى افريقيا سد و بدا لحدييوم 
كان" ا" يمينهم التي أعطوها له 
ولدوظة 0 ا عظ بالتظررء لكين إذا مالالا شين 
يسنك 50 ويحتقرونهم. ولكن لم يستجب له أحد. وأعاد القائدان 
حنودهما للمعسكر. 


ومع أن جنود فيالق كوريون لم يستجيبوا لنداء كنتيليوسء فإنهم 
كانوا مضطريين جداء وحدثت بالمعسكر بليلة تصحيها أحاديث عنيفة 
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لذلك رأى البرويريطور أن من اللازم عقد المجلس الحربيء فكان 
من رأي بعض أعضائه أن الأزمة يجب أن لا تدوم ويجب الهجوم على 
معسكر فاروسء لأن المغامرة بالسلاح أفضل للقادة من أن يتخلى عنهم 
رجالهم, فيسقطوا فى يد أعدائهم. وأراد أعضاء أخرون الانسحاب ليلا 
إلى كاسترا كورنيليا كي يتيحوا للأفكار وقتا تهدأ فيه. وإذا اقتضى 
ااا 
إلى صقلية. فذمٌ كوريون كلا الرأيين» معتبرا أن أحدهما متهور, والآخر 
حا 2 كقمة ارسي للا ل الا د لل 
ل السام 
نيعون !روا انلكو القع ركس النتهعراللتمنة فين انار 
باللينيك يجين 155 اضعب لسرا وسولاكاء كاكرريوو كاذ رذن 
روح اسه ْ 


كتابته صاحب «تعليقات»,9) يعدماً استوحقق الظروف. وإن كان 0 
الحجج التي استعملها كوريون أن قلقهم في غير محله, لآن كل شيء في 
إمبراطور. وليس من الصواب ما يتهمون به من أنهم نكثوا بعهدهم الذي 
لسرن 


ولعل الجيش كان على غير علم باندحار اليومييين في أسبانياء ولو 
علموا به لما حدث بينهم كل ذلك الاضطراب على ما انيسن . دتما أن 
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3 


على ما يظهر. وعلى كل: فإن كوريون كان رجلا قويا يليغاء 8 
يؤثر ويقنع. . فأعلن الجنود إخلاصهم وشجاعتهم. وبتآكده منهم قرر أ ناج 
يؤّجل المعركة. 


وفي الغذ أتى بهم إلى الشعب حيث سبق له أن قادهم. ففعل مثله 
ه00 كان بسسطر من الخطكم أن تتخقق عنه رده 0١‏ لأنه 
كان يامل الانتصار. وانتظر كل من الجيشين أن يعزم الآخر ويعبر 
الك لسر سيما. 

وأخيرا نزل من الجناح الأيسر لجيش فاروش كل الخيالة وعدد 
5 ل الك ١‏ دين اسلاج خفيف” . فبعث عليهم كوريون بدوره 
خيالته وفرقتين من الجنود. فلوى الفرسان اليومييون أعنتهم على عجل 
تاركين المشاة الذين أحيط بهم وذُبحواء الأمر الذي أحدث الهلع والفرار 
العام في جيش فاروس. وأخذ ريبلوس يصيح على كوريون أن ينتهز 
الفرصة: بينما انطلق هو يسيق الجميع. وأخذ كرشن تيون الى 
يد اس ين فيعيرون الجرف الوعر المواجه لهم. ولكنهم 
لم"تصلوا إلى اللحاق بالأعد ا الذين تسا لق إلى 1 كرمة وازد .حمر 
عند يابه. وداس يعضهم بعضا . فمات منهم هكذا أكثر ممن هلك في 
المعركة. وذهب من بينهم آخرون إلى الل 11 1 بها وقد قال 
قيصر إن ن فاروس خسر تقريبا 500 قتيل و1000 جريح. ولم يخسر 
كوريون سوى جندي واحدء شخص يدعى فابيوس. ذلك أن هذا الرجل 
استطاع أن يختلط بالفارين» وأخذ ينادي فاروس بصيحات عالية؛ كما لو 
كان مويواطسة وريد كا تمر دي سوه غالقده"الفاكز 8لاقال"قما: يرينا. 
فوجه فابيوس حد سيفه نحو فاروسء غير أن هذا الأخير وقى نفسه 
بترسه. أما الآخر فآحيط به وقتل. 
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بهجوم مفاجئ: فأصدر كوريون الأمر بالتراجع. ومع ذلك فإن كثيرا من 
جنود فاروس لم يآمنوا على أنفسهم بهذا المعسكرء وفروا منه إلى 
الليل أخل اذك د من دون حلية: وقاد جدوده إل | المدية. 

وما أن حل اليوم الموالي حتى شرع كوريون في محاصرة أوتيكا. 
وكان سكانها غير ميالين للحرب؛ ويخشون الأخطار التي تهددهم, 
وزيادة على ذلكء فإنهم كانوا يجنحون إلى قيصر الذي سبق لهم أن نالوا 
بفضله بعض الفوائد. فكانوا جميعا يتحدثون جهرة عن الاستسلام: 
ويلحون على فاروس أن لا يجلب عليهم الشرور بعناده. 


واكة افق نفس الحيخاؤظل بريد يوي لاي )"ات بقواك 
عي ار كن 1 

ولقد رأينا من قبل أن يويا سبق له أن بعث إلى فاروس فرسانا 
وكا 5 الآن فإنه يرتمي بنفسه في المعركة. كان يبغض قيصر, 
وربما كان يبغض أكثر منه كوريون الذي طلب - حين كان نقيبا في 
السنة الماضية - أن تستولي رومة على نوميديا. وقبل أن يغادر كوريون 
صقلية: كان يوبا لاشك على علم بمشروعه في الحملة على إفريقياء 
فحشد جيشا استطاع أن يسيره بمجرد ما علم بنزول القيصريين 
وسيرهم إلى أوتيكا. 
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كان كوريون أيضا على علم ياقتراب يويا. وحسب كاتب «التعاليق» 
فإن كوريون لم يصدق بذلك أول الأمرء لاعتقاده أن الملك لن يجرقء وكان 
يزيد في طمأنته تلك الأخبار الحسنة التي كانت تَرِد على معسكره من 
أسبانيا. غير أن أخبارا أخرى أكيدة أعلمته أن الجيوش النوميدية توجد 
ا > اتنا عا يمكن ار 0 اسكقنه 
ا 6 7ن عن السسان ري ال اكاسترا 
كورنيلياء وهو المكان الأمين الذي يستطيع فيه انتظار النجدات. وقد أمر 
فعلا أن يبعث إليه من صقلية بالفيلقين والخيالة الذين مكثوا هناك. 

كان في هذا القرار صوابء ولكن كوريون لم يتمسك يه لسوء 
ال 5 21ل انون من أوتيكا: اكوا 4ن عاد للاقاكته, 
إن دعاه لهذه العودة خلافات حدثت مع يعض الجيران» وأن مساعده 
سايورا 5311518 هو الذى قدم لنجدة المدينة على رأس حيوش قليلة 
اعد . فصط 017500755111111 اك و ال كسار 
قبل أن يبعثوا إليه. وقرر القتال. : 

وأضاء ذلك كان «البربان» 7315133365 1258 رو للف القن ل ارسق 
ار 222 الطلئعة. فد عسكنن مل لا ا لتر الاكرانا 
و 100 ]ا ل اوسكاءاما 0 ) ا لب كال الموالي 
0 22 ل له ررقف على 0.15 ذلك المكان, وأكلب 
الك 1 1 اس الاين لحر حيت أن مز و خاتر] 216 ها يحل 
كان يضمن العيور. 

في بداية الليل بعث كوريون فرسانه على المعسكر الوحيد الذي 
بع ل وهو الذي كان سابورا يقتةابه. فارقاتى 'الفلائئئان على 
النوميديين الذين لم يكونوا قد اتخذوا آية حيطة؛ وياغثوهم وهم نائمون, 
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ا 


الإإالائسية 


فقتلوا منهم عددا كبيرا وأسروا بعضا منهمء كما اضطروا للفرار جمعا 


لم يكن القائد قد انتظرهم.: وكأنمى الحمى كانت تحثه للقضاء على 
النوميديين قيل أن يتصلوا بفاروس. وفي القسم الرايع من الليل (أي 
حوالى الساعة الثالثة منه) سار بجميع قواته باستثناء خمس فرق تركها 
لحراسةة ل ##الكرن ولانيك أن رهاءا التشفر :هالا ]اله رينت ل فاوومق الذي 
لم يتدخل لمساندة حلفائه. كما أن هذا السير أقل تعبا من السير في 

26 اللخ قار ماقا الك من يتقان يدوب إلى 
سبعة أميال من معسكره. وعند نهاية ستة أميال لقي فرسانه عائدين من 
الذين سألهم ليعلم من هو قائد معسكرهم.ء فقد أجابوا أنه سابورا. فلم 
يحاول أن يعلم أكثر من ذلك واتجه بالخطاب إلى جنوده. وقال لهم إن 
هذا الخبر يؤّكد رأي الموالين وهى أن الملك بعيد. فليس بالمكان سوى 
قلة من الجيش لم تستطع الصمود أمام حفنة من الفرسان» وأنه سيسهل 
القضاء عليهم. ْ 

وحث على السرعة في المشي ليقع على النوميديين قبل أن ينجلي 
عنهم الذعرء كما أمر الفرسان أن يذهبوا معه. ولكن هؤلاء. نظرا 
لسيرهم منذ بداية الليل» وجدوا تعبا في متابعة السيرء فتوقف كثير منهم 


ويمجرد ما علم يويا بهجوم الفرسان القيصريينء بعث إليه 2000 
من افر ١‏ 11 لمم مكف العاليية ‏ االقطيوك دنه وخرييقة المحكك ركنا 


23 


بغث إليه من المشاة من رآهم أحسن كفاية: وتبعهم هو على مهل مع 
مقوة و هه 60 فكاةةوقو طن عنايونا. أرعاالة ف بضاكة؟االمجسكوه سما 
سوى طليعة؛ فاعاد ترتيب جيوشه وأخذ يتراجع بها شيئًا فشيئًا. فاقترب 
بهذا من الملك؛ وفي نفس الحين جعل نفسه في وضع أحسن للقتالء إذ 
كان يجر الرومانيين من ورائه إلى سهل فسيح. * 


الهف ك#لنسمطقة أن الر يعسي يسشهدون الامظر القع فني 
ال45ك جوف الس «ودول عن لمر تفلهاة##ولنهذ يفاك الأعد ا ددوايعه 
سير 16 ميلا (أي 24 كم) من كاسترا كورنبلياء لزم أن يتوقف ليريح 
الا اين الذي ععرر 4 5 لابين 15م 
كيلومترات: والذي يمتد بين نهر مجردة وجبال الشاوات: عند الشمال 
الشرقي شك ار اليوم باسم الجديدة. 


فصفف سايورا حيشه الصغير للمعركة. على أنه لم يقحم فيها 
سوى الخيالة. أما جنود كوريون: فمع تعبهم أظهروا استعدادهم للقيام 
#الكتى :اند اق عو سور ‏ 40 #كمرو كان 
يُرجعون المهاجمين على أعقابهم, لكن المؤسف هو أنهم ليسوا قادرين 
0 22 0 لاسا 
بلاس ب1لو 15 لق لكو زةا ريفكت ااا 15 11ل تام وكين. ركم 
م 1335916117 لجعو اناك 3010ل امحاؤل#كسر 
هذا الحصارء كان النوميديون يتنكيون هجومهم بسرعة: ثم يتكتلون من 


جديد ويأتون لمحاصرتهم. 


الرومانييون يضعفون. ورأى كوريون أن رجاله أصابهم الذعرء وأنهم لا 
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#ا لسسع 


لسعو 
لوت 


ابن اا 


ادر 


بي 
لاس 2م 


يستمعون لأمرء ولا يصغون لرجاءء. فقرر أن يلتجئ إلى الجبال 
المجاورة (جبال الشاوات) غير أن خيالة سابورا كانت قد احتلت هذه 
المرتفعات قيله. 


كل شيء إذن قد ضاع. فيعض فعض الحجنود يفرون ويقتلهم النوميديون 
الذين يلاحقونهم, :77 لاط رن 2 خزؤم. فاشنار فائد 
الخيالة على كوريون بالفرار مع بعض الرجال الذين لا يزالون حولهما. 
ولكعن كوريون أجاب أنه لن يستطيع الظهور أبدا أمام قيصر بعد أل 
أضاع الجيش الذي أسنده إليه قيصرء ومات وهو يحارب. أما ريبلوس 
5ن .0 ويوليون دهزلآه2 .4 وقليل جدا من الفرسان فقد واتاهم 
الحا ل ققخ ال م لتم الآخرون الذين أرغمتهم حالة دوايهم على 
التوقف في الطريق» فإنهم رأوا سمي ببمسوعد لكل ايح ' 
لم يبق رجل واحد من المشاة. وقطع رأس ناس يتيند 
بدنه فلم يدفن. 


وخطب المتصرف المالي م. روفوس قن الذي كانت حراسة 
كسترا كرناليا قد أسندت إليه» وحث الجنود 6 الاستسلام لليآس. 
ولكنهم جميعا صرخوا عاليا وطلبوا أن يركبوا البحر ويعادوا إلى صقلية, 
فوعدهم روفوس بذلك» ثم أمر أصحاب 3 فت الأون لفن 
ويلغ الهلع إلى حد جز ال مس ساو اد لان 
حيوش يويا تقتربء وأن فاروس يزحف بفيالقه, وأن البعض كان يرى 
حتى سحابة الغبار التي تثيرها هذه الفيالق» وأن أسطول العدو سيظهر! 
ذكل وا موا لقة زر بموكر ريت و افلس اقمع مكويقه تظازاع الححوض 
البحريوذلك أسى" كلقا للاتلفخ الككالاية لزاني الؤككالمتكرةالايعت 
عنها سوى عدد قليل من القواربء غير أن كثيرا منها غرق لما ازدحمت 
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اا 3 
الأخرى أن يحدث لهم مثل ذلكء فامتنعوا عن الرسى بالساحل. وقد 
استطاع بعض الجنود الوصول عوماً إلى السفن؛ وأخيرا فإن قلة من 
الناس هي التي حظيت بالذهاب» على أنهم لم يُصلوا جميعا إلى صقلية 
سالمينء فقد قيل إن البحارة رموا بالمسافرين إلى البحر بعد أن سلبوا 
منهم أموالهم. 

و وسفضك كن . 1 #الففوكية ان اليل إلى 
فاروس يخيرونه أنهم يستسلمون. وذلك ما قد قعلوا. ولما رأى يويا في 
125 801ااماء أوييكا. ادع يأفجميل ‏ مكدرو ملي م : 
000 بنارا تي ران نا انان كه مايق 
نوميديا19). وقد تألم فاروس من هذا الخرق للتعهدات التي قطعها هو 
على انفش كذ الم يموق على مغاؤففظة ا أوامر الملك؛ 

ودخل يويا إلى أوتيكا يتبعه عدد من الرومانيين الأعضاء بمجلس 
ارمع ركان لر كيال سنة لوك ةانم عاد إلىيمملكته بعد 
ليم ع وي ل 1|250 رسيي يعض 
الي 21 2ه وقد خرله مطدن 1ك اك إلدى كان لجتمع يمقد رتنا 
صفة الملك الصديق وحليف الشعب الرومانيء إذ أن انتصاره على فيالق 


3 


لفكت كوو اماك وعاد فى ديسمير سنة 49 ق.م ا 
حين لم يمكلةالانوى أياءاقلائل»"إذ كاق عليه أنايتكارت يومييّ'في 
الشرقء ولم يكن بمستطاعه التفكير في أن يصلح بنفسه خسارة كوريون 
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الفادحة. ومع ذلكء فإنه لم يتخل عن الآمل في انتزا ع إفريقيا من يد 
أعدائه حتى في الوقت الذي كانت تجري فيه المعركة الحاسمة خارجها. 
وإذا كان الهجوم الذي انطلق من صقلية أخفقء فإن هجوما جديدا 
سيآتي من أسبانيا وموريطانيا . 


ال رك 
ليوكون ويوكؤاس ك2 وفلكنا"خصطان للملك"التؤميدي - يلأنهما 'ملكان” الآن 
حجنا 1577اقتر كيين *الترطالقةازد مكاج بدو الرعطية 
الاببوريكا رك للاقلرورعوه كوس سو مده ردج اإقريهنا . 


في شهر سبتمبر من سنة 49 كان قيصر قد ال 1ك اننا 
البعيدة إلى التقيب ك. »0 00 115 و2 .© الذي 
أصبح «بريطور»». وترك له أربعة فيالق انضم إليها فيلق خامس وعدة 
را ا راصي اث 
بعث إليه يأمره أن يعبر إلى إفريقيا صحبة جيف وأن يصل إلى مملكة 
يويا عن طريق موريطانيا . 


ا ال فكوّن أسطولا من ماثة سفينة 
الى ستصاحبه. غير أن ابتزازه للأموال جعل الناس يكرهونه. وحيكت 
مؤامرة لقتله ولكن أصحابها لم ينجحوا سوى في جرحه جرحا بالغاء 
أوجب عدة شيهور لشفائه. وخلال هذه المدة الاير 
اندحار يوميى في معركة فَرسال 20255016 التي جرت يوم 9 غشت سنة 
8 أي 7 يونيى بالتقويم المعدلء وكان هذا سببا إضافيا للقيام بالحملة 
غك امف ٠‏ اس دك كوس هون كنا اذ الاجاكن الني 
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ستبحر منها. أما هى فقد ذهب إلى هيسباليس 115هم111 (إشبيلية) ليتفقد 
الأسطؤلوالد ءا قاو التججه ياك 

غير أن قسما و أنذاك: ونصب الثائرون المتصرف 
المالي 0 00 مركلوس أيسرنينوس 15 11.0.1 عليهم 
رئيسا. ميووجبيم كسيوياو رمع لبقي خلال زافانه له من 
الحنود . ودعا لنجدته م. إيميليوس ليبدوس 5 115[ تدورعث يروقنصل 
ولاية أسبانيا القريبة. كما طلب العون من بوكود 804 ملك موريطانيا 
الحافكه إبلدى العاف سلقة#ومكعدا ا فليكدط زوف النهومساء "لجال 
كا الك ا لاص روضواضا عن إدريقيا: ْ 


اك فشكا عدن الجيوضش التي اذه نضم إليها بعض المساعدين من 
الى ما كسيوس فكان معسكره عند مدينة رن ا ل فرطلل 
حيث ضيق مركلوس عليه الخناق. وقد حاول يوكود أن يقتحم خطوط 
الحصار ولكن من غير جدوى!!) .ولم يلبث ليبدوس أن وصل بعد ذلك 
عاب رين قوات مهمة؛ وتقدم للوساطة. فعقدت هدنة. وشرع مركلوس في 
تهديم منشاته الهجومية. غير أن ذلك لم يمنغ الموريين عتناة31 من أن 
يعودوا للقتال بغتة» فانقضوا على حصن صغيرء كان لايزال قائماء وكان 
بوكد» زكرو النخض) :30 51و99 وكاس كل السبدوس 
وضع بسرعة حدا لهذا الهجوم. وأعطيت الحرية إلى كسيوس ليذهب مع 
فيالقه فقادها إلى كَرَمو (كَرمونا بالشمال الشرقي لإشبيلية) أما ليبدوس 
ومركلوس فقد ذهيا معا إلى قرطبة. 


أثناء هذه الأحداث وصل إلى الولاية ك. تُريبوئُيوس 12) 
095 بمنصب بروقنصل ليخلف كسيوس الذي الل 
يستحقه!13), .وقد قيل إنه فكر في المقاومة ولكنه لم يستطع الحصول على 
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]ا لشيس » 
0ت 


3 


0 


عاد لموريطانيا. 


أخرىء بل كان يحتفظ لنفسه بأن يذهب هو إلى إفريقيا بعد ما يسوي 
مسائل الشرق. 


4 


ل سن 123117 ؟ 
65 زوجته الشابة ا عتاعمه0 واينه الثاني سكستى بس 5161115 
ثم سار في البحر مُساحلاً الشواطئ الغربية والجنوبية لآسيا الصغرى, 
وهو لا يدري بعد آين يتجه ليجد الملجاً والوسائل لمعاودة الصراع. وقد 
أشار علت الك بالذماب إلى إفر يكل اد ل اسن الشبوع 
الحمهوري 5 217 )ا الها عند لظا د نك إل ونامية 
تخضع لمساعديه. كما أن ملك نوميديا القوي حليف موثوق به, إذ أن دم 
كريون 04108 يمنع كل تصالح بين قيصر ويويا. ولكن يوميي قرر أن 
يتوجه إلى مصر. وفى يوم 28 سبتمبر سنة 48 قتل أمام بيلوز 56نااة8 في 
القارب 7 ق1 زا الاتاك: 


يمه 
واجتمع فى غضون ذلك بجزيرة كرسير 0011 مجلس حربي» 
دياك صتائطءة103: ودارت مناقشات حادة لم يتفقوا فيها على 
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شيء» ثم تركت لكل واحد حريته في أن يفعل ما يريد. واعتير البعض 
منهم أن كل شيء قد ضاع فعادوا إلى إيطاليا حيث أخذوا على 
طوس فك و اعد ول اسه الككرى ١‏ ان لوبي بعد 
نم5 - وهو صهر يوميى وزميله فى القيادة العليا - فقد ذهب 
إلى ولانة إفريقيا ومعه بعض القادة. وأخيرا فإن بعضهم قد التفوا حول 
بوركبوس كاتون 0800 5نلك202. 

كان كاتون منذ بداية الحرب قد ارتدى ملابس الحزن وأرخى شعر 
رأسه ولحيته. فكانت هذه الكآبة ذات المظهر المسرحي تتناسب مع 
عزيمته الراسخة في القيام بالواجبات التي يمليها عليه شرفه الشخصي, 
وما يعتيره هو شرف وطنه. إنها عزيمة فيها تدقيق في النظرء وليست 
الل ع2 ل . سنن 
الشعور بما هى واقعي وممكنء وكان يعرف ضعف الناس ولا يدعي أنه 
ب ل للضي ع ل ا 
الناس من صراحته؛ ورأوا تصلبه مليئًا بالكيرياءء وفيه ما يبعث على 
الضحكء ومع ذلك فإنهم يحترمونه؛. ويطمئنون إلى عدالة قضية يساندها 
وراالر 3 كلقا ا و سوق كن سان 
في التغلبء والذين لا ينتظرون من قيصر أي عفوء قد جعلوا من كاتون 
رئيسا لهم. 

حين كان يوميي يتقفى 000 في م 511 كان كاتون 
قد ل ال له لس ره 1 0000121 حل 
عاد كلف ار كر لبك الكاؤقة . ر همي بتاك ولوس 7قا/53701االيش 
نر تجن القكينا» درزككان ها سوه وجرمانيون تحت قيادة 
وسو رذ 1615 ],: كما أن بعض الجنود الذين سيق لهم أن عملوا 
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الس 
كك 
#اساللت 


اليس 


فى إسساتهاا تتطك :شماوه أفنزافيوين درنمه قخ قن افتهلنوا مثله وسسكلوا 
اعم وهو ناسو يوميي. ولما اندلعت الحرب الأهلية من قبل انضم 
لا بجنت ؤننا] واكاك م15 اصن وقد كان من قبل أحسن مساعدي 
فاتح بلاد الغال» وشريكه في جميع معاركه. أما أفرانيوس فهو شخصية 
دح 111811 سوط القت ور عد #اسساطلءه: 
بمنصب القنصلية2!, ويعد ما ا فى إيلردا 8 (لاردة) نكث 
كيين 
يعلمان جيدا أن قيصر لن يغفر لهما. 

ركب كاتون البحر صحية هذين:. وصحية 0 5 الابن 
الأكبر ليوميي الذي كانت سنه نحوا من ثلاثين سنة: والذي كان أبوه 
عنقا 1 الكل اكرات اكار لس 
حيث ال ل 1 رما ل ا ا م 
من الفارين بعد معركة فرسال. وكان من بين كأالاء اللقارين فوستوس 
كرنيك #0 سولا 7.0.5311 صهر يوميي وم. بيطريوس 5نا71.5616:1 الذي 
كان 55! لكبو لقا نذا قرزا رقو كرو 5 بوكو 1 ساقي سر 
جعل ب 6511 ا ففكل الاككرو كوه لقم ا 1 
محاولة الاتصال بيوميي أيّاً ما كان البلد الذي قرر أن يذهب إليه. 


وفعلاء فإن كاتون وجميع الذين قبلوا مرافقته عيروا البحر عن 
طريق مياه سيطير عتغطا0 0 لك كن الك اافكارة 
الإفريقية. ووصلوا إلى ميناء فوكوس 283015 بالشمال الغربى لمدينة 
و و 
لاشك يؤملون أن يجدوا يوميي في مصر أو في مكان أبعد منها. 
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وصلت إلى باليور 6تناذلة2 فى خليج يوميا 805158 عدة سفنء كانت 
احا لا لامكا الف روسسكسسوس يومبو! لانتو اوكا اكوا امنا 
وار شرو 9017137لرواالفتععيها .. وهنا لآن :ها مظاروة قا قبوتكوو بلقي 
عادا إليها في أول الأمر. ولما علم الناس بخبر اغتيال المدافع عن 
لحاس يوميي التّعسء أرادت جماعة من رفقاء كاتون أن يعودوا 
بسفنهم إلى أهاليهم؛ فأقنع كاتون بعضهم بالتخلي عن هذا الرأي» وترك 
الآخرين يذهبون. 
لم يعد هناك معنى للتوجه إلى الشرق» ولذلك عاد الناس إلى الغرب, 
عا دعن تقيل تونق الذى أرسل مقدماء ولكنها 
05005" نذا الوبعص السك »ف ١‏ . الناس لاشك 
بمجرد ما علموا في باليور يموت يومييء وهو قرار الانتقال إلى ولاية 
إفريقيا ملجاً الجمهوريين وقلعتهمء ثم إن خبر وجود ميتلّوس سيبيون بها 
مواتاة 2 د الفا 


لقد أراد كاتون في اول القن 4ع 7 يطريق البحر. ولكن 
واحدة من العواصف التي يكثر وقوعها بالبحر الآأبيض المتوسط في 
وك لكر الكليي "زربي 871-31 دقان القريم 
الرسميء أي آخر شهر شتنبر من التقويم اليلولي) أصابت الأسطول 
وأو الفا ١‏ الالتخاء | إلى انا افير نير 865226 أرطكاكتة مننازق 
الآن)» وهناك تركه كاتون تحت قيادة كُنايوس يوميي. 

أما هو فذهب مع جيشه الموّلف من نحو 10.000 رجل بطريق البر. 
وهي طريق طويلة وعرة. سبق منذ قرنين ونصف أن اجتازها أوفلاس 
5 متآمر 1390182 قورينة ليلتحق بأكاتوكليس 483]506165. ولم يخش 
أوفلاس أن يقطع الرمال المحرقة في مروره بهذه الطريق أثناء الصيف 
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الشديد. بينما اليومييون قطعوها في الخريفء فكان عناؤهم من الحرارة 
لأف عاج 90183914 ووو اااسعن سرس ادق يمف اضي وو [ لمعا كانه لجان 
وعيون الماء قليلة على الطريق»: وكانت مياهها ضئيلة» وحتى لا تجف 
بالمرة شنم الجيش إلى عدة وحدات تتابعت على دفعات. وجمع عدد كبير 
الح حمسو ةس 1 7ن عسوو" ساو رسع وان 
اسه 5 وهم أهالي يحذقون الرقية من الحيات وشفاء من 
تلسعهم بمصّ السم. وكان كاتون يسير على قدميه؛ ويتقدم جميع 
االأخرين:ء :وذ ١‏ اتنايم كان آخر من يشربء إذا بقي هناك ما يشرب» 
وق أحد الأيام أبى أن يقبل خوذة قدمت إليه يعد مأ عالت يصبل لاد 
عن مجرى نزير الماء. 

008 سرس 2 0 بجا كي نات كيو 
المسيرة:. فأسهب في وصفها”!) وذكر ريح السّموم العاتية» وعواصف 
الرملء وزيادة أحد معابد آمون التى كانت بناحية سدرة؛ وقد خلط 
الشاعر عر هي خط با وبين الل الال اك جه امون 
الموجودة بين سيرنيكا عناوقة060 (هي برقة اليوم)؛ ومصر. 

ويعد ثلاثين يوما من السيرء 5!؟ وضل الجميع إلى مدينة لبتيس 
5امع1 (لبدة) بين سدرة الكيرى وسدرة الصغرى. فقويلوا مقايلة حسنة: 
وأخذوا راحة استحقوها عن جدارة: وامتدت هذه الراحة آثناء قصل 
الشتاء. وفي فصل الربيع سار كاتون على شواطئ سدرة الصغرى حتى 
#ضل إلى الولاية ثم قاد إلى أوتيكا أولئك الذين اطمأنوا لمصاحبته من 
أيليريا 111 ويلاد الاغريق. 

وجد الحالة مضطرية. فاتيوس قاروس 5تاقتة77 41115 الذي هو على 
الى السانم لد تكن تخزا 337 نر( لكك ملكت 
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إمرة سيييون. مع أن هذا الأخير له حقوق يعتمد عليها. فقد سبق أن 
كان قنصلاء بينما فاروس لم يتعد منصب القضاءء وكان سيييون يتحلى 
بلقب الإمبراطور الذي ناله عقب بعض المعارك التي خاضها في سورية. 
111111011109 211ص القتكاددة :العلا 
في ثيساليا 6فلة15655. ثم إنه ينتمي إلى لاسر وهو تزارناة ووكفا هررا اوامحد 
الانتصارات الإفريقية, أسرة آل سيييون قاهري قرطاجة؛ وأسرة ميتلوس 
قاهر يوغرطة. فهى بويليوس كرنيليوس سيبيو نَسيكا 12 1م50 0 2 
وصار بالتبني يحمل اسم كَنْتيلُيوس كايكيليوس ميتلوس بيوس سيبيو 
مذمك5 كتلط كسطاعاء11 وطلاءعة© .©. وقد احتفظ 0 د الأخير 
علامة على مولده» كما احتفظ به لأنه يوحي بثقة عظيمة إلى الجماعات 
حك اا ناشت ل ا تعس إن ال. 
مووي 1ن السصرينييا 1ك اعد 

لم يكن كاتون صديقا لسيييون الذي كتب فيه منذ بضع سنين 
قطعة هَجُو. ولكنه نسي حزازاته الشخصية وتوسط ليوفق بينه وبين 
فاروس. ولقد وقع عليه إلحاح كبير في أن يقبل القيادة العلياء أو - على 
الأقل - أن يشارك فاروس فيها. ولكنه رفض هدين الاقتراحينء لأن 
المشاركة تحمل أخطار الخلافء وهو يعتبرها خطيرة جدا في مثل هذه 
سوس تسد ين الورك وا ال 1 يتوم 
هذا الصراع يمنعه من أن يصبح في منزلة أعلى أو مساوية لقنصل 
سابق: فى حين أنه هو ليس إلا قاضنيّا سابقا. لذلك طلب تعيين سيبيون 
وا 157 8041م ,تراس التي ك1كتها . 

وكتن الا انها كن عمد اذعا اك الأطلك كور .لك أن متليل 
مسنيسنا كان بليدا وعاجزاء كما كان مستبداء معجيا بنفسه وقاسياء 
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لاما 8 


رو سوكلا ١‏ 7 ال اورسف اكد سرود لايهها ورالدي مهل 
بب 0501 
المتعالي» عوض أن يقبل الأوامر وحتى النصائّح. وقد اعتذر سيسرون 
06:0 عن عدم ذهابه إلى إفريقيا فقال ‏ 07 02 ل لكشن فينع 
وى 020 قار يكاز الحمسل, 
وبالخصوص ل طن اكات ومن دون ذلك 
فإن كثيرا من المهاجرين كانوا يفكرون مثل هذا التفكير ويشعرون 
بالاستحيا" والحشية معا. لكن؛احيت إنهم لا يستطيعون الاستفناء عن 
بوباء ففد 005 05 مل غطرسته :ا 101 ولكان سنييو نقد 
سي -أمام هذا النوميدي- أنه الإميراطورء وقد أكد بعض الناس أنه 
تنازل له إلى حد أنه واعده بالتخلي له عن مقاطعة إفريقيا ثمنا 
لمشاعدةة ا" 


كت 1 وس 1 اسسا لك سار اب ود يِل 
سيييون جالساً عن يمينه وكاتون عن يساره#فير أن هذا الآخير حمل 
ل ين الذي أصيح مقعده وسطاء بينما لح 
الملك بهذه المناورة الحاذقة إلى المقعد الأخير. 

كا 277 1ك التق أن علدنا > اوطياوة إلزا ينطاب 
لم يكن سييّيون - على ما يقال - يستطيع معارضته. أما كاتون فقد 
عارضه بحدة جعلت الرجحان لرأيه. 

ومن الطبيعي أن يغتاظ الملك كثيرا ويغضب مَن هذه التعرضات. 
ومع ذلك فإنه لم يتخل, كلذ اتن لكر هدر فيصر 
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مطل ناو د 


ع ع 1000# عدوم ني 17 ] 
الإ 07 ستل لي الريت وا لدم ل ار 
الإإسكث ١٠٠١ ٠١‏ امير تم افق آسيا. 

أما القائد العام سيييون فكان رجلا تافها. ويظهر أنه انتظر ساعة 
رن ووو 1711ل كعرج 11لا مووسسطقة»الهه وهس الاليسورن قاد 
كان جكظللن لازن سعورسمز ا زاااتقرووكا هجاو الكَرْئيةواالتسوصى. 
وكان عنيفا وقاسياء ويغار جدا على نفوذه اتجاه الرومانيين على الأقلء 
بينتكا. كا 598155 كته كاهاد أما اونا« للضم فيه ندذ لقصل لدم 
كاتون من بعد على جعله يبلغ المكانة الآولى. 


غير أن سييّيون كان حوله كثير من الرجال الذين تعلموا فن الإدارة 
فى 1 3 اكد لمي اخ لكك كور 


الحقيقيين» م بيهم عدون 2 5 وهوق قائّد تمدن عد 0 انتصر 
على كاتا لاق ان و2 وناصة 1,30 الذى نمت مواهيه 
الطبيعية بفضل تجاريه الطويلة في معارك يلاد الغال. فقد كان في أن 
مك ال نوين فداه ال ال الخيالة. وأنه اضطلع 
على براعة وعلم يصعب عرُوهما لسيييون. وكان هذا الأخيرء حينما يتجه 
إلى لابينوس لاستشارته. إنما يتجه لأفضل مشيرء للرجل الذي عرف 
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أفلاريقة قن ]قلي اإعزفتها غيره. ولريما أنه له اتكنيصفي اكما 
يجب لهذا المساعد الذى يفضله والذي لابد أن قيمته تحدث للآخر بعض 

أما ا - الك «اعتراسك؟ © تفشك فى 
1 0 
اللا ا ا 
مساعديه؛ بل كان يرتبة البرويريطور الذي له - يدوره - متصرفه 
المالى: 1م الأصح نائب للمتصرف المالى تتاءا5ع2001 ياسم ل. 
يوليوس قيصر :0658 05ائ1ناآ ..آ ويظهر أن كاتون كان يملك حق ضرب 
انقو اا 


أما النقود الأخرى المضروية بالولاية فكان ضربها بآمر من 
سيييون وباسمه؛ ويرى على الكثير منها صور تمثل إفزيقيا وقد جللت 
رأسها بجلد فيل أى يُرى عليها آلهة إفريقيا ربما وصفت بكونها ربة 
التواحسى ١‏ ةرد كاومن المالة ين وا دس 
حاية اليه 127707 لأن أهل البلاد لم يكرا 22396 لدان كرا 
وقد أبان لهم سادتهم عن ذلك بوضو 

لمكن لتلبالة هنر لكل هدان ساك نك : إلقى عدم لأحدوت 
الشانان لاهنت | اللآمائن) ثم استعملة رطاش احرى أشد 
لفسرة. كن 18501 ار إكأميمونفن لمكا إل رن لكو حطينة 
وتهديم الضيعاك والقرى: وتخريب البوادي وَحَجِر الماشنية. هذه هي 
لصورة التى رسمها مؤلف «حرب إفريقيا» 0تداعاتقة سنااء8 - وهو 
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رفيق قيُصر - عن الحالة بالولاية عند مقدم الدكتاتور فى نهاية سنة 47. 
رفوع اكة الاظائاةازركو جك افق كوو معو ووه يدن ادم ناماع 
المشكوك فيهم. ففي أوتيكا أمر كاتون بحجز جميع الأسلحة. وجمع كل 
الرجال الذين هم في سن القتال في معتقل أقيم خارج أسوار المدينة, 
تحيط يه الحواجز والخنادق والحرسء كما شددت المراقية على أصحاب 
المناصب العالية» ويحسن أن نضيف أن كاتون أعطى الأوامر الصارمة 
بمنع التعرض بالسوء للذين مكذوا بالمدينة. 


كنا ١‏ اسان" للككروزب نداهى الى هال اكخحر وم ووؤذؤان فتك عبن 
الأفارقة قد ابتزت أموالهم لل ا لل 
المواطنين الرومانيين» فوافق الأغنياء من أصحاب البنوك والتجارات فى 
أوتيكا 8 اإلفكلا لضع القروض. 


وفي عدة من المدن تكونت مؤن القمح بالحجز اش 
مدينة تاس 11 الصتغبرة َحَطاللكَ 3001000 در ؛ وفي 
جزيرة قدو افا 83 وضعت أهراء عريضة تحت حراسة متصرف 
مالي. وقد كانت هذه المدخرات ضرورية على الخصوص لأن الأراضي لم 
تزرع يسبب التجنيد الجماعي للفلاحين. فكادت غلة سنة 47 تكون منعدمة. 

وأمكن تكوين حيش كانت عدته على ما يحتمل تتراوح بين 60.000 
و سد سسطة 49 كان كن لف الام تن لخر 
وكونُسيديوس 002510105 ثلاثة فيالق» أي نحو من 11.000 أو 12.000 من 
جنود الصف2؛ وفي ربيع سنة 47 قدم كاتون ومعه 10.000 جندي230, 
ثم وقع تجنيد جميع من وقعت عليهم اليد و لدو مشكو اونا نيين 
المقيمين بالولاية» ومن الجيتوليين الذين سيق لأجدادهم أن نالوا من 
ماريوس حق المواطنة مع أراضي خارج حدود إفريقياء ومن أهالي 
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اكرات وهجناء وعتقاء وحتى من العبيد . وفي بداية سنة 46, حين كان 
قيصر في ناحية هدروميت (سوسة) الك كك ار تك التكدود 
فى أوتيكا ليقوى جيش سييّيون. فهل وقع التخلي عن القاعدة التي كانت 
لا تقبل في الفيالق غير المواطنين ؟ أى أعطي حق المواطنة للذين أدرجوا 
هذه اذا اسك كراب . أما يويا فإنه ساعد يعدد كبير من 
الفرسان والمشاة ذوي السلاح الخفيفء ونال هؤلاء الرجال رواتب مالية. 


وفي نهاية سنة 47 كانت عشرة فيالق أي من 35.000 إلى 40.000 
من المشاة, كاد سافن 14.200 من الفرسان مختطفن ابالولاية. ولا 
نستطيع أن كر أى عدد يشمل المشاة الخفيفين من الأهالي الحاملين 
للرماح؛ وأصحاب الأقواس والمقاليع من غير الأفارقة. 8 


لم تكن هذه الجيوش متجانسة؛ » وكانت متفاوتة في قيمتها وفي 
الوثوق بها . ولاشك أن الجيوش التي اتبعت كاتون؛ كان من بينها جنود 
أشداء كما أن نرق افا روكن افد اشتدت بعض الشيء مند فرارها السريع 
أمام كوريون. . ولكن, أي شيء ينتظر من الذين أكرهوا على الانخراط في 
الجيش ودَريوا على عجل ؟ لقد أتي لابينوس بالفرسان الغاليين 
والجرمانيين الشجعان المعودين على القتالء وحصل من يوبا على 
فررسان 1 ل ا لعسيو وينم 

نيد لظف 1 ردي 5 الفرسان وأكت ار ا ان 

الس اسار ا لس لسرا م العظيم 
الذي تمون 21 - الماريان الشاضة اقلى حدرفق روما ال مدهررة, 
تبوئ أمام 336 كا لذت قاذ . 

والخلاصة هي أن الخيالة بكثرة عددها هي التي كونت حقيقة قيمة 
الجيش الجمهوري» وأن لابينوس كان هى قائدها. 
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كوو 1ك تفده العلمها يفضي ارصيك "ركان سبنا واس إخثارة 
سيييون ثمانية فيالق وأكثرية الخيالة» أما كنسيديوس فكان بهدروميت 
مع فيلقين ويضع مئات من الفرسانء بينما كانت القيادة في تُبسوس بيد 
يريطور سابق هو ك. نا 5 ]ع6 ؛ كما أن حيوشا أخرى 
ع3 اوساو دي لو ا 


وسرسورا 5315153:, وزيتا 2618/: وكلها مراكز تقع جنوب ا 


وكذلك في مركز يحرس الطريق الذاهبة من هدروميت إلى لبتيس 
الصغرى (لمطة) وفي كُلوبيا 011818 (القليبية)» فإن كنايوس كلّبورنيوس 
بيزو 2150 11201115م031 .00 - وهق نبيل شاب سيصل من يعد لمخصب 
القنصلية - كان يراقب الشاطئ الشرقي لهضبة الرأس الطيب ومعه نحو 
نازرب كاد شان عرد كويوقبود سه 
بين كلوييا نيت 05" ادق سي ده :0 55 
لكان الاك انق القللاكزا لعن دكزنااقا #ال )|| اللكيونن ا إلا"عندما 
ظهر أن قدوم قيصر وشيك الوقوع؛ أو حتى بعد نزوله. 

ا ل 6 20 كر القيام 
بخدمات كبرى في أوتيكاء كإصلاح الآسوار ويناء الآيراج» وحفر 
الخنادق: كما تكونت مخازن السلاح بأوتيكا وغيرها من المدن. 

في سنة 49 لم يكن أسطول اليومييين الإفريقي يتعدى عشر سفن 
عتيقة.» أصلحت بقدر المستطاع وكان ل. ناسيديوس 7135101005 ..آ الذى 
بعثه يوميي في نفس السنة بست عشرة سفينة لنجدة أهل مرسيلياء قد 
دوقو لجز اكه ارارق سعسرمه رعو وضعو مسف وفيا تس 
إفزايقها «من قد اأكداك 4 أكتافيوس 21.00]315 فإنه كان قائدا لأحد 
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رشن رات ورين ارقا تروط ون ينيع إرفتال حمق" الشاجار 
في معركة 1 16 ولما اندحر توجه إلى صقلية ثم إلى 
أفريقياء ولكن لم يبق له سوى سفن قليلة. صغيرة الحجم. وأخيرا فإن 
كنايوس يوميي ع6مره 5لا0836 قدم هو أيضا بيعض السفن الحربية 
من برئيس عهنه866 التي تركه بها كاتون وأمضى بها فصل الشتاء. 
وهكذا تكون أسطول له بعض الأهمية. وكان يرسو في أوتيكا وعلى 
رأسه أتيوس فاروسء وأكتافيوس. واستطاع فاروس في سنة 46 أن 
اا اا ااا تروك اللتريس. 
ل 21115 مالي والجبتوليين كمد كاين ولاقدم 
وجود أفضل منهم 

ع ا 1107 التيية اكلا ازوئدية. لكتترى د 2 الملك 
بو ا امام سس ام 
وخدالة. راخدا كان نحت إمرته عدن 1 كن الأفالي الذين 0 
37 ركان فر يناما ومشاة مسلحين بسلاح خفيف26). وقد سيق له 

م 17 سنة 49 ومعه 0 ناد ليها ##فرريون"' أما في نهاية 
00# 0 نبا رمن اللتديل ناهذا 
ونح خطأ. وعلى كل فإن هذه الحيوانات التي شاركت في الحرب ضد 
0000 لم يزد عددها على 60. وفي معركة تيسوس 505م113' كان عددها 
0 


5 لان إلى التاكرا الطر ل الفصر فد 
أعطت الثقة للجمهوريين. ومن يناير 47 كتب سيسرون من برانديس 
20 إلى صديقه أتيكوس 4/1105 يقول : 
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«وفيما يتعلق بشؤون إفريقياء فإن الآخبار مخالفة جدا لما كاتبتني 
به. إن يقال إنه لا شيء أقوىء ولا شيء أحسن إعدادا»؛ مما هناك. 


1 رممير الشطرون هجو الدكتاتور يمن اأغدر وكل كين 
فإنهم لم يكونوا يمتنعون عن القيام بأعمال أخرىء: بحيث إنهم كان 
005205 22 الجوم عر حا ان حا اننا مكنا 
00 شير عند شراط لالز سر اليه فتررع 
111 وار الجن ادن ازتكه لاد اونليم مرسك 
1 ْ 

بل قد جرى الحديث بالهجوم على إيطالياء حيث لم تكن هذه النية 
مجهولة. وجرى الحديث بذلك أيضاء وقيصر في إفريقيا فقد اقترح 
كاتونء أن يذهب إلى إيطاليا بالجنود الذين ا من بلاد الإغريق 
ا ل ل الاش اوتا 
على يسلا 7 اشير قبل الك انناف ال كا افبصير لادزان 
بالمشرقء ولم يكن يعني التخفيف عن إفريقيا بمناورة تشبه التضحية. 

9 0101| 
الجيوش او المدن التي جعلت قيصر يغضب منها غضبا شديدا أثناء 
المدخا هق 901له تمدص معان رويطل موي19 للوكوخون بيقع يعيدل 
بحوف1:21971311 قله لوقن مرجيرا له امصية] لسكا عو سيقي 
أسبانياء وهما إفرانيوس وبتريوس» ولكنهما رفضا. 


فاتجه الميعوثون إلى كنايوس يوميي. وكان كاتون حسب رواية 
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في وقت كان فيه قيصر يوجد بإفريقيا. ويذكر كتاب آخرون تواريخ 
معان الزيك مركي سان اتن ارخا الك اهن 
التايه الكل. 

نقراً في «حرب إفريقيا»77 أن كنايوس أخذ معه من أوتيكا ثلاثين 
سفينة صغيرة من كل نوع والقليل منها فحسب هو الذي كان مزودا 
يجوّجق للقتال. كما أخذ معه 2000 من العبيد والمعتقين محعومم ون 
سلاع: الأشار الى اكفيفة#الانا دعلم من ناحية اخرئ أن اسن ايوميي قد 
حاز مدنا ادل يدن 65 (وهم لاشك فرسان) ا اع 
اد حار علي جتن ١‏ كنوع اووس ١‏ لق اد كان 
أسبانيا إلى المشرق» ثم عبروا معه إلى إفريقيا. 

وحسب ما يرويه رفيق قيصر22, فإن كنايوس دخل مملكة بوكود 
04 بموريطانياء فأنزل جنوده من البحر قرب مدينة ة أسكوروم 
مك5 التي كانت بها حامية ملكية. وقد تركه ادل هذه المدينة يتقدم 
حتى وصل الأسوار والآيواب: ثم خرجوا فجأة وصدوا المهاجمين الذين 
فروا إلى البحر وإلى سفنهم. وهكذا ابتعد.كنايوس بأسطوله مغلوياء فلم 
يقترب بعد من السواحل واتجه إلى جزر الباليار. 


كانت مملكة يوكود تمتد على طول البحر الأبيض المتوسط من 
ملوية إلى مضيق جبل طارق. ولكن لم يكن يوجد في هذه النواحي - على 
ما نعلم - أي مدينة حملت اسم أسكوروم؛ أو ما يشبه هذا الإسم تقريبا. 
ومن ناحية أخرى يظهر أن هذا النص يذكر بوضوح أن مدينة أسكوروم 
- بالنظر للطريق التي اتبعها كنايوس - كانت توجد قبل الباليار, لا 
بعدها. وهذه الجزر - بضم جزيرة يابسة 1718 إليها - تقع أمام القسم 
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الساحلي الجزائري الذي يمتد من دلّيس 5لإلاء2 إلى تنيس 76885 بعيدا 
عن شرق ملُوية. فنستطيع إذن أن نتسائل : أليست أسكوروم واقعة في 
أراضى بوكوس تتااء800 الملك الموري 713116 الآخر : وهل لا يحسن 
أن نقول إنها هى روسوكورو تتتتاء©181510 ؟ (المعروفة اليوم ياسم 
دلّيس 18ا06) وقد مكث يوميي طويلا بالباليار حيث أصيب بمرضء ومن 
هناك عبر إلى أسبانها. 0 
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الكتاب الأول 


يوليوس قيصر وأفريقيا 


الفصل الثا 1 
قيّصّر في إفريقياء مُعسكر روسبينا 


1 


إلى 1ق 000 0 الرس رس دعسو 
وصقلية. التي كان ينوي أن يجد فيها الجيش الذي سياخذه معه لمحارية 
اليومييين. وفي غشت 47 - وهو الشهر الذي أحرز انتصاره فيه 


بأعماة ل التملك ركاموشييتن ةم - صدر الآمر 
الا ا لكانا عنسصةصصتة"© بالتوجه إلى صفلية. 


195 هين استكاقاي رين حاسا "تكن الشازك. 
وانتصروا في فَرُصالء كانوا ينتظرون منذ سنة الهبات التي وعدوا بها 
وصرحوا أنهم لن يذهبوا قبل أن ينالوهاء ثم طردوا رشقا بالحجارة من 
كلفهم الدكتاتور بالذهاب بهم إلى الجزيرة. فأرغمت هذه الفتنة 
والاضطرابات التي حدثت في رومة قيصر على العودة إلى إيطاليا. فنزل 
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بترائت 6)هعمه1' في نهاية سبتمبر, وبعد بضعة أيام حل برومة؛ لكن جنود 
ا عوض أن يخلدوا إلى السكينة, اقتبلوا أسواً اقتيال وكا لوسك 
111516 وكان آنذاك بريطورء ولم يحمل لهم سوى وعود جديدة: ولم 
يفلت من بين يديهم حيا إلا بجهد كبير وساروا يزحفون على العاصمة 
ليفرضوا عليها إرادتهمء لأآنهم كانوا متأكدين - وهم على صواب في 
زرك كن لاه لفق الامتتعن كدف وسفواسدد زيف اك هرا 
ال رك ارو مانا على المنول تامهم 
بميدان مارسء وأعلن لهم ساخرا أنه يسرحهم.: ثم تظاهر بالتنازل 
لرجائهم, وسمح لهم أن يبقوا في خدمته. إن هذه المسرحية التي أتقن 
هو تمثيلها إتقانا كبيرا تجعلت الحملة على إفريقيا من قبيل الممكن. وفي 
نط جر رن كرف عافن التامل اسح ل كا واتفسيرء فى 
00003137031211 
الحرارة» وقرر القيام بحملة في فصل الشتاءء غير أن الجميع لم يوافقوه 
على ا | وأثناء تقديمه لأحد القرابين اضطرب التقريب يعلامة 
كر ندعاه الكاهن اذاف أن لا يذهب إلى إفريقيا قبل الميل 
الأعظم للشمسء فلم يعر اهتماما لهذا الرأي. وهناك نبوؤة وعدت آل 
سييّيون أنهم سيكونون دائما منتصرين بالأرض الإفريقية؛ فيقال إن 
قيصر ذهب باحثا في العائلة المجيدة التي ينتمي إليها رئيس 
الققمب كدي ودان كسن تنفتز 5986اذه "ركاوكهة ا الوجا هوا 
بسبب شبهه بممثل مضحك يحمل نفس الإسم, ثم جاء به ليجعله أمام 
حدر ##لمكاتنا اكقارنت؛: 


من غير توانء» فاخترق إيطاليا الجنويية وصقلية عن طريق راهجيوم 
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سسائع86 ومسئينا عمزوده30 ثم وصل لمدينة ليليبي ع19756نآ المواجهة 
لإفريقيا يوم 17 ديسمبر بالتقويم الرسميء وهو يوم فاتح أكتوير 
بالققي لقال 

كان عمره آنذاك خمسا وخمسين سنة:؛ غير أنه سيرينا يد 
ات الك "١‏ 
ولا حصافته وسرعته, ولا نشاطه المدهشء ولم توهن على الخصوص 
هذه الثقة في حسن طالعه. ولا هذه الجرأة التي تعتبر بالنسبة للغير 
تهورا طائشا يؤدي للكوارث. ولكنها لديه تتآلف مع الرزانة وحضور 
البديهة ومع خصب في الخيال يستطيع أن يضمن السلامة أو النصر في 
أخطر المازق. 

كان يعلم أنه سيقابل أعداء كثيرين جداء وأنه لن يستطيع - في 
الأول على الأقل - أن يواجههم بقوات تساوي عددهم؛ وأن سفنه غير 
كافية لنقل جميع جيوشه دفعة واحدة» وأن ن عليه أن يوازن بين جيوشه 
وبين إمكائيات إطعامهنا في أرض يجب الانتنتيلاء الوب لكيه 
الجمهوريون قد استولوا على أكير المقادير من القمح, وذلك في فصل 
زمني يخضع فيه جلب المؤن بالبحر لطائلة الأعاصير البحرية. 

وقرر أن تشارك فى الحملة عشرة فيالق» منها خمسة من قدماء 
المحاربين: الذين أضيف إليهم المجئّدون لسد الفراغ» وخمسة فيالق من 
الجنود الجدد وكانت الفيالق الأولى قد عملت تحت إمرته في بلاد الغالء 
وهي الفيلق التاسع» ؛ والعاشرء والثالث عشرء والرابع عشر وآخيرا الفللق 
الخامس. لق فكذا+الأخين كان 576 قلخ :1 عل منوع.آ 0 
تكرّن سنة 51 من أفل'منا وراء جبال الألب من الغاليين:الذين نالوا حق 
المواطنة فيما يعدء ويظهر أن هذا الفيلق لم يسبق له حتى ذلك الحين أن 
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شارك فى الحرب الأهلية: كما يجهل من أين جاء إلى صقلية: وكانت 
لطا مشعزو» رسع رود عوطكا /791الاسدا دوه اكه مؤرميش 
كمبانياء ومنها الفيلق العاشر 96:06 1.6515 الشهير بمواقفه العظيمة 
وكان أشد الفيالق في الثورة. أما فيالق المجندين فتكونت منذ بداية 
الحرب الأفلية. -50 أربعة منها تحمل الأرقام 30,29,28,26. ولعل 
الفيلق الخامس هو فيلق مارس 213:12 1.6810. أما فيلق 30 فقد جاء من 
أسيانيا التى كان ورد عليها سنة 49 بمجرد تكوينه. وليس لدينا معلومات 
عن الك زو الألدوو أن ترقا ةا اللةاقاكان كز18 ةناوع هبصي 
عند ذهابه لإفريقيا فى شهر غشت سنة 49», فكانا لاوزات افيا وككن 
انمو لكةطا ىه اسيم كاهووقل إساروت»: 

وعلاوة على هذه الفيالق العشرة التي ريما كان كل منها يشتمل 
0 كار 
نكل اناري مح لفة ناكا لمحا ر:. #إركافت لحيس قد 
منعتهم سنة 48 من مصاحبة قيصر أو اللحاق به إلى ما وراء اليحر 
الآدرياتى,. ويعد شفائهم أركبوا 8/١‏ ل الللاقنى كميناء برائدس 
كت كوه 1 مكثوا موزعين على سيع فرق» ا في حملة 
إفريقيا بالسفن التي كانوا يعملون عليها. 

عم الشارءى ‏ الوسمد و فوس أكون 
الاك عر سودتوانة ار لتاقو ريتاكراك تت يوون 
أيضا كان له عشرة فيالق» وكان ليوبا أربعة. لكن بالنسبة للخيالة» فإن 
للجيوش الجمهورية والملكية فيها تفوقا عظيما جدا. فقيصر لم يستطع 
أن ينقل منها على ثلاث دفعات متوالية سوى 3200: وريما 3800 فارس 
من الغاليين والجرمانيين والأسبانيين. كما كان أعداوّه متفوقين في عدد 
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المشاة الخفاف. بحيث لم تذكر المصادر سوى 150 قواسا في انفد 
المخازة/ 91/6 ركو بويد رديه مساب سور كتدك وبري سول 
اكر ه ودر اسيوعكا روو اوعس بعصو المممسيوو اق زاجم مفو تقوو الإميكان 
النقصان الواضح. وقد وصله بالبعثين الثاني والرابع 2000 من القواسة 
والمقلاعيين» وهو عدد غير كثير. 


والخلاصة هى أننا نستطيع تقدير عدد الجنود الواردين على 
إفريقيا اجظاو9اسهاده وها اؤذاكة فدهن وقد ازنك ة*لقالة'تقوبت 
هذه الجيوش - ولكن بنسبة قليلة - بالموالين الذين كان من بينهم خيالة. 
غاليون وجرمانيون وجيتوليون من فرسان الحرس الملكي والفيالق. 

ونجهل عدد سفن الأسطول الحربي. غير أنه استطاع أن يحاصر 
مينائى هدروميت وثابسوس 5نا5م182 وأن يضمن مرور البعوث. ولم تقع 
عار ان 
يشعر بأنه قادر على خوض المعركة؛ فلم يغامر سونى بيعض الجولات. 


كانت نهاية الحرب لابد أن تتقرر على اليابسة. وكانت حظوظ 
قيُصر تظهر مشكوكا فيهاء لكن؛ ولحسن حظه وجد في إفريقيا شركاء 
أفاده تدخلهم فائدة كبيرة. ؛ 

فالملكان الموريان 68 يوكود 0ناع80 ويوكوس 800015 والياه 
ا ال 2270021 اسهد داب ”© 
الشديد لأنه كان ملكا على المغرب (الأقصى). أما بوكوس فكان سيدا 
على قسم كبير من الجزائرء ويمكنه مهاجمة يويا من الخلف ومنعه من 
استخدام جميع قواته ضد قيصر. ولكي يتحقق هذاء يجب على بوكوس 
أن يخترق أراضي مسنيسا التي كانت تمتد بين أراضيه هو ومملكة 
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يويا. إذن فهو أيضا عدو تصلح أرضه لآن تؤخذ ولآن يحتفظ بها . ولكن, 
اا 00 
از[ از د [ [ [ [ [ ز[ 1 1 1 10 

إنه ب. سيتيوس 511005 .8 من مدينة توكيريا(11106518افي كمبانيا. 
وقد سيق له أن كان منذ نحو من عشرين سنة شخصية لها يعض 
الأهمية في رومة إذ كون لنفسه بعض الأصدقاء من ذوي النفوذ. من 
بينهم واحد من أسرة الدكتاتور سولا 59118, ٠‏ اسمة ب. 50 
اولقن سيت ووو #3 قا اتتحس"القكل 
55 3 وغيرهما لاشك. وورث ثروة واسعة. را 2 الت 
5121 قله ايرولقةازكدلك فى الحارج, ماتتزك!في اذى 
العمليات الكبرى مع داس د بج ااه 
يقترض في رومة أموالااظلائلة. فلما حل وفك الدقغ عتجن عن الأداء 
فتقاضاه الدائنون, غير أنه لم ينتظر الحكم, وغادر إيطاليا عند بداية 
سنة 64: ويعد ذهايه عرض صديقه ‏ سولا الذي كلفه بمصالحه ‏ أملاكه 
لوطل اللشافنين: 

اد ل ويك 7 رغ زرا ريت كا وروا برعي ورف 
كان بوحد بها فى أواسط '64. وقد "كانت اله الرخلة لشؤونه؛ كما أكد 
ذ زاك زف لتقلا به" الققالفا م, به بنكلة#اللنا/ باافتين د خذافنا اتنب ولا 
الذئ] أتجكلابا للأشاركة في الأنؤافتؤعين«اللتين» قال إعرللنا كاظللنا ..وكانت 
الأولى فى 66 و65 والثانية فى 64. بينما كان الناطق بالتهمة يؤكد على 
الحكنا لظن ,لازنفية9ا»كان حسريكاه فيه 6511النكا تيليخا«وسؤل: 
وأن هذا :الأخين بعت:بنهاإلق أسبانيا ليثين:الفتنابينا: ولعل التحقيقة "في 
أن سيتيوس كان على وفاق على ما يحتمل مع حاكم الولاية الأسبانية 
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ا 50 ذا 
متفقا مع كاتيلينا. ولسنا ندري الأسباب التي جعلت سيتيوس يقرر عبور 
تحر "مون سي لاسي ١‏ كا رسيم ل وين 
النشنقاء لا ل اورت و37 إن عاتطتت فكادت لحن 
المتامرين فر 42 رقا راان بكر الاق عل ل و سانيا 
القريبة» وعلى سيتيوس الذي هو في موريطانيا ومعه جيش. 

فسيتيوس المتمول المفلس الذى يظن أنه شريك كاتيليناء كانت له 
اباب وجدبئة 5 9511 لازي كلاكقها ]تن «برك ةله الافاف اند كلها 
جميعاء من قريب أو بعيد, في شقاق مع العدالة في بلدانهم. فقد جعل 
نفسه عليهم رئيسا للعصابة المأجورة وأظهر مقدرة كبيرة في هذه المهنة 
الجديدة. وكانت جيوشه قليلة العدد ولكنه عرف كيف يدريها جيداء بل إنه 
نتفقل من هذا لذّاك ويقف بجائب أكير مزايد وينال ال#التصر. 

ولم يكن له أي التزام نحو قيصر. بل لم يسبق أن كان له به آية 
لعصلحته الخاصة: فإذ! انتصر الدكتاتور. فمعنى ذلك هى التاكد من 
الجزاء الحسنء ومعنى ذلك أيضا - على فرض أن سيتيوس يهتم بذلك - 
إرجاع الاعتبار لشرف انحط كثيرا. لذلك دخل المعركة صحبة بوكوس. 


2 


ان الخرد التى سنتحدث عنهاء وهى «حرب إفريقيا» معروفة لدينا 
معرفة لايس بهاء إذ لدينا عنها مؤلّف حسن. ومع أن هذا المؤلف ليس 
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ةلال قاف امد ولا هوق كيف هادا 818 #كجموع» 


الكتابات الحربية لقيصرا!”. 


هذا المؤلّف نوع من المذكرات اليومية. واضح ودقيق ويعرض 
الوقائع في ترتيب زمني صنارم ينشا عنه في بعض الأحيان خلل بالقصة 
التى تقطع وتجزاًء شك أن مؤلفة الكتاب كان فى جيش: الدكتاتور 
مدو > عور عاتك 21177 لزان متام 
عسكري نبيه. ومع ذلك فإنه لم يكن من حاشية قيصر ولا من قيادت 
العلياء لأنه كثيرا ما اعترف أو أظهر جهله بخطط القائد. وقد وهب فكر 
وقّاداً ومحبا للاظلاع: فكان يجتهد لآن يعرف ويفهم ما لم يحدت 
بخضوره. ولكنه يسهب على الخصوص - وكما هوا اللكتان - 
الوقائع التي شارك فيها. وذلك هو ما بلاتر /الثفرات“الؤاقعة' في قصت 
تن معركة تاتسوب التي جرت في النكانين|يَاقا احتاقتما عن الآخو 
والتي يظهر أنه لم يشاهد سوى نصفها وبسبب تعلقه المتين بقيم. 
فإنه كان قرافي حكمة على التحليي يكن وعلى يَوبا. ومع ذلك فلسم 
لدينا حجة للاعتقاد بأنه حرف الحقيقة: لأنه لا يخفى احترامه لكات 
اسك ار ال أسلوبه ثقيل» مضطربء ولغته فقيرة ذات ج- 
رتيية1 والفاظ تتكررابنصفة مملة» وَتعالللٌ مقتقشة من لغة التخاطب انم 
تال الحريصون على سلامة اللغة, بل لا تخلو من أخطاء نحوية. 


واسم المؤلف مجهول اليوم كما كان يجهل سابقا عند بداية الك 
الميلادي الثاني. وقد عزا بعضهم هذا المؤلف لهيرتيوس لئان 
لأوئيوس 08115 وهما مسباعدان لقيْصر. غير أن أيا منهما لم يثك 
في الحملة*قلى بإفزاإقفاة خم زر انلوسر ةيال إكافط اللكدات الثامنم 
«التعليقات» و1 على حرب يلاد الغال يختلف عن أكم 
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| 7 ل [ | 


«حرب إفريقيا»!2©. وقدم بعض العلماء المحدثين اسم سالوست 6اكتاطلةه5, 
واسم آسينيوس يوليون 2011102 ددائدذوة اللذين اشتركا فى الحملة. لكن, 
من ,الاق افطل الطقالانة رده« الأخزا النقائنج »صل كاوفيمة أدرية'لاقفل 
هذين الكاتبين القديرين. وعلاوة على ذلك فإن سالوست ويوليون 
شخصيتان لهما من الآهمية ما لم يكن لمؤلف الكتابء. فقد كانا من 
المقربين لقيصرء ومن رجال السياسة الذين تمتد أنظارهم لما وراء 
العمليات العسكرية؛ ومن النفسانيين الذين يبحثون عن الرجال من وراء 
الأعنا ل ا 0 سر الشولت حك الفا العنت -0. 
وحتى في أحد الجنود. 1 أن كاتب هذه اليوميات يهتم بصفة خاصة 
بالفيلق الخامسء وآلقي السوال ألم يكن من رجال هذا الفيلق ؟ وهو 
فرض ذكي ولكنه قليل المتانة. 

ا سينا 
ا لل الل ا ل اش لك سي سيره 
إفريقيا». 3-0 عد ان كلا من يلوتارك 21 9 وأبيا عتمم (34) 
مق يؤل الل الت لمعل 1 020 لتم 
11101 كا 556 وهو كتاب ذكرت فيه حكاية حرب إفريقيا. 
وأشك كثيرا في أن يكون بلوتارك قد اطلع على كتاب «حرب إفريقيا». 
وأما 275 0 د مكاي الحرن د اك ل 0/0 . 
ايم ال ل يي 
خاصة ديون كاسيوس الذي أضاف إلى يوميات رفيق قيصر في الحرب 
301788385 قاس كا ناموي 
فإننا نجهل مصدرها. 
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0 د 
022200002010100 


دكن من هه الكتّاب المعاصرين اي ا د 
0 0677:وقافك ززع 69 الذين درسوا ميدان المعركة بعناية. 
وإنا الوتقم اكتشاف نقوش جديدة تبين لنا مواقع بعض الأماكن 
الكل لاتزال غير محققة والتي ورد ذكرها في 10020 االأخصس 
منها موقع أكار :مؤهة. لأن التاكد من معرقته يمكّننا من فهم قسم 
بحذافيره من الحرب. 
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في اليوم الذي ورد فيه قَيُصر على ليليبي لم يجد بها سوى فيلق 
واحد: وما لا يزيد عن 600 فارس. وفي الأيام الموالية وردت خمسة فيالق 
ة فيلق واحد لقدماء المحاريين هو الفيلق الخامس. 
ذلك 07 سر رظن الكل 0 للكترب. وخصب 
ال كنار لخيمتة على الساحل نفسهء بحيث تكاد الأمواج 59 ردذلك 
ليظهر شدة استعجاله في الذهاب وليحث الكتميع رجاله. ويرغم أن البحر 
ار ع وري و ايان الإانا والقرستان: فصه 
أكبر قسم من الأولين على السفن الحربية: وركب الباقون سفن النقل. و 
يلب جل هذه السفن و كن رن 1 تاه وسعتدهم4. (فافنيانا 
تطسوع 5 من جزر إكات و6 )4) حيث 8 ان شنا ناضصر. 


0 
0-١ 
يك‎ 


ان8 هذا البعث يشتمل تقريبا على ل الفالق"أي 

علا اللندة'فيالقاؤسبع فرق تكتئل في الاستطول» كما 1 2000 أو 

0 فارس وقليل جدا من المشاة الخفاف. وقد ترك قيصر عند 

١‏ مغادرته صقلية تعليماته لحاكم الولاية بن انظ الشفاق سسسنالد 


بسع رن لس لووقا راكد ال 
للحملة على إفريقيا كان لايزال يعوزه نحو نصفه؛ وعلى الخصوص 
الفيالق القديئة لبلآن'الغال وَفَرْصالء التي ثارت من قبل هي الآن على 
سعد اك ١ ١‏ 


لم يذكر قيُصر قبل الذهاب لمسيرى السفن وقادتها لكان اك 

كان ينوي التوجه إليه ا ا 
مختومة يستطيعون فتحها في البحر. . وحسب مؤلف «حرب إفريقيا» فإن 
قيصر نفسه كان يجهل - على ما يظهر - مكان نزوله. تقلع #الكركة أنه 
سيلقى العدو في كل ميناء ء بإفريقياء فإنه قرر على ما يظهر أن ينتهز أي 
فرص رن انوا "اسح ا 2 لكر 
ذهب في مغامرة. وسنرى أنه أنزل جنوده بالقرب من مكان يستعمله 
الحديور. : لاقلا ١‏ #لشكرية منذ ثلاث سنين" . ومع هذا لم يرد أن ينزل 
البر بالقرب من أوتيكا حيث توجد جيوش أكثر عددا من جيوشه. فيظهر 
إذن أن نيته مذذ مغادرته لصقلية كانت التوجه إلى هدروميت التي كان 
برجو الاستيلاء عليها بسهولة. ففي هذه المدينة المهمة, الحصينة, 
والمزودة بمينا بميناء داخلي يستطيع أن ينتظر في آمان قدوم بقية جيوشه 
قبل أن يدخل المعركة. ولم يكن قيصر ليجهل أن بهذا المكان كان 
حا م يعد عودته من إيطاليا لمحاربة سيييون المقيم قريبا 
من أوتيكا 08 ولكناقيضر أراد ال لاا ل ل فرافاة 
الحظ ليسير بسفنه حيث يشاءء وقد لامه كثير من الناس على هذا التهور 
الذي كان 1 كم ثمنه غاليا. 


معو اموي وا ميد م سجاه . همكذا 
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0 السفن ستكون قليلة إذا هو التحق بأقرب السواحل الإفريقية, 
كسواحل شبه جزيرة الرأس الطيّبء ثم بسيره يمحاذاة الساحل الشرقي 
لتؤخش##اقيكون:فيإمامن من الؤقاح الغربية التي تكون عاتية في هذه 
الحقية من السنة. 

كان ذلك هى ما فعل عن اختيار أو ضرورة» ووصل فواجه إفريقيا 
بين الرأس الطيب ومدينة كُلوبياء لكن لم يكن معه سوى عدد قليل من 
السفن الحربية وسفن النقل. أما السفن الأخرى فقد شتتتها ريح 
عاصفة. ومر أمام كلوييا ونيابليس (نابل) وغيرهما من المدن والقرى ثم 
وصل بمواجهة هَدروميت بعد ثلاثة أيام من ذهابها”. 


توقف قليلا أمام الميناء منتظرا سفنا أخرى تلتحق به ثم أنزل 
على الشاطئ الجيوش التي كانت معه وهي 3000 من المشاة و150 من 
الفرسان. وعند نزوله تعثر وسقطء فكان علامة شوم ذعر لها الجنود. 
فمد يده على التراب» كما لو كان ارتمى وؤرمن#زقبل 
التراب وهى يصيح : «إني أملكك يا إفريقيا». 

تارك لالد كام 1131 وى ووو 1ك افلم ا يكشدهم 
من التوووى و للح إضاللة م كك فو انع لايك 5؟ ريطو أنه 
كان بمستطاعه أن يرمي إلى البحر هؤّلاء الأعداء الذين كان عددهم قليلا 
حد 1 انك ومع راق ارو قا رخص وراك ذلك فلا 
يمكن التصديق بأنه لم يبلغه - قبل ذلك بقليل - علم باقتراب أسطول 
كان يسير بمحاذاة الساحل منذ نواحي الرأس الطيب. 


منع قيصر على رجاله أن يتفرقوا ويذهبوا للسلب. وطاف 
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مدخل الى ا 50 
315 ]113 .1 الذي سيؤّسس مدينة ليون 1:02 فيما 558 والذى 
كان لاشك صديقا لكُنُسيديوس, دنب د ت005002 
قصد إيجاد تسوية. فأذن له قيصر في ذلكء وكلف أحد السجناء بحمل 
رسالة إلى رئيس اليومييين. ولكن كنسيديوس لم يرض حتى بفتح هذه 
الرسالة التي قال المبعوث إنها صادرة عن الإمبراطور قيصرء بل دفعها 
إلى سبييون 7لا 880 الوحيد لتب الروماني»: وكاققما أمر أنالققل, 
وهى يرى الرجل الذي قدمها إليه. 


وانتظر قيصر وصول الجواب طوال الليل وقسما من اليوم الموالي» 
_ 0 اسار 
ا الى 
كَلْبرنيوس بيزون شاد من كلوبيا مرور الأسطول» وتبعه على طوال 
الساحل بما يقارب 3000 فارس من الأهالىء وأنه كان يسارع للنجدة. 
كنا ل ا لاك درل جعلهم يوبا رهن إشارة 
الجمهوريين قد وصلوا أيضا لحيازة مرتياتهم. أما قيصر فباستثناء سبع 
فرق من قدماء المحاريينء: لم يكن معه سوى الجدد من جنود الفيالق. 
ولذلك لم يكن له أن يأمل انتزاع هدروميت بمهاجمتهاء كما كان عليه أن 
لا يطيل المكوث عندهاء لآنه سيعرض نفسه لأن تطوقه الخيالة التى تفوق 
رجاله عددا. ١‏ 


الخارج؛ وحددة الحامية, واحتلوا معسكره بمجرد ما غادرة., وهاجموا 
الفرسان الأقرالقة قار ليك إلى طايه 1111 سم سس 
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حك ل وفي نفس الحينء كان شكس الصغير يتقدم من 
غير تهافت» وتحمي مؤخرته فرق القدماء وقسم من الخيالة. . وصار 
ا كمه زاد البعد عن هدروميت:ء ثم لم يعودوا 
للظهور من بعد. 


كان قيُصر قد سار في اتجاه الجنوب الشرقي, لشن الركك 
الذي كان عليه أن يعمله. ؛ إن لم يكن بمستطاعه أن يبتعد عن البحرء وعن 
السفن التي جاء بهاء والتي قد يلتجئ إليها إذا ساءت الحالة أيضاء ولا 

عن السفن الأخرى التي ينتظر قدومها بفارغ صبرء وكذلك لم يكن 
بمستطاعه أن يتجه نحو الشمالء لأنه يعرض نفسه لخطر الوقوع بين 
الأعداء الذين في هَدروميت والذين سياتون من أوتيكا. . وكانت لبتيس, 
المدينة الحرة. تبعد بسبعة وعشرين كيلومترا عن هدروميت بالطريق 
القاصدة التي تمتد بأسفل شبه جريرة الات لكر كان 
0 متينة. وساحل بهذا المكان تتقدمه أمكنة قليلة العمق تجعل 

قتراب خطيراء لذلك اعتادت السطَلةلآن ترسو قي عرض البحر. ومع 
ل ء لايآس يه. 0 حسمل حدتما عاد سنة 203 
من ايطاليا قد أنزل جيوشه هنا. انها دعل قصار, 


أراد أن يستولي على لبتيس. 


ولكن لم يكن لديه وقت يصل فيه قبل آخر هذا اليوم, وهى يوم 
وتدز نزام اكتوين: . ولما انتهت مطاردة النوميديين ورد ميعوثى عدد 
من المدن والقرى مستعدين لطاعة الآوامر مر التي تصدر إليهم. ولتقديم 
القمح. فايتعد قيصر قليلا عن طريقه. وجا 05030 لسن ينه 
55 نم5 الصغيرة التي أظهرت ميلا حسنا نحوه. 
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كان يوم الغد هى فاتح يناير بالتقويم الرسميء يوم تدشين عهده 
الثالث في القنصلية. فسار نحو لبتيس التي تبعد باثني عشر كيلومترا 
فقحسب. فجاء لملاقاته نواب عن هذه المدينة التى لم يجعل اليومييون بها 
حامية» ووعدوا أن يقوموا بكل ما يأمر يه. فجعل الحرس على الأيواب, 
اللتنعوا تدر 10 ا سه وم الا سيت السارل كم 
فالاسسكنه ا 17 ١‏ -( الال ومع رجاله من الايتقان 
2 المخريل ان 4 لاله 1 لش 20 كفل الباء إل فادسك 
أنه أراد أن يكون على استعداد للإقلاع. إذا فرضت عليه الضرورة ذلك. 
وربما كان أيضا قد تخلى عن جعل لبتيس مركز التدريبات لجيشه: لآن 
كا النكا د 317 ارو 75395155911 لكك ن 
المياغتات. وفعلا فإن بعض المجدفين نزلوا لحمل الماء فباغتهم بالهجوم 
نمض الفرنان ا الأكالى الذون كرحو !ثيه كن الكذذا الككاافن ١:‏ فتن 
الدبعضء وحر - 896451 لكر . 


في هذا اليوم واتاه الحظ بوصول بعض سنفن النقل والسفن 
اللحربية لك ليظاتق ,فوفلم عو سما مه إلى 5010115 دوه زة ارد ادللم اله 
يزل العدد ضعيفا. فكلف قيُصر عشر سفن حربية بأن تأخذ في البحث 
عن السفا الك ناررك !6ق )تك "دري ورسدمب 1 الك فد 
رمعا 406 15 34800151 من السدى قاد عا الاح الك دتعت 
الى صفلكةاممع وبين بوره هتردق 5 183111158 قسما من 
السشفن ١ل‏ 15د حتيى. وكان هذا!اللعد الكدد #2 لكشي 
بالافتطا ا ان اق لل اصر ات 2 ا ا نا 
سيسوزون عا دفر اد فكثز فى خدمة الدذكخا تور 16ل 0 دكاء 
الرجل انك 1 د اقازاهر أن فشن رشان الك بدن : 
كا 015ق1زرفترل و سخم ا مد لاتصدو اوه ته 
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أخرى يذهب بها إلى جزيرة سرسيناء لأنه علم أن للجمهوريين بها موّنا 
كبيرة من القمح. وكتب إلى سردانية وإلى ولايات أخرئ يطلب منها 
المسطجة ا شسددوواموان. 


وفي يوم 2 يناير خلف 6 فرق تحت قيادة ك. مستيليوس سسيرنا 
28 11051115 0 في لبتيس التي كان كرد الاحتفاظ بمينائهاء وعاد 
إلى سما مع بقية رجاله. كان لاشك قد عرف قبل ذلك بيومين أن 
النحجد الذي حك انفده السديده يتبيح موقعا حسنا جدا إقامة معسكر 
حصين. . فحط أثقاله في روسبيناء ونظرا لاحتياجه إلى الطعام: فإنه ذهب 
مد بسلاح خفيف للبحث عن القمح في المزارع القريبة. .تكد عدر 
نعاد عن كناة كبكوة. واستولى في هذه الحملة السريعة على جميع 
العريات ودواب الحملء كما أعطى الأمر يبحمل أكثر ما “كن 
الخشب لاحتياجه إليه في خدماته بالمعسكر الذي سيقام. 


ون اهلقن ستسيرنا 
القائد في لبتيس, , وترك معه فيلقاء وقاد هو إلى الميناء الواقع على ميلين 
من المدينة الفرق السبع المكونة من قذماء المحاربين وهي التي سبق أن 
أعارها للأسطول. وأركب كل هذه الجيوش كما ركب هو أيضاء وقضوا 
معك نس 01[ كنبو« لتقن ننذ اناق شقن زواتمهنة؟ كان الكل 
يجهل ذلك. ير أن الطمانينة التي كان يوحي بها ووقار وجهه كانا 
يهدئان قليلا نفوس المضطربين. 

كان يريد الذهاب للبحث عن السفن الضالة؛ وأن يصد عنها 
الهجمات إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي الفجرء بينما هى يستعد 
للإقلاع. ظهر قسم من هذه السفن. فأمر أن ينزل لليابسة على جناح 
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الجدد؛ وعاد مع الجميع إلى روسبينا. ويالقرب من هذه المدينة خط 
المعسكر الذى سيقيم به. 


غير أن ما سبق جمعه من القمح لم يعد كافيا لتموين الجيشء» في 
انتظار أن ياتى قمح آخر بالبحر. فقام قيصر يوم 4 يناير أي بعد قدومه 
50 0 ل انس التي كرت ييومين من قبل. فقد 
سار بثلاثين فرقة (نحو 10.000 رجل). الأمر الذي يدل على آنه كان 
مطاف نيولاه الع ا ال لش شين 
ا 1192| ليلا مخ الخيالة والقواسة لتتفف) 10100 | 
وا . 

حرا ال »اكد 71 افوفة ناوا (التسادية كف ره لسع كان ملق 
بن تلوف الزن سمه كماو هترك اوتعديف) ليشي د سيط 
و كالسا ولك غير يعيد من د 1011220 لاحي 
ال حول ال ان ادر © . ومو كان جر ير كيين © ل . بكرة 
11 56د الى يظور أنها تكونت 4348# الب ١‏ (السيية. جاده 
اال سر ور 
ال 55١‏ عا راسلعة كل الفبار. عفار 3ك شك #اتميع 
ار ادر اعون مدر الاح اللا اش 
فرّق جيشه. لقد قرر إذن مجابهة المعركة؛ لأنه لم يكن يستطيع الوصول 
ماق ل لقا للضي رلا مر را 
0 أن يؤدي إلى كارثة. فلما تراءعي الأعداء أمر رجاله يوضع خوذهم 
عر 2 1 ان للمعركة. 
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يدرفا علم في أوتيكا خبر نزول قيصر بالتراب الإفريقيء شرع 
لابيينوس في المسير بجيوش 07 ا اليتاك امتكونبمن 1600 
فارس حرماني وغاليء: ومن امسلفن: وعدد من المشاة 
00000 اللواسة. فقطع 180 كيلومترا في أقل من أربعة أيام 
ووجد نفسه وجها لوجه مع رئيسه 0000 لكان كاله من وراته. 
595 بيتٌريوس يتقدم كذلك بالفرسان والفنشاة الخفاف. لكن لابيينوس لم 
جي تالابرك ركا"لللاكركة التي كان قيصر على 
استعداد لخوضها. ١‏ 

فكوّن جبهة واسعة من الفرسان والمشاة المختلطين. وكانت صفوفها 
متراصة: بحيث إن من يشاهدها عن بعد يظنها مكونة من المشاة لا غير. 
سل دلى الحتاحين قوات كبيرة من الخيالة التي كان يقصد بها أن يحيط 
1 اللكؤائهم ما لحق بأصحاب كوريون: 

أما قنُصر فقد أوقف جيشه في خط واككل, يتقدمه القراسة وجعل 
اسان الذلك يجب كلها احماية توق 
وذلك لأنه كان يظن أن المعركة التى سيخؤضهاء ستكون على الخصوص 
معركة بين المشاة, معركة جبهة ضد جبهة. 

ويعد انتظار قليل تحركت الخيالة اليومبية. فاتجه قسم منها لاحتلال 
الجبال المجاورة؛ لمنع القيصريين من الالتجاء إليها لاشكء بينما ذهيت 
البقية لمناوشة خيالة الدكتاتور: وتهيات لتحيط بها. ولم يكن فرسان 
قيصر يزيدون على 400 فارسء وأكثرية خيولهم الشديدة في مقاومة هذه 
الكثرة من الأعداء. وفي نفس الحين كان المشاة النوميديون يسيرون إلى 
22210 اسن التزانتان. ويومي مؤلاء وأولتك حرابهم ععى 
جنود الفيالق القيصرية: ثم ينسحب الفرسان, فيتوقف المشاة إلى أن 
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تعود الخيالة للهجوم. فحدث الاضطراب في صفوف اقطان نويا لدين 
يتقدمون منهم نحو العدوء لم يكونوا داتلشظكه الثقيلة عند القذدف 
يستطيعون أن ينالوا 01 المشولين. يونا الم - كانت 
حرا نب احراب أشد ات مني كاعتطر فمعورالق أن ينع 
على جنوده الابتعاد 8 حش التشمية أاكثر"قن أربع أقدام. علق 
الجناحين فقد بدا فرسانه بالتراجع أمام الحملات التي يتزايد ضغطيهاء 
ثم لم يلبث جيشه الصغير أن أحيط به من كل الجهات, ولابيينوس في 
الصف الأولء عاري الرأس: يشجع جنوده ويسخر من القيصريين. 
فانيرى واحد منهمء او قدماء الفدلق العانتكلة 2 15ت على الارض» 
وأجابه بأنفة» ثم قذفه بحربته التي جرحت فرس لابيينوس جرحا بالغا. 
ولكن جل جنود الدكتاتور كانوا من المجندين؛ فهم يخافون: وكل همهم 
التوقي من الحراب. وتحولت أبصارهم نحو قيصرء فهل سينقذهم ؟ 

تيميد يمناورات عبقرية أصلحت الموقف الذي كان 
كالميؤوس منه. ومن المؤسف أن شروح مؤلف «حرب إفريقيا» غير 
افق ذا ؛ بل إن النص في المخطوطات لا يطمان إليه كثيرا. وتنك 
أرجح التأويلات : في الموضوع. 


القتصريون محاصرون إذن حصا را كلياء أي يحاصرهم فرسان 
مختلطون بالمشاة في الجبهة. . وفي غيرها يحاصرهم الفرسان. 
وجيش الأعداء يكون من حولهم شكل إهليلج. ومن الطبيعي أنهم لم 
بعد بمستطاعهم أن يلتفتوا جميعا لجهة واحدة كما كان الشأن في 
بداية المعركة. فعليهم أن يواجهوا الذين يهاجمونهم الآن من جميع 
النباه وزيادة على ذلك اضطروا بسيب الضغط الواقع عليهم إلى أن 


يتضيقوا ويزدحموا. 
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ونجح قيّصر في تخليصهم بتكسير الإهليلج عند طرفي المحور 
الكبيرء وبإبعاد الشقين اللذين هاجمهما في آن واحد جيشه المكون من 
خطين كاناننهمنا:يدير ظهره لاآخر. فلكي يكسر الإهليلج: قام بتمديد 
خط المعركة أطول ما يمكن: ثم أحدث الثفرتين بواسطة جناحيه: وتمكن 
من تخطي الأعداء. ولكي يكون جبهتين مختلفتين أمر رجال نصف فرقه 
- فرقتين فرقتين - أن يحافظوا أو أن يستولوا على المواقع التي كانت 
لهم عند بداية المعركة: وأصدر الأمر للخمس عشرة فرقة الأخرىء التي 
كانت تتعاقب مع الأولىء أن يواجه جميع رجالها الناحية المقايلة. وهكذا 
تفارقت هاتان المجموعتان من الفرق أثناء سيرها الى الأمام. ولكى يسد 
7 ل 
اشن مكلك كا كاركب الطرقة بعاد 
الاتصال بين هذه الجبهة وتلك. وهناك سؤال : هل تمديد خط المعركة 
وإحدات الثغرتين في إهليلج اوت كاسن يكن الكتسين؟ إنن أميل 
كذ اقاوان ع #الكللزانيى هرد: #لطنا كر مده المناورات تبقى 
غامضة. وإنا لنتساءل كيف أمكن لحجنود جدد أن ينفذوها بنجاح.» 
والمعركة حامية الوطيس ؟ إذن لابد أن نفوذ قيصر على رجاله, كان 
ا" 


مه : 


أخذ قيُصر لنفسه قيادة الخط الذي يتطابق مع جبهته السابقة؛ ثم 
هجم بهذا الخط؛ وبعدما أطلق القذائف. اضطر الفرسان والمشاة الذين 
كانوا أمامه إلى الفرار. وكذلك فعل الخط الثاني الذي نحى من كانوا 
يواجهونه. لكن لم يكن من الحكمة أن يزيد الخطان في تقدمهماء لذلك 
تراجعا واتصلا. وهكذاء فإن قيُصرء بعد هذا التخلص الكافيء سارع 
بإرجاع جنوده للمعسكر. ١‏ 
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1خ ست ع نر 


غير أن م. بيتريوس وكلبورنيوس بيزون ظهرا بغثة. ومعهما 1600 
المقلاعيين والقواسة وكانوا يسارعون للنجدة. 


ف امسر اللشبل ‏ - درك ناضة هفكان 
الأعداء - وفقا لخطتهم - يتحاشون الالتحام: فيهجمون» ويتراجعون ثم 
يعيدون الكرّة. وكانت خيول القيصريين ظماى ومنهوكة القوى؛: بل كان 
أكثرها جرح الال كن عانزة على يمظارعة الأكثر وين كنذا صار 
لشوقف خطيرا “اقل احيضن (الأكتاتون: وراكما هنا الاك ذا يروى من أن 
قيْصر رأى حاملا للراية يأخذ في الفرارء فأخذه قيصر من عنقه, وأدار 
ل 7 م مد بيده في اتجاه اليومييين, وصاح به امار + الى اس 
2 اذن ؟ فمن هنا يوجد الأعداع». 


وكان المساء يقترب. فأمر قيصر جنوده أن ييذلوا جميعا جهدهم 
الكووء نانطلقت الفرقً ا( الفا او ا في اكفو اف 
لبيعييون لما رواء الجبال. ولم يعودوا للظهور من بعد. وجرح بيتريوس 
سرت يالفا أوجب تخليه عن المعركة: كما جرح أيضا كثير من الجنود, 
اطي لابيينوس على العربات إلى هدروميت» وقد أسر قيصر كثيرا من 
١‏ اللويكما والاه الكثير منهم. ويعد هذا الانتضار: مكةاقليلا على 
“تهات التي استولى عليهاء والتي كان جنوده يستريحون فوقها. ثم 
ب سوط ميل إلى المعسكر. 

#سحتمل أنه أصيب بخسائر كبيرة» وهى ما لم يشر له موّلف «حرب 


#ريكا» ءوإذا كان قيصر استطاع أن يتلافى في كارثة, فإنه لم يحرز 
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د . -آ077الاسلاساسسسلة . 


35 


أن التمسيو 1ن لفالف امون فيز أو تكسن واتاه اقبط 
فدخل لمعسكره في روسبيناء ولم يحاول المخاطرة من جديد. 


4 


معي 


بين سووسة (هدرميت) ولخطة :(لنقااك) لكر ملك ره المنستير (ة) 
5 كل ١‏ اعرو سن :رمسم لوووك فر سافة 15 
مله وها لجسي . عسو لمعه ومس سير 
الأراضي المحيطة به. فهو معقل طبيعي يحميه من هذين الجانبين حد 
م الفتنن شرا ج البحر من الجهات الأخرى. وتسهل منه مراقبة 

جواره الذي هو سهل أغلبه مستي ويمتد إلى أكثر من عشرين كيلومترا 
فى اتجاه الجنوب, كما يتسع كثيرا بِينالربى :التي تقؤم على جاتنيه 
0 سير عض السشاحل وى | لقنم لكان بتكنا كان ميناء 
ليس على بضعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي. 


هذا السهل الذي تقوم به مدينة 0 8 هو الذي قرر 
قيُصر أن يستولي عليه. فيجعل منه معقلا يتحدى هجمات الجمهوريين؛ 
يترويكس لطر تكو لدي كم 
منفتحا أمامه على المعدات والمؤن التي قد يحتاج إليها. ولشدة عزمه 
موك لمكي منزوالازات:فإنه.# ركاه جب - أو على الأقل - 
كسيا من الحدون الذين لم يستطع أخذهم معه عند مغادرته صقلية؛ 
وكانوا أفضل جيوشه. وإذا حل الوقتء فإنه يخوض المعركة الحاسمة 
في هذا انتيل الت عند أقندامة: والذي يظهر ولكأنه صنع لتتلاقى 
فيه الجيوش. 
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ا ا م ىا ويا 


بي فح فى ثم سيا 


ا .د << كيدا 


وبهذاذتنا لفن استككهم) امتعهى فيان وويعسعها الل #مكووهاى التساحل 
بلسو “كود اليوا 110 كسالك قبت حم واففة " لكافك##المسحافة: 
والتتل عا راك 31 قهاش بيك الكقاامة ا م ظ وو 8191 
الموجود بالزاوية التي يكونها حد النجد فوق السبهل. فمن هنا حتى 
الساحل في اتجاه الشرق كانت المسافة كيلومترين في خط مستقيم, 
غير أن ميناء روسبينا كان أبعد من ذلك بقليل: أي على بعد ميلين اثنين 
(ثلاث كيلومترات) بالشمال الشرقي. 

في يوم 3 يناير» كان قيُصر قد اختار موقع معسكره في مكان قريب 
15 كل ل كلك بالق ناي طرف 6ك 4 دا كان يمد 
بنحو كيلومترين ونصف عن أقرب نقطة من الساحل شمالا. وفي الأآيام 
الموالية لمعركته المزدوجة مع لابيينوس وييتريوس حصن هذا المعسكر 
البحر والمعسكر من جهة؛ وبين البحر وروسبينا من جهة أخرى. أما المدينة 
التى استولى عليها الجنود فلاشك أنها ارتبطت مع المغسكر بنفس الطريقة. 
وهكذا تَكُون خط مستمر يسير من البحر إلى البكز؛ محمي جداء ويقع خلفه 
النجد الذى يكون ميدانا فسيحا للتدريب يبلغ طوله ستة كيلومترات ونصفا. 


أنزل قيُصر الآلات والقذائفء وأقام المصانع لصنع السهام 
والحرب وكّرات المقاليع: وبعث إلى صقلية يطلب الحديد والرصاص, 
١5‏ 05 لكان ارك ايُحصتل علص المناء الراك لكلاطهم 
مع الفرسانء فإنه أنزل إلى الآرض قسما من المجدفين وجنود البحرء 
115 مدن لوال ادس ا ون 1 سو 1 ايم 
امعان كزين ةق 
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سم سس و 021211 


وكانت بعض سفن النقل لاتزال تائهة» ولم يدر قادتها أين يلحقون 
بقيُصرء فاستولى العدو على بعضها أو أحرقه. وكان فرجيليوس 
كنع حاكم ثايسوس 15اىم153' الذي خرج للمطاردة قد نجح في 
الاستيلاء على إحدى هذه السفنء, وكان على ظهرها نقيبان للفيلق 
الخامسء فبعث بالسجينين إلى سيبيون الذي أعدمهما بقسوة. وقد رتب 
قيصر سفنا حربية حول بعض الجزر والموانئ ليمنع خروج اليومييين 
وهجماتهم: وليلحق ويحمي السفن التي تنقل له الجنود والمؤن. 


وسرعان ما أصبح سيييون مستعدا اقاقااى للق لب افيكس: يعد 
أن كان بعث لابيينوس داعي لمحاريته عندما علم يقدومه. فترك مع 
كاتون جيوشا عديدة:, --00 أوتيكا يوم 6 يناير بعد يومين من المعركة 
التي جرت قرب روسبينا 2 لس 2-س 25 سرس ير كل هر 
وتوقف بضعة أيام اس عض السيم لك بمساعديه الاثنين (حول 
يوم 14 يناير). : 


في السهلء على بعد 8 كيلومترات جنوبي الجنوب الغربي لروسبيناء 
تقوم مدينة أوزيتا 8 فوق ريوةل”*) على الضفة اليمنى لأحد ا 
المائية الذي يسمى وادي الملاح طداء]3-اء 910160 وقد أقام سرون 
معسكرا لجميع جيشه قرب هذا المكان ليأخذ من النهر حاجحته من الماء. 
وأقام 2-00 الزن اشهن. و لحيل 5ك متك لله عيران 
088 سيدا ايا ”7 المعسكر مسافة تفرض 
- مع كثير من الاحتمال - أنها 5 كك 1 شتات فبخير. 
ا ل ا يك 5 036 الظر الذئ 
يؤدي بنا إلى نفس المسافة على وجه التقريب شمالي الشمال الشرقي 
ةا . غير أن عدد الكيلومترات ريما وقع فيه اضطراب, وهناك قطع 
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أخرى من نفس الكتاب تدعونا لنبحث عن معسكر الجمهوريين بالشمال 


وأخذ يويا يف اجو د مي أن يقضي بسرعة على قيصر 
كاك مسارويوه ا الأخير صارت فرقه العسكرية قليلة وضعيفة. عادن 
نوميديا للالتحاق ب سيييون, ؛ وهو على رأس جموع من الفرسان 
والمشاة و(45) . في هذه الآثناء تدخل الملك بوكوس وقائد الجنود المرتزقة 
سيتيوسء فعبرا بسرعة ممالك مسنيسًا وانقضًا على ممالك يوياء وبعد 
أيام قليلة دخلا مدينة سرتا المعقت 7 و قا ل 1 ب حال امن 
دنا اتتل/ لكبو البؤاسه ولكي يضرب المثل, ٠‏ أقدم على قتل جميع 
المدافعين عن مدينتين جيتوليتين» لكونه أمرهم يمغادرتهما قامتنعوا. 


يلغ خبر هذا الهجو م إلى يويا وهى على مسافة قريية من 
اسم فعجل بالعودة ليغيث مملكته, م ا عم 

من النوميديين الذين كان أعارهم لهم, وإن كان جعل رهن إشارة 
سيييون ثلاثين من فيلّته. . فعمل هذا على تربيتها في معارك مفتعلة» حتى 
لا يكون سوءها - مخلااالكتير من ايها :ادر امن نقعها على من 
يستخدمونها في المعركة الحقيقية. 

كا كدي ا حيية أمل كيوزة الاشك: ومع ذلك فإن سيبيون برغم 
اقتصاره على جيشه الخاصء قد كان رهن إشارته من الجنود أكثر مما 
لقنضر: تكفان ن يصله آخرون من أوتيكا. حيث كا ن كاتون يجند جميع من 
يستطيع أخذهم ليبعث بهم إليه. . وجند حتى العبيد كما أكد بعض الناس. 


كان القيصريون على نجد روسبيناء وكأنهم في حصن محاصر. 
فالفرسان الأعداء يطوفون حولهم؛ ويأسرون منهم من خرج للبحث عن 
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الماء أو العلف. كما كانوا يدخلون كل يوم في مناوشات مع الفرسان 
الذين كان الدكتاتور يجعلهم في مواقف الحراسة أمام الخنادق. وفي 
مف المرات كان الحظ يساعدهم فيباغتونهم. ل أن 
بعض القِيُصريين تركوا خيولهم لخدمهم: واجتمعوا حول أحد الأهالي 
الذي ك0 الف في الناي بف افعجبة. وعلى حين غرة وقع 
عليهم هجوم كاد يؤدي بهم جميعا لولا أسيئيوس يوليون» ولولا قيصر 
اللذان خرجا لتخليصهم. وفي بعض المرات كان الفرسان الغاليون 
والحرمانيون من الكِيشين يدخلون في هدنة ويتجاذبون الحديث يينهم. 

وكان بعض الرؤساء الجمهوريين يشعرون أن هذا الحصار كاف. 
لأنهم كانوا يخشون عاقبة معركة يواجهون فيها رجلا حربيا لا يجهلون 
عبقريته؛ حتى إن كاتون لم يخف أبدا مخاوفه في هذا الكفار. ركان 
الأفضل أن يبقى قيُصر سجينا بمعقله في روسبينا في انتظار أن يموت 
كا لنت “قل الاكقان. 
وهو الأمر الذي عيب عليه ؟ أو كان على النقيض من ذلك متاكدا أن 
قئُصر لا يرى نفسه في حالة تسمح له بقَبُول المعركة ؟ وهل ود أن 
يعرضها عليه ليرفع من معنويات جنوده هوء ليعطيهم الحجة على أن 
هذا القائد الذي انتصر عدة مرات لا يستطيع أن يصارعهم ؟ 

فكان كل يوم تقريبا يخرج قسما من جيوشه لثلاثماكة خطوة من 
معسكرن» ويوفقهم في خط؛ ثم يتركهم هكذا عدة ساعات» ثم يعود بهم. 

وأخيرا قرر أن يسير بكل جيشه الذي اتخذ نظام المعركة على 
أطول جبهة ممكنة, وجعل في المقدمة الفيلة الثلاثين التي تركها له يويا 
والتى كنت تحمل بروج :الؤتقدم حتى وصل إلى مسافة فَرئيّة من متسكر 
قنُصر. فدعا الدكتاتور لداخل التحصينات رجاله الذين كانوا بالخارج 
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يجمعون العلف والحطبء أو كانوا يعملون فى المنشآت الدفاعية؛ وأمر 
الرقباء أن يبقوا في مراكزهم حتى يصيروا على مدى طلقات سهام 
العدو. لكن إذا استمر العدو في تقدمه فليدخلوا في نظام حسن. غير أن 
سبديق زو وقا وعد وو اموجه كيف ضف وكاو دك سوال ثم أرجع بعد 
ذا حو 0 سح سسا 


- 01177000 “لكات 

حار 2 1ل 121 القزي: راتمزوىة بالالات الكنة. 
لم تقويتها بإقامة الأبراج والحصون, ٠‏ ويحفر ثقوب 
التعويق المزودة بالآوتاد الحادة2©, ويإنشاء الأرصفة الحجرية فى 
البمرالضوخاتهاية الأسواوه وضع انوعاجهايتسيب انتظان بقية فيالقه. فإنه 
كان يحتفظ يكامل اطمئنانه ويظهر أشد نشاطا من ذى قيل. أما 
المجندون فكانوا يتكونون بالتدريبات ويالخدمات في المعسكر. 

ومن هذه الأرض الإفريقية نفسهاء من الجهة التي كان بها 
كالمسجون» وردت عليه علامات العطف وعروض العون. 

ولما علم أن الناس يشكّون في وجوده بإفريقياء وأنهم يعتقدون أن 
جيوسة 0 ككذا فنا اكد مساعديه. بعث لجميع جهات الولاية الرسائل 
زا ا بالك مسنم ا 33 1د 
--225 2557 قن 
قيل >2205- اننا فر 0 لد رن من سر فن لاتسال ر- الشيف. 

وفي كل يوم كان بعض النوميديين والجيتوليين يفرون من معسكر 
سيييون رغما عن الحرس المنصبين لمنعهم من ذلك. فكان بعضهم 


73 


يعودون إلى بيوتهم, وعو . 83/١‏ »إلى سكي للأككا نوو القلقية أله 
فؤاحة عسوم كان ةو تهيكا جاهوس ناكف اكدادهم 
عقب حرب يوغرطة. فاختار قيصر من بين هؤلاء الموالين رجالا من 
اكتمي؟ أعدائه. وهكذا تهيات الفتن التي ستندلع فون افويظةةروكافاندان 
من الجيتوليين قد ذكر لسيييون أنهما كم ركه ةيقاس بسع وى 
بإخبار قيصر بالمهمة التى أسندت لهماء وأكدا له أن كثيرا من 
مواطنيهما قد يوالونه إن استطاعوا . وفي 1 2 ال[ ال الفتصريين 
عدد كثير من الجيتوليين الذين كانوا يعملون بقيلقين جمهوريين. 
بالرغم عن هذه الإرادات الحسنة: فإن قيُصر لم يكن له خارج نجد 
روسيينا سوى مدينة لبتيس التي رأينا من قبل أنه ترك بها ست فرق. وقد 
حاول لابيينوس يهجوم للخيالة و يستولي على هذه المدينة. كن 
حشاكتها ارت ارشلت إحدى الآلات من فوق الأسوار قذيفة 
اكرات كان كد الكوكبات على ظهر فرسه. فانطلق أصحابه في الفرار. 
ا ع ار جميوية لمحيس اريك لقلا لصتم سيد مديفة 
أخرى ف افدلا وززمطء 627 ), وهذه المدينة تقّع يبعيدا جداء وربما على 
نتوء «رأس كبُودية» بنحو ستين كيلمترا من روسبينا29. لقد أرسلت إلى 
للها ا ارا رته امه 
بالغ القيمة إذا دعته عملياته العسكرية لهذه الناحية. فاستجاب إذن لطلب 
الموفدين سام الله يعوا ونازووء © بالذهاب على رأس 
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عدة فرق. وأمره أن يسير براء وكان ذلك جرأة منه. فوصل ميسيوس 
دو فاكة.. ولحسن حظه أنه أسرع» لأن اليومييين علموا بالمسير إلى 
أشولاء فخرج لسريو الذي كان قائّدا اي 00 وسار بثماني 
فرق ليستولي على المدينة. لما كان عند أسوارها علم أن القاتمهوسن 
سيقوه إليها »فلم يجروٌ على الهجوم وعاد الووك ةو لكنه عاد للظهور 
بعد ذلك ببضعة أيام؛ وكان معه - زيادة على فرقه - خيالة نوميديون 
وجيتوليون تسلمهم من لابيينوس ثم شرع في محاصرة أشولا. وقد عرف 
ميُسيوس وأهل المدينة كيف يدافعون عنها. 

وقدم كد 0 ميعوثون عن مدينة الت شوو و و و]” (55) 
ام ل 011-14 كمون رولتبين»# قر 5«ان 300.080 
يُواصوا من القمح قد نقلها لهذا المكان فلاحون وتجار إيطاليون”” 
وطلبوا حماية من الجيش كنا كاقل اهأ شر 5!! رلكوهفممصورس كانت 
تقع داخل الآأراضيء: » ولذلك تصعب المواصلات بينها ويين معسكر 
روسبينا . فشكر قيُصر المبعوثين وصرفهم مكتفيا بأنه سيبعث بهذه 
الحامية يمجرد ما يمكنه ذلك. 

3150121 الفاح عرمه عش عذزاالالك يايام قليلة 
00 ال لتر كبا . لعذيه ذلك عذابا شديدا. فقد سيب له 
اج لاسر 011اوزنه اتروع إلى الحرادى للتكاور: كان 
ممنوعا عليه وكانت المجاعة تهدددء كما كان ينقصه العلفء الآمر الذي 
ا كلفاوه إلى ريا ممه 183 الحى نلك في القلافا الدع 
2522005 الماك تررح كاه يكتسسين كبا الكود »وده 
عقر لوقه ركني انظ 1ن “السو كان لاند"آلّايقتر عليهم 
في انتظار المؤن التي طلبت من صقلية وسردانية» والتي قد يعاكس 
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نقلتيا "نان افون ١‏ لكوك لكن لحسن الحظ حالف النجاح حملة 
ا ا ل لست 
ديكميوس 15ائهزء106 المكلف بحراسة تف ن | التسوووووكك ذالانا: وساورع 
نالك ر لما علم يقدومه. عيسسيسد تت » ووجد 
بها كثيرا من سفن النقل التي ملأها بالقمح وبعثها إلى روسنيينا 


آما في صقلية فإن البرقنصل 0 115 0 كتعاط ]1 
كانت تصلهما 1 الزامر الحاها . وأخيرا أبحر البعث الثاني 
الذي كان عليهما أن يهياه. وكان إرساله يثلاثة أسابيع بعد البعث الأول» 
ع تومن ساماد ء هما الفيلق 13 والفيلق 14: و800 فارس 
غالي و1000 من المقلاعيين امقر عا ا الك إلا أن كثيرا 

1 لقان اسدودة بدا الرياح فوقعت في قبضة الأعداء. كك إن سفيكه 
من ذوات الصفوف وي ا 0 00 
عتتالطاعء 4 : عند مدخل خليج قرطاحة وكان بها حنود قدماء وجدد من 
الفيلق 14 مع قائّد للمائة «#متنطدع0 . ل * 0 
وعدهم بالإيقا ء على حياتهم وحتى بالمكافأة إن أرادوا الانضمام لجيشه 
فرفض قائّد المائة بأنفة وتحدى الإمبراطور. الا 55 
بمحضره ه. كما أمر بإعدام القدماء خارج المعسكرء ثم أبقى على 
المجندين الجدد وضمهم لفيالقه. 


بعد ثلاثة أيام وصل معظم الأسطول إلى ميناء روسيينا . 772 
فنير ثرا خطيها . ووزع الواصلين الجدد على حصونه وخطوط»ه 
الدفاعية ثم أعاد سفن النقل إلى ليليبي لتأتيه بقية جيشه. . وحيث إن تحت 
يديه الآن 33.000 رجل» فإنه لم يعد ينتظر للشروع في الهجوم؛ لأنه راد 
أن يقهر سيييون مقدماء إذ كان لاشك يدرك أن يويا سيعود قريبا. 
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مسن 


يوليوس قيصر وأفريقيا 


الفصل الثالث 
معارك أوزيتا وأكار 


1 


كان من اللازم على قيصر أن لا يبتعد عن الساحل ويعرض 
للخطر مواصلاته مع صقلية. ومع ذلك قرر أن يترك نجد روسبينا 
الذى اكاق لاسكا امنا حي هتكن اعاتين 2 ١‏ المتاركة ازكاة كذاك 
لاس رحسي رزورك و«ووسحمريم »سيد ززمه دوا (49538ة"البحر. ' 
2ب دب 01001 
أوزيتاء هذا الذي يعسكر به الجيش الجمهوريء والذي يظهر للعيان 
كميدان للمعركة المقابلة : موقع - في آن واحد - واسع حصين:ء في 
اوضق كوا اعدو ؤس لو اكالة"زمن 
ال ا الل كر 0 اال 
باواغنالخلافيةاتشتاعدةخيراتها على إطعام جيك وبالقرب منه ميناء 
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مع ععسا ا نس لتو واي 17د 
ينتبى بطركظا! يرن لتقل وين 277 لاجس جر بك مم 
رممدراوية! :3215018 ال#ااره جيك اكع سولاك الكدي ار 
الحلدل! يلاضف النياان ردن التحلدى يوجتهك ركف العوراديئ بوط 
قبضة قيصر. وتمتد شرقا وجنوبا البوادي الخصبة التي تقوم بها اليوم 
2 0 كانت تون لشو افلبووقار هذا المصيفور 
قيُصر أن يقيم معسكرا واسعا وحصيناء ينزل منه إلى السهل ليخوض 
المعركة ضد سييّيون. لكن يظهر أن سيييون لم يفطن لقصدهء وعلى كل 
حار 2 2 يفلت. 


في ليلة 5 إلى 26 يناير (أي 9 إلى 10 نفمبر بالتقويم المعدل) 
أخرج الدكتاتور جميع الفيالق من معسكره المجاور لروسبيناء وكان ذلك 
من غير أن يعلم أحدا بنوياه. وقادهم أولا لهذه المدينة حيث ترك حامية: 
ثم نزل إلى الجنوب وسار مع البحرء ويعدما قطع نحوا من ثمانية 
كيلومترات: بلغ نهاية الشمال الغربي للنجد وصتعد إليه. 


كانت الكدى الأولى التى ظهرت من هذة الجهة بين الشعابء تعلوها 
ل رك الل 57 ارد آخل 
النوميديين فى أبعدها إلى الجنوب. فوق كدية القيلة 0066512 آء 000126]آ 
على ما يحتملء وهي على ثلاث كيلومترات في خط مستقيم من 
الساحل”2. وكانت تمر من هنا طريق تربط بين أوزيتا ولبتيسء ولاشك 
أن اليومييين لم ييأسوا من استرجاعها من يد العدو. 


31[ 1لا لاقيف الإقايقة#اللسمولى عضر عاق الكققخ القزيية من 
اب 8 إن اووس ف سين اهمه الل كفن البروج 
والتي كان النوميديون يحمونهاء ثم وقف قليلا ليتعرف على طبيعة 
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العا رونمو ك يدور سورعو ردير اسعربواس 30,17ك السو ميا 
النجدء وذلك ليتأتى له حماية القائمين بالخدمات إذا دعت الضرورة لذلك. 


وصل إلى علم سيييون ولابيينوس ببعض التأخر خبر مسيرة 
الأزاكر للفرسان أن يبتعدوا ينحو 1000 خطوة من معسكرهم. ووراء 
شؤلاء على اقل من 2400 خطوة من المعسكر أوقفا المشاة في خط ثان, 
ثم زاد الفرسان من تقدمهم ووصلوا ام خطوة من خط دفاع 
والحالة هذه. فأصدر قيصر لهم الأمر بتوقيف العمل. 

كان لابد له من تنحية النوميديين الذين كانوا على جناحه الأيسر 
من لاسكا نع المعززين بمجموعة صغيرة من المشاة المسلحين بسلاح 
خفيف. وانتهى الآمرابأن «البباريان» (النوميلايلين) الذين لم يقعوا في 
الجنوب الغربي» والمنتصرون يطاردونهم. 

فجرد لابيينوس من خط خيالته أغلب جناحه الأيمن وانطلق به 
لاقك لكلا دروو زف ورور ووو اكور بالكو 
أمر الجناح الأيسر لخيالتة هو أن يذهب ليسد "عليه الطريق: كان فى 
لفن ادن اقول الدجع»مجوي »اكه العطفية الى او سو 1101 
بأربعة أبراج منعت لابيينوس من أن يتنبه للمناورة التي يقوم بها فرسان 
5500 كان القيصريون قد داروا مع الضيعة 
وانقضوا من الخلف على رجاله. وفي نفس الحين كان ينزل من النجد. 
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من الجهة المقابلة, الفرسان الأسبانيون الذين طاردوا النوميديين بعدما 
نحوهم عن مركزهم. فذعر الأهالي الذين كانوا يراقبون لابيينوسء 
وانطلقوا للفرار عائدين إلى 357 لسصسيية 
والجرمانيون فقد قاوموا ببسالة؛ ولكنهم أحيط بهم وقتلوا. ووصل الهلع 
إلى 000 0س اكوم حتخ الايواب. 
أما قيُصر فأعلن الأمر بالتراجع وأدخل فرسانه في خطوطه. 

وفي الغد جروج سي ككاظ. ونه رجعنا في نظام 
ا 81107 1 الأعذاء لع ايتخرجوا ون الامشكزهتم: فإنة اقترب منه. 
مسايرا أسفل التنجد أول الأمرء ثم زاحفا على أوزيتا 0218] دائما في 
ا امن 
الكلسنة» ولم يكن بمستطاع سيييون أن يتركها هذا نك زاينا أنه 


لي ا ا يا 
بالسهل أمام العدو الع ع ا لسر 
لابيينوس هو صاحبها : ذلك أن العدو يجب عليه في آن واحد أن يهاجم 
اك حامية نوميدية تتوصل من الخلف بكل النجدات التي قد 
تحتاح إليهاء كما يجب ايك 
2000 الخانةاوبان تتسحقه الفيلة. 128 فيضتو لماي كك 
0 بين صة 


بعد 0 متر من أوزيتاء حتى كادت الشمس تغرب. وفي العمكاة# عاد 
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الجازا لمك انوي لذين كان احكة" لطتو القن فيوي 1 يتناولوا طعاما 
١‏ ال 


وكان لهجوم الدكتاتور ونجاحه الأول أصداء تجاوزت سهل أوزيتا. 
20175 إل كسسديوس الذى ك1 كافر ا تت الذي 
رن ا 9س ع سس 01 1 يي سيان رضاكة 1" 
ال الور 11 اك للد اا تويز واي 
هدرميت التي جاء منها. فأتلف مؤونته من القمح والخمر والزيت ويقية 
اك سه كرو سنك امسو ساك سين إلى 
هَدروميت: لأمكن أن يصطدم بقيصر. لذلك رأى من الحكمة أن يطيل 
١‏ بيو بوي بودي نيياك لتك ب ويسديريق 
ريون زى نذا لق قسما امن الأجيودن الترقاكانت معه. 


وهناك نتيجة أخرى لدخول قيصر في المعركة. وهي قدوم يوبا على 
الجيش الجمهوري. ولقد سبق أن رأينا كيف أن الملك كان قريبا من أن 
لر 11 أن قل نفب ب 1 4ه المفاجئ الذي شنه 
بوكوس وسيتيوس. ولكن رجوعه لم يكن كافيا لإيقاف المهاجمين. وكان 
11311 فى قاد سجس همان 
على قلعة كان يوبا قد حمل إليها قمحا ومعدات حربية؛ غير أن رجاء 
سييّيون الملح دفع بالنوميدي إلى الخروج من مملكته من جديد ليشارك 
20007 وقد او 5 5100101 واعده 
يتنازل له عن جميع ما يملكه الرومانيون بإفريقياء مقابل الحصول 
ا 


در اذ ا#قاعبيه سا واو #عداهك: فاه ,كوريون: على رأس 
قسم صغير من جيشه؛ وكلفه بمحاربة سيتيوسء بينما قدم هى مع ثلاثة 
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فكالن39ه0ة ف ناك رونا نقد سبعوووها تن التهواء والسعدماد 
المجهزين والمسلحين يسلاح خفيف: وأخيرا بثلاثين من الفيلة: وأقام 
80 1 0011 0 
0000 سح الكدة فكان,يحلو له- تكبا 0 - أن يمين 
الرومانيين وقائدهم, وذلك بأن يطالب لنفسه وحده بحق ارتداء الرداء 
اران الكورطر علامة القيادة العلياء وبإصدار الأوامر بعنف حتى 
لسن 

وبلغ الخبر إلى جيش قيّصر بقرب وصول يوباء فكان له وقع أليم 
في الجيش, م لكل م ما لذأ "نوكاو مدا «العاوحاوة وعم 
الدكتاتور بهذه المخاوف فاستدعى جنوده وألقى عليهم خطابا قصيرا 
ل الى لكين أن الملك سيأتي بعد آيام قليلة جدا بعشرة 
فيالق و0000 30 100000 رحن حن ا ين ب الشاو الحفيف. و300 
فيل. فليتوقف بعض الناس عن البحث والظن من الآن» وليصدقوني أنا 
ا أعلم الأمور جيداء وإلا فإني سأجعلهة على ظهر أقدم السفن 
عنديء على تلك التي تسير بها أي ريح لآأي أرحنا والكق أن قيصر 


وفي اليوم التالي لوصول الملك أوقف هى وسيييون جميع جيوشهما 
كان الح ا تمك تناك العدو#ازلكنها الداتحدت هذا الأني 

وفى انتظار الفرصة المواتية لخوض المعركة التى ستكون حاسمة. 
كان على قيُصر أن يضمن لنفسه موقعا ع نك 
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حاسؤق ]1 ابونةةنغنو زا« انكومةلليرمالااتتظلون”الاوبابطوص ات 
االتتصصري كني 5ق وسااكسة كنك د الس حدز قله انلقف 
لاس كافك سوس اوس بو ود 
ااام الات وس وو روتس - كك كد 
القبلة» هذه لكي يصل إلى مواجهة أوزيتا ومعسكر سيييون. 

ل اذاه مد سو #القاد عله م لذ زا السو سدس 
حظلاارك سوه وقوه :زر لقا رده زونك مسي ور رجانب الاوز واه ست بون 
و6 امسو وي ومكاقن كفا نكان الحمود يكذوة فيل ركفاو الحنادق 
حيط شيع سا لقوصمك ودر العسميتكو اركب سوومنة مزات 
بوك اك اسع وي إن الإقاكة (الاكان,كانة مرقتة. 
كاك 855 ل لماك الوسر لم بل ازيمت إل 
5 كفن امنا ذلك لللتخفيف على بالأيطول: رأكان أغلب 
الجنود ينامون فى ماآوى صنعت من الملايس ومن القصب والأعشاب 
5 8510 55 ماش مديدة 88421 بز فيدمت هذه 
الظاوى الراشة راطفات التدران و لفت كذيرا ! كل القوّن ##تحدت أن لمعت 
النيران فى أسئة رماح الفيلق الخامسء فأحدثت هذه الظاهرة الكهربائية 
اما سك ول كاي اتكونن مكرك ذتهية لزتفاته: 


وفيما وراء غار الضيّعء وخلف شعب عميقء واسع بنحو مائة متر, 
خط 33 لوكو اكاكة عرو فرافر الحو اس مهدض 
حطايا لووك ترا توطنا اقوم و7 رلححه ا وموروض :مداه 
ليق ع كنا رجاس كان الى الكدية قف ويع إنا ريسيد "اليف 
فيوقفوا يهذا العمل تقدمه نحو الجنوبء ويهددوا جناحه. وكان لابيينوس 
هو الذي تكفل بهذه المهمة؛ فافترق مع سيييون ونزل بمعسكر قريب جدا 
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من | الاقاكنا لال اسل اسع كيلوؤهترات كوب شق أوزينا .:فكان إنان 
على مسافة ضئيلة من تل سيدي جحا الذى ارتاده مع ما يحيط به. 


لم يكن بمستطاع قيُصر أن يترك اليومييين ينزلون نهائيا بموقع 
بالغ الأهمية وأن يتحصنوا يه. فقدم خيالته أمامه وأخذ في السير ليعبر 
الاسم رسي ع يي يسوي . وكان لابيينوس قد 
ري 0 أمامه. بينما 
يخرح ل لصيسيسة حي ير نتم نه 
1 سبي سي 
الرجال الذين جعلهم بها لابيينوس. بل لم يتخلص لابيينوس نفسه ومن 
يحفون به إلا بعد مشقة. 

أو الحدك ال ا كنت الدفاعية فوق ايك 
الك ا 7 
محله؛ كما أنه كان على نحو الفرسخين من ميناء لبتيس. 


2 


ا ل جد اسه من الحجمرء اث 
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0-5 


7ب 01 
لقبول معركة لا تكون لهم فيها جميع حظوظ النجاح. إذن كان لابد من 
10111111ظط 
إليه كما كانت تحمي معسكر سيييون: ويانتزاعها من أيديهم؛ يفرض 
عليهم قيُصر خوض المعركة. 

ع ركاف عسو فاون كا سفوا ى »وس نوهل ١‏ الأفز من 'مواقعه 
بالنجد الذي لم يكن يريد تركه. حتى لا يكون بالسهل تحت رحمة الخيالة 
العديدة التي للأعداء. لذلك أقام خلال هذا السهل خطين حصينين 
ينطلقان من معسكره الرئيسي ويتجهان في تواز إلى أوزيتاء ثم ينتهيان 
بن يكون إحداهما يمين المدينة والآخر إلى يسارها. ويمكنه بالاعتماد 
على هذه التحصينات أن يدفع بجنوده حتى أسوار أوزيتا ولا يخاف 
الهجوم على جناحه أو ظهره. 

وفقال اللي آخر دعا اللقيام بهذ!| العمل للك . فقد كان ايخقصه 
الماء وهو بالنجد. وكان لا يستطيع التزود منه إلا بجليه من بعيدء بينما 
كا يتعدبا لس كل وللازقعرالألقبار التئنقد بيحة اللا لذن كاشقاطه. 


ويينما كان عدد كبير يقوم بأعمال الحفرء كان أخرون يحمونهم 
عد م "4ك 117 لورفا كاري انصريم تدج كني كلذ اللتقاطرة 
بجيوشهم في معركة حقيقية؛: واكتفوا بالدخول في المناوشات بجيوش 
3ك افيه معنن الفرصرييق | قدا #اعتؤوافجك إلى |النجد. 
وتحت وقع هذه الصدمة العنيفة والمفاجأة. تراجع أول الأمر الفرسان 
الذين كانوا بالمؤخرةء لكن قيصر هب لنجدتهم برجال فيالقه, الأمر 
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الذى أعاد لهم عزمهم, فاستداروا وانقضوا على النوميديين لمطاردتهم 
إن كانوا قد تفرقواء ثم ردوهم حتى المعسكر الملكي وقتلوا 5000 
يخيّم والغيار الشديد الذي أثارته الريح لم يساعدا على تحويل هذا 
النجاح إلى انتصار. 


وتقدم بها إلى قريب ا يزخ امنالهاالرماعمواظع 


أما ا اكلا كتير من التجناين: فقد اتسع له الوقت 
ليتدرب حتى لا يخشى أبدا عدّواً عرف به. وكانت الفيلة على الخصوص 
مجو الف ا ل امسر الل ا الفبول على ازئية هده 
الحيوانات: وعلى أصواتها ورائحتها ومظهرقا . ادر الأمر بحلب أفراد 
منها من إيطاليا. فتلعم الجنود في معارك وهمية كيفية السلوك أمامهاء 
وأي نواحي بدنها هي أشد تأثيرا بالسهام: ونال الفيلق الخامس على 
الخصوص أكير الفائدة من التجربة. 

عاد 222 الفيالق الثمانية التي كانت امم الدكتاتور منذ انتهت 
اقامته ينجد روسيناء فقد انضم إليه فيلقان اثنان من قدماء المحاربين؛ 
رو ليه العظيمة. هما الفيلق 9 و10 وكان الأسطول الذي 
حمليها من صقلية قدا/أوسى ابإفزيقيا بعد مشقة. ذلك أنه وصل إلى 
مسافة قريبة من ميناء روسبيناء لكن القادة أخطأوا وظنوا بعض السفن 
العسكرية القئصرية الواقفة بالقرب من ثابُسوسء أنها سفن للعدى» ورأوا 
من الحكقة الابتعاد"فتياالبحر. ويعدما تاهوا عدة أيام» اطمأنوا أخيرا 
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ييذ اكوا" عفرو قربي كدف9751ز الخارو روك "هد ا 
اليك قاب ةقانا بترو لذ روروشظاعدو: اركتفافة«لاسدتهاف ةك الااريينتن 
عصيانهمء وأنه يفرض عليهم الطاعة الكاملة. ثم أبعد عن جيشه إلى 
صقلية نقيبين وثلاثة من قواد المائة سبق لهم أن لعبوا دورا سيبًا 
للغاية في ذلك العصيان. 


ونمت قواته عن طريق آخرء وذلك بمن قدم عليه من الموالين. فمن 
العطير 5 و3 ١ك‏ زروررطتق م تصوع ووترووبالجطاها ف القن 
لايق عور تمك 0١ل‏ رسعو اشر ورزينا لمكاعايه احدام ومس الالكن 
وى دروك ركان كاده رومع رمسداة 8111 واكك مهار مسجطؤاق 
عبوز از كز سن 185لا روضط ع روظاوورورغنا كسد 0ت 
القيصريين على تخليص الشعب ومجلس الشيوخ. 


وكان يسهل على من يريدون الفرار أن يعبروا الخطوط التي تخترق 
السهلء. وسرعان ما يجدون أنفسهم في مأمن. وذلك هو ما فعله فرسان 
من الجرمانيين والفاليين عملوا من قبل تحت قيادة كوريونء وما فعله 
على الخصوص بعض الجيتوليين”7 الذين سبق أن ضم بعضهم إلى 
دل بادرعييو كيا شم ,وقضيم الآخر إلى التهال الملك . فك اديز 
هؤلاء إحدى الفرص المواتية وذهبوا ليلا بقيادة رؤسائهم إلى المعسكر 
القريب بأوزيتا. وكان عددهم مع خدمهم يناهز الآلف. 

لقد سبق أن رأينا أن جيتوليين آخرين من الفارين قد أعيدوا إلى 
قومهم ليهيئوا ثورة ضد يويا. وقد اندلعت هذه الثورة فعلاء فاضطر 
اللزكاإنى أن بعك على حداح الستريعة ست يفيوو دن اكز يحمي 
أراضيه من الثائرين. 
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وظهر أن ساعة الهجوم على أوزيتا قر القللة"ونلكة كلقن سيبيون 
ولابيينوانتا ويويا أ واجبهم هى عدم العم يدت هذه المدينة, 
معسكراتهم بجميع جيوشهم. وصففوها ا ابو 
5 


مك48 الانقها رسسه«إلدي«أوزيتا حيث كانت توجد قوات مهمة. ثم 
استولوا على نشز طويل من الأرض يتجه من الشمال إلى الجنوب؛ 
ركف نوو لماوع "شوقا اانه نحطت 1115277ئالةةالكاتزقلة: يضعب 
لصوو 1ك لشفل توحل. وفي الوسط وقفت إلى الأمام فيالق 
رك . ومن ورائها الاحتياطيون من المشاة النوميديين الذين 
توسع في الفصل بينهم. كما أن التحناكة :ا رقفة اتيك الفيلة على بعد 
متنا ا اماف وس 0 انك أوزيتا 
تسيد ميدا ن المعركة. أما اليمين فكانت يه جميع الخيالة النظامية يقيادة 
لابيينوس. وكذلك الخيالة النوميدية والجيتولية»: فإنها مع عدد كبير من 
المشاة الأهالي. قد وقفت بنفس الجهة اليمنى؛ 2 لان وتكل كن .ميل 
واحد في اتجاه النجد الذي تحصن به قيصر. 


فى هذه الخطة إحكام. . وينتظر بها هجوم قيصر. وحين يتعثر في 
20077 20 عضن هبوره فزن كد القر ا السعرمة من الخيالة 
والمشاة ة تنذعطف عليه وتقطع طريق عودته. ٠‏ وإذا دعت الضرورة فإن 
حامية أوزيتا يمكنها من الجهة المقابلة أن تنقض على جانبه الآيمن. 
8 نات ت سارع بإخراج جيوشه من خطوطها 
و 12 لكام الا و 1 الا فق امككات 
بالاستحكامات 5 للك اتن زوف فق لوو الي ده 
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الجهة» ثم امتد بجيشه من الشمال إلى الجنوب في موازاة كل من وادي 
ل 10077 
تفصيل هذه الترتيبات كثير الغموض لأن نص كتاب «حرب إفريقيا» في 
عد كل اووقسر يه رد حمويياالإتسليينة .. لذ رانين 
منها من المجنّدين وضعوا على جانبي فيلقين من قدماء المحاربين أي 
الفيلقان 13 و602014). أما الجهة اليمنى» حيث كان يستند إلى تحصيناته. 
يل على نات 6 ل ل كني 
من المدينة. بينما جعل باليسار أحسن فيالقه, أي الفيلقين 9 و10. ومن 
لا لشرظع الوسط صفف جيوشه على ثلاثة خطوط ليجعلها أشد 
قوة, ولم يكن إذن في بقية الوسط سوى خطين. ووقفت بعيدا إلى الجهة 
النسرئ جميع الخيالة التي اخلقلت بالمشاة الخفاف. وكان عليها أن 
تقف في وجه الخيالة القوية التي للأعداء. لكن قيّصر كان قليل الوثوق 
ل امس 5 


ويعدما اطمأن قيصر بهذا إلى أنه محمي على يساره؛ قرر أن 
ينتظر حتى يعبر سيبيون ويويا وادي الملاحء ويآتيا لمواجهته بالهجوم 
على الوسط وعلى الجناح الأيسر. فيصدهما ويرمي يهما لعرض الثهر 
كان لكين 

لم يرد أي منهما - كما نرى - أن يجعل نفسه في وضعية سيتة 
11111 كدف نالفط كل منهما ,بركاظلة جانه الجر 
للوقوع في هذه الغلطة. وهكذا مكث الجيشان متقابلين من الصباح حتى 
الت #55 لان عقو واواانهي ولع 

وعندما جاء المساءء. شرع قيصر في إرجاع رجاله للتحصينات 
وإذ ذاك انطلقت فجأة الخيالة الخفيفة النوميدية والجيتولية التي بعثها 
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الحلفاء لما وراء ميمنتهم» فاقتربت من النجدء ويظهر أن ذلك لم يكن 
بداية للممركة؛ وإنما كان لتشويش تراجع العدو. فتوجه لهذه الناحية 
قسم من فرسان قيصر ومشاته الخفاف: من غير أن يصلهم أمر بذلك. 
ولكن نظرا لأن الاشتباك جرى على أرض بها مستنقعات»: ونظرا لكون 
عددهم كان قليلاء و اعسك عسوو ل "7 انو تمض 
الخسائر. فاقتنع سيييون بهذا النجاح البسيظء وعند الليل أصدر للجنود 
الأمر بالدخول لمعسكراتهم. 

ويأمر من قيصرء كانت فيالقه طيلة الأيام الموالية تفتح الخنادق 
وتقيم التحصينات بالسهل. والراجح أنه كان يريد منع خيالة الحلفاء أن 
تدور يه عندما يمكن خوض المعركة الحقيقية. وجوابا على هذه 
امو لوي ا الال الا اتن 
سفح النجد. وفي كل يوم كانت خيالة الطرفين تتصادم في معارك غير 
ان ال ل الي لابين وتعذر 
على قيصر أن يحاول مهاجمتها . 


. 


بقي قيصر متحكما في مواصلاته مع صقلية التي يمكن أن يصله 
منها الرجال والمؤن. وسبق أن ثلاثة بعوث قد عبرت البحر وجاءت 
إفريقيا بعشرة فيالق. هذا في حين أن أكبر قسم من الأسطول 
اجاوطا” المسعي رمد زباليقستاء عاد في أويكاه والخدر فزن 
توا كفن قائد هذا الأسطول أن يستعمله ليمنع مرور بعوث جديدة. 
فاكلن51 كفده ملأها بالمجدفين والمقاتلين 2 ون واتكه إلي 
هدروميت؛ حيث يوجد حوض بحري داخلىء يكون له ملجاً حسناء قريبا 
من الاك اللي شد بارس ساد 
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لم يكن الدكتاتور على علم يهذا الخطر المهدد. وكان قد بعث من 
لبتيس 40 سفينة حربية. منها 27 بعثها إلى ثابسوس مع ل. كيسبيوس 
ونازم15 ..آ و13 بعثها إلى هدروميت مع ك. أكيلا 0118:و4 .0: وذلك ليسد 
الا ري ال انر تلق ري يكزا الو تم دون 
ا ال الكل أن ينجز مهمته. بينما منع 
إعصار بحري أكيلا من أن يتجاوز شبه جزيرة روسبينا. فالتجاً إلى أحد 
الخلجان الصغيرة التي هي في مأمن من الريح؛ ومن أعين المارين 
بالبحر. أما بقية الأسطول فكان يرسى في لبتيس. وحيث لم يكن هناك ما 
ا كار الما ادر غير أن بعض الفارين )0 
فاروس بذلك. فخرج في عتمة الليل من حوض هدروميت بجميع سفنه. 
وطهر عند الفجر أمام لبتيس»: فأحرق عدة من سفن النقل؛» واستولى من 
غير مقاومة على سفينتين حربيتين لهما خمسة صفوف من المجاديف. 

بلغ خبر هذا الهجوم إلى قيصر وهى يفتش استحكاماته على طرف 
الككر. فنكقع بالقتطاء الزسه: وعبر على حنايع | اقرع" الأميال الستة 
التي تفصل بينه وبين ليتيسء ثم ركب سفينة خفيفة وأمر جميع السفن 
ا لديه أن تتبعه. ولم يليث أن وجد أكيلا 400118: فأخذه معه. ثم جعل 
يطارد فاروس الذي عجل بالفرار إلى هَدروميت؛ مصابا بالدهش من 
هذه السرعة والجرأة. واسترجع قيصر إحدى سفينتيه؛. وأسر 130 من 
ارسي 1 بويا لبن ركه فق شور سي .2 اساونية 
الصفوف وننة:ن” 62) كانت تآأخرت فى المعركة. أما سفن فاروس 
الحربية الآخرى فقد التجات إلى 55 البحري بهدروميت بعد أن 
اجتازت شبه جزيرة روسبينا. غير أن قيصر لم يستطع اجتيازه لأن 
الرياح كانت قد اشتدت. فمكث حيث هى:وفي الغد وصل عند طلوع 
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الففكر اماف هَدُروميت وأحرق سفن النقل الراسية خارج الحوض. ومكث 


لقد أعطى البرهان على تفوقه في البحرء فكان خصومه عاجزين عن 
0 الواردة عليهء كما كانت أساطيلهم الضعيفة تنزوي في 
ميناء 6ك وميناء ثابسوس اللذين يراقبهما 0 6 
وأكيلا 112ناوث»؛ غير أن أعاصير فصل الشتاء كانت تعرقل وتوّخر الموّن. 
فكان لابد من الذهاب لجلب هذه المؤن من لبتيسء ولم تكن الطريق آمنة 
دائماء لأن النوميديين والجيتوليين كانوا يجوسون خلالها. 


2 اليلد فيما جاور إن ةك 2 استتزفت, فصار لاند سن 
القيام بحملات بعيدة جدا اف أماكن ترج حي 
الضيعات عادة فارغة. ويجري التفتيش في أطرافها للكت على الشكيين 
التي أخفى المزارعون فيها الحبوب. ١‏ 

ولم يكن مثل هذه الحملات ليخلئمن الخطر. فمؤلف «حرب 
ا ا ل مصحوبين 
اي ا ري 
اتجاه الجنوب» ا كتين كمية كويرة ين القمح. 

لكن لابيينوس علم بخروجهمء وظن أن جماعات أخرى ستتلوهم في 
الخروج» فتقدم على طريق النجدء وابتعد بسبعة أميال عن معسكره الذي 
يقيم به؛ وأقام معسكرا آخر لفياقين في مكان سبق للقيصريين أن قضوا 
.80ل ممعاك مى نالفاي كشن ومدةاالكثير تت 
افون والمشاة الخفاف. ولكن بعض الفارين أتوا قيصر وأخبروه. 
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فترك بضعة أيام تمر. ثم إنه لما قدر أن الأعداء تراخت حيطتهم لكونهم 
لم يروا شيئًاء أمر ذات صباح أن يخرج من الباب الخلفي للمعسكر عدة 
6ق ملعك سوس مروف كه سنا رو كروزلاتقية: 
م عورفو سدوريه سيره عع هيه له عفر :شتات 
وقتل منهم نحو 500 من المشاة وفر الآخرون. وقد جاء لابيينوس 
لينجدهم ومعه جميع فرسانه؛ غير أن خيالة قيصر كانت أقل عددا من 
أن تتحمل الصدمة؛ فصفف الدكتاتور فيالقه في نظام المعركة. فخاف 
لابيينوس وانصرف. وكان النوميديون الفارون قد عادوا لمعسكرهم, 
فأمر بهم يويا في الغد أن يصلبوا جميعا. 


بي اكلا اردع اصوات تجوت ومدابهالتنوين الطصيح 
لق روي اسل ورد الوروطى 87 قار دريي كاد لساك حي 
يمكن أن يأمل منها الانتصار. ثم إنه أضاع نحوا من عشرة أسابيع منذ 
أن غادر شبه جزيرة روسبينا. لذلك عزم على أن ينتقل بالحرب إلى مكان 
غير هذاء إلى جهة لم يسبق له أن استغلها بعدء فيآخذ منها الموّن, 
ويرجو أن يجد بها أحسن الظروف المناسية لمعركة سيرغم سيييون 


اقرح 
3 


في أواسط شهر مارس جمع قيصر بمعسكره بالنجد كل جيوشه: 
باستثناء الحاميتين اللتين خلفهما في روسبينا ولبتيسء وكذلك التي 
عب كمون قار ا#الماالانبي | استكا ن1فها أشكها ايوز لمستكو: 
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ليمنع العدو من استخدامه على ما يظهر. ثم سار عند نهاية الليلء وكان 
تدعىث (التي حاول الجيتوليون الاستيلاء عليها عدة مرات من قبلء» ولكن 
السكان دافعوا عنها بأشد ما يمكن من القوة)©) فهوّلاء السكان كانوا 


ترينا خريطة للطرق'العهد:الإمبراطوري؟ مكانا يدعى أكّارء يقع 
دون شك بِهَنُشير سيدي عمارةء وهو خرائب مهمة بموسطة تونسء ويبعد 
بنحو ثلاثين كيلومترا في خط مستقيم إلى الشرق من مَكُتارء كما أن 
ا 4 وب اللاقةاكيلؤمتر غربي أوزيتا. ولهذا:فما كان 
قيُصر ليبلغه في مسيرة يظهر أنه قطعها في يوم واحدء ولا أن يرتكب 
خن "ا لكان الشديد عن الساحل الذي ترسى عنده السفن التي تحمل له 
اراق الوق هن راقعل لقان تقدين علوييع 11ل 
1301 سكو لدي الاقم لكا قور فوى أوزيتا 3ك هه 
بمستطاعه: وهو يحمل معه معداته الحربية وجميع أمتعفقة!! لأخرفة كان 
بطق كم الات اومن هذه: وزيادة على ذللء# فاك ايان 
قز 8 #كاق»كنوا طلوالده لأنه كان يريد الذهاب لناحية يجد فيها 
الأقوات. ونتيجة تلذلك لا يكون هو ولا أعداوه قن اسكند ف بس ااه 
نعلم أنه 1 ل رباك ببافون عن القمح إلى مسافة تبعد 15 كئاونتوا 
جنوبي معسكره. 


وبالتاكيد كانت هذه الناحية هي التي اتجه إليها للوصول إلى أكار. 
وإذ كان يخشى لتنا تاك كين فى سجر انويع وي جد 
حناهنه الأيئن/افإ نّاقيّصر ما كان ليستطيع السين إلا في اتجاه الجنوب 
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والالكزب» كتسسية رخ اللتيوون"اعماة العو ه55 لساك »«فاديه 
تن 15 الى لقم ماس ممروسة 17 عرولا نوري 1 
و45 كبلومترا - ا ة د وف وين 5ل 5 وهما 
ال ل ا يا يل ةل وناك ل امراك 
من أكار وعند عودته إليه, وكان اليومييون قد تنبهوا على ما يظهر 
لإمكان هجومه على ثيسدروس فجهزوها لتتمكن من الدفاع. 


وح تك لفقا أن فيطل :غادن هذا الممسكن؛ مم 16ميلا 
أي نحو 24 كيلومترا ثم وصل أمام تيسوس 5نا5م188, وآنه وصلها آتيا 
من الجنوبء لأنه - كما سنبين ذلك - مر بالبرزخ الطويل الذي يمتد من 
للد لالظ ار يكااتتن 5ن ر,تكاللال 011 عرزالاسيخة مكنين. 
ل 15 ردقي #كناومن القت ارح مساك سكريى, 
لكن يحسن الاعتقاد أن هذا الرقم (أي 16 ميلا) صحيح. إنه يتطابق مع 
المعطيات الاخرى للمشكلة. 


للحن إإثآن على اسستعطلااد لمقظايعة قايت اليره "انناف اكزى أن أكار 
و #15 الاطالقة الصغيرة الللخرطة ا 9840" والتركورة بالقسم 
الجنوبي لسهل شاسعء على 10 كيلومترات جنويي الجنوب الغربي 
للمهدية. فهذه الخرائب تقع على 34 كيلومترا غلى الجنوب الشرقي من 
4800175 اليف وني الكسرى على ااالواوتن لويد 
كيلومترا شرقي سرسوراء وعلى 22 كيلومترا جنوبي تُبسوس. وهذه 
المسافة الأخيرة يمكن رفعها إلى 24 كيلومترا - أي 16 ميلا المذكورة 
في «حرب إفريقيا» - إذا بدأنا الكت الاتسسو تكن سوسم ٠‏ ولكن من 
المعسكر الذي أقامه قيصر أبعد منها بقليل. كما يقع ميناء سولكُثي 
نطاء5116 على 0 اكقر .| اقزريهاة١‏ لكا كدو للق أي 
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على نحو 25 كيلومترا يقع ميناء آشولاء المدينة التى كانت بأيدي جنود 


258525 كما سنرى - توضح جميع التفاصيل 
الع ل التى نجلاها ا ع الي الاحتياط 
لكان الناسخين قد حرّفوا بعض الأرقام البيانية. 

وبالرغم من أن إحراق المعسكر كان لابد أن تعلم الحلفاء بمغادرة 
قيصرء فإن الحلفاء لم يزعجوا قيصر في مسيرته الطويلة نحى أكار 
فجمع كثيرا من الشعيرء ومن الزيت ار اك من الت 


وكان سيبيون قد تتبعه بجميع قواته, ماراً بالنجد المشرف من 
سا انيتا وظؤفف تسلو ا ا كن معستز 
قُصر». وقستّم رجاله على ثلاثة معسكرات تلؤقابعضو عن بعض. فحل 
بنفسه في أحدهاء وحل يويا فى الثاني لاشكء؛ وحل لابيينوس بالثالث» 
وريما كان معه أفرانيوس ونام ةكلم 1 وكانت هذه اكرات افد 
أقيمت على المرتفعات المشرفة من الشمال الغربي على السهل العريض 
الذي توجد به آكار. وإلى الأمام ينقفكس السهلء وعلى نحو ميلين من 
المعسكرات» توجد مدينة تدعى طيجيا 16868 التي يمكنها أن تحمي 
مواقع الحلفاء مما يلى العدوء على غرار أوزيتا سابقا. ولعل هذه المدينة 
تمثلها الخرائب الرومانية في سيدي يكيل (آى مَنْشْين ملرّيش عنطعمء1ة 
عووء111) على تسعة كبلومترات غربي الشمال الغريي ا 
وخلف ذلك ب 2500 مترء أي بعد 0 متر من أكار تنتصب 
المرتفعات التى كانت تقل معسكرات سيبيون. وربما 5 الوق 
مك ااه كارع 9 كيلومترات) بعدد 7 (أي 10 كيلومترات 
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مه ا 


مرغمين على القول بأن قيصر أقام معسكره بعيدا جدا غربي أكار 
خا رجعر اها عو لاا 


اتن وار امكو ذلك أندرله يكن انس تطاغه/السساح 
لقيصر بأن يسلك كما لو كان سيد البلاد» وأن يستولي حسب إرادته على 
مدن جمع فيها الجمهوريون مدخرات من القمح؛ وأن يجوب البوادي حرا 
ويستولي فيها على الآقوات» فالضرورة كانت تقضي إذن بأن يكون قريبا 
191 ععفر ١‏ رز ١‏ #التكفاى لمحتاتقة واسرو ةكف 
جميع تحركاته خصوصا في التموينء أما المعركة الكبرىء فكان 
متمسكا برفضه خوضهاء ما دام غير متآكد من ريحها. 

غير أن هذه المعركة هي التي كان قيصر يتمناها أكثر من أي 
اا 10000 ايت برحت ان 
عرضها على سيييون بإظهار جيشه أمامه. وحاول كذلك أن يرغمه على 
خوضها بحملات جريئة كانت تحديا وتهديداء كما كانت وسيلة للحصول 
على الآقوات. و 

ونقراً في كتاب «حرب إفريقيا»/” أنه كانت هناك مدينة اسمها 
052005220 راك معشار أن سي 55005 ار 
ماموتصيوه اعون ١‏ اموا ين دي عير ا 
إليها من هذا المعسكر كان أقل سهولة. وقد بعث إليها سيييون فيلقين 
لجلب الآقوات. 


ولما علم قيصر بخبر ذلك من أحد الفارين» غير مكان معسكره 
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القوات لحمايت»: ونعلم من :ناحية أخرى أن هذا المعسكر الجديد كان 
على نحى7 أميال من معسكر سيبّيون. ولهذا يمكن البحث عن موقعه على 
أحد المرتفعات التي تحد السهل عند الجدوكي) قات الأكاو 

وخرج قيُصر في الهزيع الأخير من الليل مع بقية جيشه؛ فاجتاز 
بو 15 17 لتر رشاب اادومة ا أواامتهر با افا سكين 
وو في كان ف كعاتن يوي الم الك كدر رهم كه 
استولى قيُصر على 22 جملا يملكها يوياء وهذه هي المرة الأولى التي 
تظهر فيها هذه الحيوانات في تاريخ شمال إفريقياء حيث ستلعب فيها 
بعد دورا مهما. واستعد أن تتبع الفيلقين بعد أن علم أنهما سارا بعيدا 
فى البادية. ولكنه رأى أن جيوشا اكع تت مانالاغة التكدمهماء افدون 
00 اولك ١‏ ةا كزره ا سيرويطااا كدي الحاقتات" زا كت نؤابه 


هو أوبيوس 5ناأم08. 


ولما كان على مسافة قليلة من معسكرات سيبيون التي كان لابد 
أن يمر بالقرب منهاء انقض على مؤخرة جيشه لابيينوس وأفرانيوس 
اللذان كمنا له مع جميع الخيالة وجميع المشاة الخفاف وراء التلال 
المحاورة. فقايلهم قيصر أول الأمر بخيالته, ثم أمر جنود الفيالق أن 
يحطوا أعباءهم الثقيلة وأن يذهبوا لصدهم. فصد المهاجمون فعلا 
بدون عناء. ثم عاود الاكتاتور سمرة مفتتقا نان هذا لوس سيمدعهم 
من الرجوع لمناوشته. ولكنهم خرجوا من جديد من وراء التلال 
وعاودوا هجماتهم. فكان المشاة يجرون بخفة عجيبة, مختلطين 
بالفرسان؛ فيتقدمون وينسحبون معهم في وقت واحد. وكانت هذه 
المناورات لاتفتاً تتكرر. فيمجرد ما يسرع مشاة الفيالق في السيرء 
بعلف 2 الأعداء؛ فإذا واجههم المشاة تحاشاهم الأعداء واكتفوا بأن 
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يمطروهم بالسهام, ففهم قيصر أن قصدهم هو إرغامه على التخييم 
خصوو ونون ا لدوة اكد وساف /العاحتزة. .و الجضم لسؤففارل أ العام 
أتووردي ل 01/5 


لم يحدث تقدم في السير ولو بمائة خطوة. فسحب قيصر من مؤخرة جيشه 
17 37 الوق رمرم بابو قا فاك 
النوميديين كانوا يتقدمون بسرعة من التلالء: على اليمين واليسار لكي 
يحيطوا به بينما كان آخرون منهم لا يتركون أي راحة لمؤخرة جيشه. 
جد سورع وديا منهم. وأخيراء وبيعد مسيرة متقطعة تخللتها توقفات 
بينهم سوى عشرة جرحىء بينما لابيينوس قد'فقد - على ما يظهر - 
ثلاثماتة قتيل: غير الجرحى الكثيرين جدا. أما سيييون فإنه لم يتدخل, 
واكتفىء لإحداث الرعب؛ بأن يصف أمام معسكره فيالقه مع الفيلة. وفي 
لقانت إن التسكر. 

إن الواجب يفرض أن لا نتقبل هذه القصة كما وردت علينا. إن لا 
ا 5 5 0-7 5 . - . 7 ات 
يقبل أن يكون جيش قيصر بين الهزيع الأخير من الليل آي الثالثة 
لفطك 191 لازا اقل ةاتعدمها دحا #ونكق» لماه الازالرج سوه لهب الفوالق :أ 
الخالاالةوالتخطفكا اق المتقا نسي ةاعتسة: أى فى 14 ساعة قد قطع مرتين 
8 ميلاً وهي 23 كيلومتراء وأن يستولي على مدينة زيطاء وأن يكون عند 
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عودته قد توقف تقريبا أربع ساعات, ثم يكون بعد ذلك قد تحق بمعسكره 
دون عجلة. مع عدة توقفات. وليس من المعقول أيضا [رلالككون هنا 
سبوا لزان السو ومسسويرين راسي »ذا ١‏ ان معسكوه 
مجاقع را سس ويه الرابعة والنصفء ثم يعود لمعسكره 
عند الساعة الأولى من الليل؛ فيقطع هكذا اثنى عشر كيلومترا في ساعة 
ونصف لا أكثرء وذلك في الظروف الويف ١‏ 0 انا ارون 
يمكننا ١-١‏ اللكزه اتقةارعه من أجل <وهر ان حاقل زوقف 
0 ار ماين القانيه ال 01 سمه واللتعييفب 
عشية - (فلعل الجيش كان في هذه الوضعية كما يقول مؤلفنا في 
0500 النبار اعتقواي الثالة ل 
رار 3111لا اة لذ ههى ممه سكريز الاي هذا يكرن هله بعد 
نزول الظلام بكثير. ويجب من ناحية أخرى اختصار مسافة 18 ميلا و10 
أميال التي قيل أنها تفصل زيطا اج عن 076 و ومفسكرات 
سخ كم 112 13) يعي امناو 

وليس ناركن #شبزن سوطرط اناه السديظة#"وارهام 
وك حيكهنا مرق ركلا واد مككم لزانت 
0 المدينة كانت بالشمال الغربي - أو على الأقل بين الشمال 
هيك الدكال 
الشرقي ليصل إلى زيطا. ولعلها كانت توجد قريبا من «سيدي نُجا»» على 
نحى 18 كيلومترا و مووود ووو دوات تولفاد ولايد 
ب وو اسرو ا بر كاك و اكت 5 
ر لكلقز ةسمه إن جيوش الجمهورييق'كانت:إن ذاك'قدهانكتلت المدينة, 
فلاشك أن قيُصر لم يتسع وقته ليتوقف عندها ليستولي عليها. 


100 


0 


على أن قيصر بذهابه لينقض على الفيلقين اللذين بعثهما سييّيون 
إلى زيطاء ويذهابه ورواحه بإقدام وجرأة أمام معسكرات سيبيون: كان 
يريد أن يلحق به إهانة وإخفافا خليقين أن يدفعا به إلى التخلي عن 
خطته في التريث. فهل كان يريد أن يزج به في المعركة في اليوم نفسه ؟ 
ل سن تدر اتا لفان 1 الع ف الك 2 كما 
1ك 0 0 2 فى ضيالت. ولذلك انسحب عند وصوله إلى زيطا من 
ا إل احنها ريون لنجدة الفبلفين. كنا 25 اده 
عندما كان في عودته قريبا من معسكرات الأعداء التي صفف سيييون 
000 عل ذلك مان شاخره الكثير بسين محنات 
لابيينوس» كان يعوقه عن أن يقحم في المعركة جنوده المتعبين الذين لم 
سقو سي وين كه د31 بسن فم روك اليد التصدلة 
لالد سوير البرك شه الاتضاء لمعك سحجيه فافض 
عن معسكره. ولكنه حرص على الاحتفاظ يها إلى حد أنه وكل يها 
ضابطا من رتبة عالية. فهل كان يرى من المستخسن أن يستولي على 
مكان وسط بين أكار من جهة» ومن جهة أخرى بين روسبينا ولبتيس 
حيث كانت حامياته ؟ أو أنه أراد أن يصون سكان زيطا من الانتقام ؟ إذ 
> جر يتضقد 1 اسل باوكا وؤقد سعوو و نجه ةو سرغ رون بل الشركة 
فلآنه قد وجد به ميولا نحوه. 

ويعد ذلك بقليل وصل من فاكًا 17283 المدينة المجاورة التى نجهل 
ل تيضر أن عت كاه لس «ريس 
بأن يزوده بعدة أشياء قد يحتاج إليها. فقبل قيصر هذا الرجاءء لكن قبل 
أن يصل جنوده إلى فاكاء سارع يويا فاستولى على المدينة ونهبها 
وهدمها وأعمل التقتيل في جميع سكانها. 
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ويعد بووو ري وجو ا ليك ووو كماو وصور جع 
ولكنهم رفضوهاء فعاد لمعسكره عند اقتراب المساء. 


وقام قيُصر بالإشراف علي حفل تطهير جيشه في يوم 2 من أبريل 
بالتقويم الرسمي (أي راصي 1 وهى حفلة دينية كان بمستطاع 
القادة الرومانيين أن يقرروا إقامتها 00 فى إحدى العمليات 
العسكرية الحاسمة68). وكان التاريخ المختارء وهو البداية الرسمية 
للربيع؛ يتطابق مع تاريخ إقامة طقوس عتيقة كانت رومة تحتفل بها يوم 
9 مارس والأيام الموالية له. ويقصد بها تطهير الأسلحة قبل الدخول في 
0 الكري. ' 


ثم عرض قيصر المعركة من جديد يوم 22 مارسء إذ تقدم حتى 
ع5 يداك زنتنا ل ساسكو كسس دري لعا سةوسشكرزات 
سيييون» ولكنه اضطر للرجوع برجاله بعد انتظار طويل. 


وفي القلاندن معك رامع مكؤاو سواه كل اكاوابهاالسشتبيون 
الس عاك بين قار ووو 5 بوك وان لدي 
الصغيرة؛ بفضل إحدى خرائط الطرة6). فالمدينة تمثلها اليوم الخرائب 
الواقعة في سر ارو كر ا راسد 
5-6 لاقلارعاتر ارده كبل وت تؤازيكانت تقع اف ليد 
في سيره نحو الغرب» آما لابيينوس فقد انطلق قبله مع الخيالة والجيوش 
الخفيفة, ولم يلبث أن لحق بالعدو. 


فهاجم مؤخرة ا لس الل يك 
ا مام للجيش. ثم أغراه هذا النجاح فاقترب من الفيالق» 
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0 ليك 


وظن أن الجنود الذين ترهقهم الأثقال التى يحملونها لن يقدروا على 
القاوطةة" كوه اودكا نه سهد مسيهلقااقتدونة/ الى 1ن 
حمل الأمتعة في كل فيلق: فكانوا على استعداد للمعركة. ثم بعثهم 
لمساندة خيالته ضد خيالة لابيينوسء الذي فر بعدما منى بخسائر من 
ولاك ان زنك :]سين عان الكسدن اللستورى هذ نتققاء 
على اليمين من فوق المرتفعات. 


ات داتس لاحن مر م ا 
م ا ا الك اللخ الم يكرزاوا على الاخل. تدافكل 
الحامية وفرع خض جنوده القمح الذى وجده بالمدينة. 


وفي 24 من مارس وصل أمام ثيسدروس (الجم) بعد مسيرة سبعة 
عشر كيلومترا. وكانت هذه المدينة» التي توجد يها مدخرات كبيرة من 
القمح» قد عرضت من قبل طاعتها على الدكتاتور» وطلبت منه حامية: فلم 
يستطع ا يرسلها إليها. فقدم ود أحد القادة الارمييكق: عن 
هدروميت منذ قليل بجيوش كثيرة ويفرقة المجالدين التى كونها هو70, 
1 روس ومظهر أن السشك 1ك تتعرف 
#2 كا الك تخلى عن محاصرة المدينة نظرا لانعدام الماء. 
وفي الحين ذهب وخيم عند عيون للماء تقع على مسافة أربعة أميال أي 
في «بئر العيون» على ستة كيلومترات شمالي «الجم». «ومن هنا عاد فى 
ناتس ب كارك كوا لام عو 2016 1 كان 
هذا صحيحاء فإن قيصر يكون قضى ليلتين بالعيون. وريما وقع خطأ في 
المخطوطات فيكون قد عاد من حملته في اليوم الثالث لا الرابع» وحتى 
م 83015 1 لكشك هبد القديمة. 
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ب تت 


لم تكن هذه الجولة السريعة للدكتاتور سوى نصف توفيق» بحيث 
نا كان قد استطاع القضاء على سَرْسوراء فإن المقادير المتراكمة 
من القمح في ثيسدروس قد مكثت في حوزة خصومه. 

إنالاستيلاء علئ'ميناء صغير بعيد جداء لم يكن سوى تعويض 
هزيل عن خيبة الأمل التي م د الفلا 1190 بواحي 
مكان يقع يناحية كن في أقصى أراضي يويا - قد ثاروا وقتلوا 
الحامية الملكية » وأخبروا قيُصر بذلك ورجوه أن يحميهم. ولم يكن 
بمستطاع قيّصر أن يتركهم لغضب يويا الخطيرء دون أن يفقد سمعته. 
لذلك بعث اليهم وس وي كتام 0115 وزع ومعه ثلاث فرق 
05 ال الالآت. 


ولابد أن تكون ثابينا هي ثيناي عودعوط1 742 التى عند مدخل خليج 
الصشدرىئ والتى تجاور مباشرة الولاية الرومانية. وقد كاردك هلك 
أكثر من ثمانين كيلومترا إلى الجنوب من معيتكر أكار» وريما تكون 


جبوش قيّصر قد اتجهت إليها عن طريق البجر. 

لواحن 
8 لكر لفان 
من المقلاعيين والقواسة. 

فضم قيصر الجر الى اندض قي التي كانت 
معه. ثم قام بمحاولة جديدة لخوض المعركة: إذ 22250 كد كان 
على كه الأعداء. وتوقف بالسهل قرب طيجياء وكانت 
هذه المدينة فى قبضة 2000 من الخيالة. 
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ناكار توف تحصو ازإهبكهكا اسهيسون عا مين طكاكيا دمع 
ويسارهاء وخرج هو بفيالقه. ثم صففها فوق أقرب منحدرات التلال» على 
نحو ألف خطوة من معسكره . فامتاز هكذا بموقع مشرف ويكونه في 
حماية المدينة: ولى جزئيا على الأقل. ولما مرت ساعات دون أن يتقدم 
اشاقن قر بحرا كا العملية. ليجره إليه. 


فأصدر الأمر للجنود الذين يكونون أحد جناحيه: أى لبعض 
كرتن نظ لصاف #اتهؤاسه 118143517888551 لواح 
الخيالة التي على جانب المدينة(”. فنشر باكيديوس 230606(05 - الذى 
1 7ق لكرف- الوا كاه : 
بالمهاجمين» وواجههم بمقاومة عنيفة. ولكي يعزز قيصر رجاله؛ فإنه 
بعث من أقرب فيلق إليه 300 رجل الذين لم يكونوا يحملون أثقالا. 
اا لل ا ا مدن فبعث لابيينوس يدوره إلى 
باكيديوس بعض النجدات والخيول المرتاحة ليعقض يها عن الخيول 
الجريحة أو المتعبة فآخذ الفرسان القيصريون» وعددهم 400 يتراجعون 
قليلا قليلا أمام قوات من الخيالة التي تفوقهم عشرة مرات: الي 
انضم إليها مشاة من النوميديين. فأرسل قيصر لنجدتهم فرسان 
الجناح الآخر الذي لم يكن قد تدخل. ويحملة عامة؛ اضطر الأعداء إلى 
0295025050 على متها ةفاقت لتر ل ا كر 
مب وك م ا يي ا ال يي 1 622 
اخترق خوذته رمح جرحه جرحا يالفا. كل هذا وَسَيبيون لم يغادر 
د متطر دما انتظر وهى في نظام المعركة حتى 
1 الار. عاد تمعسكره من عوان بصانةاحد .ى 
رجاله على ما قيل. 
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ففهم قيصر أن عليه أن يتخلى عن أمله في إنهاء الحرب في سهل 
كار اند ومس وود سسسُسورو أن مدر ووو دك الات د 
يستطيع - هو نفسه - أن يقيم معسكرا أشد قريا من خصمه لأنه 
سيعوزه الماء. 

لقد مر أكثر من أربعة شهور وهى في إفريقيا. وقد أحرز على بعض 
ا ل 70 الاك 
اليك 77زللاةاواإاكره سدسضدوا: سو بحداسووصدى كزولعاب هاس يكفا 
فرضوا عليه حريا استنزافية يتحملها على مضضء ويخوضها بمشقة. 
لأن تموينه غير مضمون ضمانا كليا بوسر يك ره الات الومكفة: 
لأنه لم يستطع أن يجعل فيالقه تشتبك معها. وجنوده لم يتح لهم بعد أن 
يواجهوا فيلة يويا التي سيق لها ا يلم رعيا شديدا. ولكنه 
تعلم أن يعرف وأن يخشى الخيالة والمشاة النوميديين الخفاف. وكان 
النخيالة الت رصتاروئقة حينم هوه ون, كردس اللكولاء الأعداء, لا 
يستطيعون التغلب عليهم دون مساعدة من جنود الفيالق» فكانوا يفقدون 
كثيرا من الخيول التى تُجرح أو تُقتل بالرماح الآتية من بعيدء وإذا تدخل 
ا ا الة 
1 سياد ين انا ابعر لإ ا د الكل 
ار ار 
المحاربين الذين تعودوا في بلاد الغال أن يقاتلوا في أرض مستوية, 
وضد رجال يتسمون بالصدق ويواجهون الرومانيين بشجاعتهم, لا 
بجميع أنواع الختل. 

ورغما عن الخبرة التي بدأ قيصر يتوفر عليها من هذه الحرب 
الإفريقية ورغما كذلك عن الوسائل التي اتخذها ليعطي المزيد من الخفة 
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والحركة ولوالقسم - على الأقل - من جنود فيالقه. فلابد أن القلق كان 
شديدا داخل جيشه. كما يحتمل أن جانب الجمهوريين: كان به كثيرون 
أيضا يودون النهاية» ولا يفهمون الأسباب التي تجعل رؤساءهم يتخذون 
اسان هناك شتعورء فى كلا الجانبين لاشنك: بأن 
الحل النهائي لا يمكن أن يتأخر. بل كان هذا الشعور حتى في رومة, 
11 رن الخار رحريقيا: بقلو قلط . 


107 


الكتاب الأول 


يوليوس قيصر وأفريقيا 


انان 
انتصار قيصر في ثابسوس ونهاية الحرب 


1 


كاف اقرف انا فين 515 تقع في «رأس ديماس»», وهو مرتفع 
كقفوو ساكس عسسه حا جاظاززى وووتتزو امكراف ونان 
الشمال للجنوب. ومن ورائهاء إلى الجنوب الغربي تمتد بحيرة عريضة 
هي «سبّخة مُكْنين». أما الشواطئ الشمالية والشرقية لهذه البحيرة 
75157605 وواونه ادن الكسر الأنيدوهالسعوسط مبعا لقن 
يرزخان يفصلانها عن البحرء ويمتد كل منهما مسافة 12 كيلومترا. وقد 
ووو دنار تزؤهيره7لعؤاظ تنلا يزيد »عل سيل زا ونفسك 
10821 ]7 قاقد !مسريو سوقان سوك عون 
كيلومترات: وأنه لا يقل في كل مكان عن كيلومترين ونصف. فليس من 
(/االتكزو0 نافد انعد بالجهيؤه هد اهدق صفةة الكل القناته: 
1ك سكسك دحيتحة لذ للك الزينا ز#قلةة الف اهبتاك 
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رس سس سس سس سس سسس سح 00000 


انف د13 شاك افيه اسحهة روبد الأيض اليابس 
بسر حاتت الاكظاتهلة الفلكواوالضسكه. عريضة إلى حد ماء ود 
00070 ا دس بي سهد 
تعلوه كدى كاه ويدتهي غير بعيد من «رأس دناه وهناك نتووان 
7/35 81 لابوا فهو ه1200 متويخاقك هذا الراسن 0 كدت 
0 ورزطة 11-8 اللتان تشرفان من الجنوب الغربي على خرائتب 
ثانُسوس. وفي نفس الاتجاهء وعلى 2500 متر من الاقف : كان رطيرة 
الحَقْصة» وآ 51 :عمتطدط: الذي يعلو باثنين وعشرين متراء ويتحكم في 
أقصى الشمال للبرزخ الشرقي. 

هذه هى الأمكنة التي خاطر فيها قيُصر بمصيره. وكما هى الشأن 
111711713313177 ا 
ثابسوس في يوميات رفيق قيصر فيها. وفي رواية مشاهد صادق 
ودقيق» وإن الس !كروي مجوروهه اد حاو سن ببسم 
روايته وتوضيحها بما واه دسو اكات طايه" (الذى يظهر أنه استقى 
كع 1517 لس ان ونحرر يعطينا هذان الكاتبان معلومات 
ضئيلة لاشك؛ ولكنها لكاي ل اد لوراك 
دهثلاهط و ارت 3ك الاحتصار وعد 
دقيق79. وفيما عدا هؤّلاءء. رن المماصرم 
فيظهر أن قايت 76118 هو أحسن من استنطق النصوص, ولذلك فإننا لن 
نيتعد عنه إلا في يعض المسائل الثانوية. 


في 4 من أبريل خرج قيُصر تحت جِنح الليل من المعسكر الذي 
كان يقيم به بالقرب من أكار. ويعد مسيرة 16ميلا (24 كيلومترا) وصل 
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كان مروره بالبرزخ الشرقي. وسنرى بالفعل في المعركة التي جرت 
77 ببب 1 ا 0 
القريب من ثابسوس. وقرب جناحه الأيمن معسكرء كان سيييون يشتغل 
في إقامته من جهة البحر. وذلك ما يوّكد أن المعركة جرت على البرزخ 
لمالا زربت ةفيقس سيكزن »من به قيوط 
اليرزخ لديم 1ك يووكان 8 دار مع البحيرة من داخل الآراضيء 
فيستنتج من ذلك أنه كان من قبل يوجد على البرزخ الشرقيء أي في 
المحل الذي يبدا منه هذا البرزخ, لآن معسكره الأول - كما قيل - كان 
على بعد 8 أميال (12 كيلومترا) من ثابسوس. غير أنه قد وصل إلى 
هناك متقفياً قيّصرء وإذن فمن هناك مر هذا الأخير في طريقه إلى 
المرتفع الذي تقع عليه مدينة ثابسوس. . 

15355711 الاك كس قور الممسرووكوى انك سف كرس 
مهمة على قيادتها البريطور القديم كايوس فرجيليوس كنانانعرء/7 116 
سمح سيبيون للعدو بالاستيلاء على ثابسوسء لحطم نفوذه وشرفه. لكنه 
لو جاء لنجدتهاء فإن قيصر يأمل أن يرغمه على خوض معركة قد تجري 
في مجال ضيقء بين البحر والبحيرة» حيث أفضل جيوش خصومه.: 
وهي خيالتهم ومشاتهم الخفافء لا يستطيعون الحركة بانطلاق. 
52 ايسورو مكفان كبين وإزذ] 9 سضافا راسد 
البرزخينء ومن وراء هذين الحاجزين رفضوا المعركة, فإنه ريما 
استطاع الاستيلاء على ثابسوسء ولكنه سيكون معزولا عن بقية 
إفريقياء ومعرضا لأن يموت جوعاء أكثر مما كان وهو بنجد روسسبيناء 
لآن تموينه عن طريق البحر غير مضمون. ولكنه اطمان مرة أخرى إلى 
عبقريته وحسن حظه. 
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وفي نفس اليوم الذي وصل فيه أمام ثابسوسء, شرع في خدمات 
هامة» فلم يعترض عليها فرجيليوسء شعورا منه بأنه لن يتغلب» فأقيم 
معسكر بالمكان الذي لاشك أن الظبيعة كانت تحض على إقامته به أي 
في كد ال خورة تتطء 81-8: وكان يوسي لاسو 
اليمين واليسارء بحيث كان مجموع الخطوط يمثل هلالا يحيط بالمدينة. 
ولكي يمنع قيصر سيييون عن الاقتراب من ثابسوس ونجدتها قبل أن 
تنهى عملية الإحاطة بهاء فإنه أقام في نفس الحين المحارس في عدة 
أماكن مناسية, كما أقام حصنا جعل به ثلاث فرق. وكان هذا الحصن 
٠00‏ حا للموقع المشرف على 32 الحفطة) 


كان سيييون بمجرد ما علم بسير قيصرء قد أخذ يتقفاه من فوق 
المرتفعات القائمة جنوب بحيرة مكْنين. فلما وصل هو ويويا إلى مدخل 
البرزخ الشرقي أقاما معسكرين يبعد أحدهما عن الآخر بمسافة قريية, 
وكان المعسكر الروماني عند الغربء بينما أقيم المعسكر النوميدي إلى 
الشرق. 

وفي الغد اقتحم سيييون البرزخ: وكان قصده أن يدخل إلى 
ثابسوس جيوشا تعزز حاميتها وتمكنها ب أن تقاوم طويلا. ولكن 
الحصن الذي وجده أثناء طريقه أوقفه فولى إلى الوراء. فقد كانت 
الاحتياطات التي اتخذها قيصر ناجعة. وعلى هذاء فبمستطاعه أن يتابع 
خدماته للحصارء وأن يكمل على ما يحتمل أيضا جهاز التحصينات التي 
تمكنه بين تابسوس والبحيرة من سد الطريق بين اليرزخين. 


لكا فكو "ف لحا عا لتددسسدة#القازودقدى مقا #التدكلالتى 
يذكرها مؤلف «حرب إفريقيا»» ولكن عرفنا بها ديون كاشيوس. وهي 
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حصر قيصر بسد كل من البرزخين بخندق وتحصين. فأما بالجنوب 
فكاو لأسوسلظ اده ذا كام اشكفة#اولوسط الكشسكؤوان احدستهاهيا هقر . 
وأن يربط بينهما وبين البحيرة من جهة» ثم بالبحر من جهة أخرى. فهل 
ا لك لازي فقس !"ذلك انما كاو لاسن 
مسيرة طويلة للوصول في البرزخ الشمالي إلى المكان الذي يقام به 
الحاجز الثاني. 


ومكث أفرائيوس - وهو قنصل سابق - وكذلك يوبا يحفظان قسما 
5 الجكاوولتكاو! احسماظا المسيسكر:الروساكوووالتكوربا لتاتتشكر 
النؤميداي. بيتما سار سييّيون بالكيل مع بقية الجيش والفيّلة. وكان سيره 
بمحاذاة الشواطئ الجنوبية والغربية للبحيرة» ثم دخل في البرزخ 
الشمالي؛ وبعد أن قطع نحوا من ثلاثين كيلومترا منذ انطلاقه في السير, 
وصل في فجر يوم 6 أبريل (أي 7 فبراير بالتقويم المعدل) إلى مكان يبعد 
00 لمكن الكن ا #اكقشكو قمر رالحكه ا لد كدف اقانا جعلنا 
اللك ابي تسوس مد لقف اك ف ارظهرة 
لفل 1 م ك ارين 6ش بر قن الدمة الثى 
رك سس الرسي». كعد إقامة اط الك لاضلا أنه كان ينوي 
الشروع على عجل في التحصينات التي تسد البرزخ. 

ترق اقيق والانعا موسا تكه اشو« اهعون » إمد رو افؤففق نسحل 
البرزخ» على الجانب الآخر من البحيرة» كما سبق له أن فعل منذ يومين, 
لكان له متسع من الوقت يقيم فيه معسكره. ويستعد ليصد أي هجوم. 
ويجاب على ذلك بأن البرزخ الشمالي خلافا للبرزخ الشرقي - أكثر سعة 
عند مدخله. من سعته قرب ثابسوس. ففي «سيدي الزبيدي» لا تبلغ 
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السعة سوى كيلومترين ونصفء بينما هي تتراوح بين أربعة وتسعة 
ككاومهااه هودق هذا المكان. فيقدر ما يقصر الحاجزء ينتهى العمل 
معكة كود رن الكاود .رمدو قاين لكف ليون 
الذي لم يستطع بالأمس أن يمد يد المساعدة لأهل تابسوسء يود 
اليوم على ما يحتمل تشجيعهم على المقاومة بمجيئه وحلوله بالقرب 
منهم أكثر ما يستطيع. 

صار لزاما على قيصر الذي يتهدده الحصار أن يخوض المعركة 
حالاء لأن وضعية الأمكنة والوسائل الدفاعية التي اتخذها تضمن له 
تفوقا يتمثل في أن تحت يديه جميع جيشه المجتمع بملتقى البرزخين, 
تفروك ووواظة ررقي دربوكافويري لدعب روي :13ل#وامسعهارز لايك سوك 
تفصل بينهماء فيما وراء البحيرة؛ مسافة ثلاثين كيلومترا. في حين أن 
المرور بين البرزخين كانت تعترضه تحصينات قيصرء الذي يستطيع 
إذا كلدم كر اسه لدوااكن بين سد الإيوويتفب لكين دون أن 
لفق تاخل)القسم الآخز#ويعوه للثانئررياعة#قتضائه على الأول. أما 
حااكقة! ذا لالنور)#ف_تحد هر الخلا تح 12715 إن هي 'أزادت 
اننم ١‏ 


ويمجرد ما علم بمكان سيييون أوقف أشغال الحفر التي كان 
ل لس ا حاءد اليا 
في هجوم قد يآتي من البرزخ الشرقيء فإنه ترك بالمعسكر البرقنصول 
0 أسيرناس 68385:م45 5ناثه710 وترك معه فيلقين. ثم اتجه على 
العدوء وذلك بالرغم عن المستنقعات التي كان لابد لجناحه الأيسر أن 
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مواقي اكز باتعو نفريكا صرنقة روا ارين 
كل انما كك ١١‏ الذكرا قله مقن انوي كاز لجورنا منيدة: 
رجالها صيحات عالية لتخويف اليومييين ليرغموهم على أن يهتموا 
بمؤخراتهم. 

كان 1ب اقل اتخد الحنطة لحماية الرحال المشتغفلين 
بالمعسكر ضد أي هجوم محتمل. فقد صفف بقية جيشه في نظام 
المعركة بالبرزخ» وجعل الفيلة بالجناحين: بحيث كانت فيلة الجناح 
الأيسر أمام المعسكرء وخلف هذه الحيوانات كان المشاة والخفاف 
منهم لاشكء أمام الفيالق فلايد أنها كانت بالموسطة. وكان الفرسان 
الأهالى يعززون الفيلة التى يحتمل أنهم اتخذوا مواقفهم من بعدهاء أي 

ونظم قيصر فيالقه على ثلاثة خطوط؛ فجعل على اليمين الفيلقين 
مك 2ن قدماء السكاركين ب والشحب معه أرط لضي التكد ين الدين 
ريما كانوا فيلقا واحدا أو فيلقين - ولابد أنه جعلهم بالموسطة: يحيط 
بهم جنوده القدماء (وذلك ما لم يذكره كتاب «(حرب إفريقيا»). 6 
الفيلق الخامس المدرب على حرب الفيلة» فقد قسم إلى مجموعتين؛ بكل 
052 اولكن مه تالح الى" التخلدك لكان 
4130000 "الراك و المدافكدون؟ ادن 515 الشبة أن 
نكذ ار اللدراكه قلسل أما الخيالة المتخللة لالمشاة الكفان#فلم 
يكن مكانها سوى الطرفين حتى البحر والبحيرة. ويعد أن صفف قيصر 
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االحمخومهاجو وض" لووط قصلي السللتؤف واقاة لكات محدوو الاعاء 
والجدد على القيام بواجبهم. 

في هذه الأشناء كانت الحركة شديدة في شاكه اإدعداء فكان 
الذهاب والإياب بين خطوط المعركة والمعسكر الذي لم يكن سيبيون قد 
أوقف به الخدماتء. وحدثت الحيرة لاشك بسيب سرعة قدوم قيصرء فكان 
ليون من د ا لي رك 
ا تاباقن #1 الشتزكة الآن 
الا ال الوزن افك افك ادر "ركان ؟ 
ازاتكان تقنقنا: 


وفجأة نفخ صاحب البوق من جهة اليمين إيذانا بالهجوم: بعد ما 
أرغمه الجنود على ذلك. فتحركت جميع- الفرقء: رغما عن جهود قادة 
ار سا اسار اك 212 إل [١‏ بصدر 
لهم أمر بذلك. ورأى قيصر أن كل مقاومة أصبحت مستحيلة. فأعطى 
كلمة السر وهي "التوفيق 176110125 ثم ركب فرسه وقصد العدو. وقد 
كتب بلوتارك 50) قائلا : «إن كثيرا من الناس يدعون أنه لم يحضر 
المعركة, لأنه أصيب بنوية صرعته حين كان يصفف جيشه. وأنه أمر 
قبل أن يفقد الشعورء بأن ينقل إلى برزخ مجاورء ولكن يظهر أنه لا 
معنى للوقوف عند هذا الادعاء الذي تناقضه التفاصيل الواردة في 
كتاب «حرب إفريقيا». 
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كان المقلاعيون والقواسة على اليمين يمطرون الفيلة بالحجارة 
والسهام. فذعرت هذه الحيوانات» واستدارت على أعقابها تدوس المشاة 
الواقفين خلفها في صفوف متراصة:؛ ثم تسارعت إلى أيواب المعسكر 
العو اكاق بشاوظا عكر قاءاؤامطلاق اكذلكةافتى | الفزارالفرسان الأفالى 
الاوك ووو وراد سجس نيوان :ه2015 الفكانة)التبحبي: 
حول الفيلة» واستولت على المعسكر الذي كان غير تام البناء ولا يمكن 
الدفاع عنه. 

أما على اليسار فإن القدماء بالفيلق الخامس قد أتيحت لهم الفرصة 
ليظهروا جرآأتهم: #لذن الفيلة بهذا اللكااطة كان وو را في 
كمااظا لكوع" |أموودهام<! 6 'إوهداك مهيا ألمه جرحه؛: فقسا بشدة على أحد 
الخدم: فانطلق إليه أحد جنود الفيلق: فترك الحيوان جثة الخادم: وأحاط 
الجندي بخرطومه ورفعه في الفضاء. ولكن الجندي الشجاع أحدث في 


كر هاس رن اوتنه المزر هدقن العف . 


تحطم الجناح الأيسر لسيييونء وفي الخلف وقع الاستيلاء على 
معسكره. وفى نفس الحين كانت الموسطة والجناح الديمن عيدفين 
بالتطويقء: فلم يقاوما طويلا 

كان انتصار قيصر إذن انتصارا سريعاء ولم يتكبد فيه سوى 
خشارة ضئيلة. أما الفيلة التى كان اليومييون يعتمدون عليهاء فإنها 
كر كك ال مرك المطيطلة اخرا مطركة 
ا 5055 اكبراءات الحصرة 

ويظهر أن كثيرا من الفارين قد تشتتوا فيما وراء البرزخ؛ في 
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1000 رجل2*, قد أخذوا على عجل الطريق التي سبق أن ساروا بها 
ليلا على طول رفسو لسووة ا مرنى 21831 الزن قاد الوسموجؤااضه 
مع سييّيون. وكان هذا الأخير قد تخلى عنهه”. ولما تتبعهم 
المنتصرون: لم يستطيعوا تنظيم أنفسهم؛ ووصلوا كذلك على غير انتظام 
إلى مدخل البرزخ الشرقي. ٠‏ (ريما كان وصولهم في بداية ما بعد الظهر). 
وكانوا يتمنون أن يتمكنوا من الدفاع بالمعسكر الروماني تحت إمرة أحد 
القادة. ولكنهم لم يجدوا سر 
الملكي: فكان بيد القيصريين. 

إذن: فما الذي حون كنذا الحافك تخدرنا بذلك صاحب اليوميات» 
الذي يظهر أنه شارك في المعركة ضد سيبْيون وفي متابعة المغلوبين. 
فهو يروي حوادث اليوم, ويسكت عن غيرهاء مما لانجد عنه في مكان 
لات تل را ا التو عي 
معسكر سيييون, قد استولى كذلك على معسكر أفْرائيوس ومعسكر يوياء 
111 "قن منفس هذه العملية الك ٠019‏ وغليقزهذاء يكون قد 
عاد إلى الخلف بعد انتصاره بالبرزخ الشرقيء » ومعه قسم كبير من 
جيوشه: إن لم تكن هناك فائدة في استعمال كل الجيوش في مطاردة 
13 اغا اسصطارء الاتضال بالذة ال كك تك اضالاة 
امسيم 2 5 0 . كنار لا ل 2 سيت لفقي ٠‏ طوال البرزخ 
الشرقيء مدة ساعتين ونصف ليصل إلى معسكري الأعداء الواقعين على 
نحو 11 كيلومترا من معسكره. فلم يخض المعركة للاستيلاء ء عليهماء لآن 
أفرانيوس ويويا قرا من وجهه. ا 2 2 دان فبطر كد 
وصلهماء لكن الراجح آن هذا الخبر لم يكن كافيا ليقرر التخلي عن كل 
مقاومة. كما يرجح أن فارسا أطلق العنان لفرسه وحمل إليهما خبرا 


آخر: هو 3 لير كارثة سييدو ن: 
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كان القككة ون فوووا متستحكو» فو38ة#الدتخلؤا إل التسيكر 
العسكرية المعتادة: إشارة إلى أنهم يستسلمون. لكن ذلك لم ينفع هؤلاء 
التعساء في شيء» فانتقم منهم القدماء القيصريون على ما تكبدوه من 
متاعب وآلام وأخطار حرب لا تنتهي. ولم يقبلوا - وهم في جنون 
الالتلح 0 ل سدس روي ون اسسكود لوقف رفاسا دون 
حيثية من نفس جيشهم: اتهموهم بأنهم مسؤولون عن هذه الآلام. 
انالك كر حر النزكهان 5 مظفاء سهد السسكو الل الاءدما مف 
ول بي امد 55 ابيان 83 سي 30 
00 من 80.000 رحل» وريما كاه هذا العدد صحيحا. 
ويذكر بلوتارك أن خسارة الجيشين معا قد تكون 50.000 رجل©8. ولكن 
العدد الوارد 1 حك «حرب افريقيا»!67 وهو 0 من الفكلى أقرب 
إلى الصحة. ولم يتكبد القيصريون سوى 50 قتيلاء وليس ذلك بمستحيل؛ 
لأن عملهم لم يكن سوى مع رجال فارين أو عزّل من السلاح. ولقد أخطأً 
أييان دءأممة حين أكد أن المعركة كانت قاسية جداء وحدثت بها تقلبات 
مختلفة, وأن النصر لم يكن كاملا إلا بعد نزول الظلاه!88). 
بالباب البحريء ثم اندفعوا فى البحر وغاصوا فى مائه إلى أنصاف 
امرك تسم كهكدديهات اسمصو انودع افق ارسككان كاوكدن 
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للسنابهاوة غكر هااا اتحويد وا لسسع الفح نه رواقه فكان اك السممستكر 
أمطروهم بالحجارة والسهام: ومنعوهم من إنجاز مشروعهم. وقد جرت 
هذه الحادثة حسب كتاب «حرب إفريقيا» أثناء معركة البرزخ الشرقي, 
وتتعفان ا د لحي كرا كان لحف فوختليوق 115 يريدون اسوك 
في العملية الحربية» أو أنهم كانوا يؤدون الفران بتركهم الفدينة ؟ على 
اح يررك 1 315 11255531 كفك اككهذه د درال جار 
506-3قنس نانبل دادس اح ككش تبص والفين 
إن الخدم والعبيد هم الذين تدخلوا. فيحسن قيول كون فيلقي 
00 سعععو بيسن 0 ا ذاه رانيد 
دل للش درا شوييييت كو ١‏ بعد انتهاء المعركة ضد 
000 علثارات ككامرة ين ادير كافاف انوسر 
2025 سستسضد كر التضهد الاكاء. ع. > . اناك كين 
المرور ممكنا عن طريق البرزخ الشمالي. ويالفعلء فإن الجيوش التي 
دحرت سيييون كان بعضها يطارد الفارين» ويعضها يسير على طول 
البرزخ الشرقي. 
لس يات أب ركام 0ف الكين أن 
يعطي لفرجيليوس ولأهل ثابسوس البرهان على الكارثة التي حلت 
بحزبهم» فيجذبهم بذلك إلى التسوية. فوقف أمام أسوار المدينة. وصفف 
الفيلة الآريعة والستين التي استولى عليها مجهزة ومسلحة بالبروج. ثم 
دعا فرحيليوس إلى الاستسلام وواعدة أن يكون حليما . ولكن لم يصله 
أي جواب 
وفي الغد جمع قواته أمام ثابسوسء وقدم قرباناًء ثم وزع الهيات 
من الغنائم على جميع الجنود القدماء. وحلى ذوي الشجاعة الفائقة 
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بالأوسمة. ولعل هذه هى المناسية التى نال فيها الفيلق الخامس شرف 
08 73161115 .21, توجه إلى أوتيكا مع قسم من المشاة. وترك 
خمسة فيالق لتنهي الحرب في هذه الجهة من إفريقياء حيث جرت 
كلها بين هدرميتء وثابسوسء وأكّارء وثيسدروس. أما اليرقنصول 
اتوك اتوي سق اقفاوم 5ن فكعي و تمتصد67 و للففجي لقاية لكر ر هون 
000110 ف الحرب» فقد كلف ومعةه ثلانة فيالق بمحاصرة تايسوس. وكذلك 
35 ال ا رركا كنول ساق وس وهر بده فين كلف رن 
72 500 0 ون .6 

يدهب بفيلقين لمحاصرة تيسدروس التي كان كنسيديوس على قيادتها . 
وتقريباء في الحين الذي انتصر فيه قيصرء أحرز سيتيوس على 

0 - سن و 
انتصار عظيم. فقد حطم جيش سيورا 500 قائد حيش يويا. وقتل 
ميناء هيبون 026م1110: وذهب هو نفسه لمقابلة الدكتاتور لينال ثمن خدماته. 


ب 

لم يعش كاتون 08105 بعد انتكاره فى التكرة إلى 2١‏ أن يكون 
هو رئيسهاء وإن كان أكثر رجالها استحقاقا للاحترام والتوقير. 

وقد خلف لناأ ا قصة طويلة عن أيامه الآخيرة ومونه. ولك 
"حا الإتفمزر رامق :0 القضنة امن راهنا #الكامون» لحر رفس امد كدت كر سكين 
625 فى أواسط القرن الميلادي الأول. ومن الممكن أن يكون 
9 3 ع 0 
تراصياس نفسه قد اعتمد على ترجمة لكاتون كتيها مناتيوس روفوس» 
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الرفيق المخلص لكاتون وصديقه الحميم. أما جل تراجمه الأخرى, 
وأهمها ما كتبه أييان» وديون كاسيوسء فهي إن لم تكن مستقاة من نفس 
التعد نان نافع علي الأقن بسف الإفس ١‏ 1ك سد رد هجا 
اس ةع د ا ال ات 
ال 2 ال طلقاها المولت فى عدينة ار > 88 39 عادر يضم : 
1 0 > 7 الشولف > على ما لصن اف فوافف ٠‏ الكرة. 

وبعد يومين من معركة ثابسوس وصل في المساء بريد إلى أوتيكا 
لوس 3131 «سددة انو كادقاة الات وات العام قد 
ظن أول الأمر أن بمستطاعه أن يتابع الحربء لأن أوتيكا كانت في حالة 
تطظاكه 18 »تعد وده ةأطو 1571577 ادر | 312 
بأقوات كثيرة. والحقيقة أنه لم تكن تحت يده سوى جيوش قليلة: لأن 
الخامية الكددرة الح كان سد فد 2 20520522 للشترك كاقل 
كلاف على مااقطوكو ممست ا 11 1 اشر كن 
يكمن الأمل فر أن قشما من الحتود الم ف 01805 _حون في العوىة 
ميق مان الشركة ثم إن في أوتيكا امشيكا رطالا افاذرين على حمل 
الات ا لل تكس 


وسو سو اي لتر 1د 
07 احسد را حطس هد 1 1١‏ ]سين الثين 
فاق - ررها مع حمنة اقش ١‏ تكلس الس - الساضررن, 
وأبناءهم. وحتّهم على مقاومة قيصرء ورجاهم أن يتذاكروا في ذلك. 
فق 1 أن رفي 1 3165 سسسد نتفي نعم واو توتوو نا اسهد . 
املاظ متعوور اعدو تعووود لسرجوس كا ووس( زرف فز فى 
هذا ار الة نكر 51 316] ردقو ويعده رسفو كيد نالاارنكزا سين 
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الي اللا ار متش لكات ا 1101 د كك لمووء 
الأخيرين أن يفعلوا ما يلزم. فالتزم كثير منهم بذلك في الحين» فأمر 
كاتون بتسجيل تصريحاتهم. 

كاقل ذللك مجاه لإتشاخرن رموه بوؤا ووو اوكا بالك عفر 
إلى أرض جبلية يختفي فيها مع بعض الرفقاء. أما سيييونء فالتجا إلى 
لا ليد كوس لقتنن كاتونيعما 
5 يفعله. وهل ينتظرانه؛: أو يلتحقان اإطدرإذا كان نك الدذفاع عن 
أوتيكا ؟ غير أن كاتون قبل أن يجيبهماء رأى من الحكمة أن ينتظر حتى 
يأخذ «الثلائمائة» قرارا نهائيا. 


وسارع أعضاء مجلس الشيوخ بتحرير عبيدهم؛ وتسليحهم: بينما 
أنف حل «الثلائمائة» أن يفعلوا ملهم, بيت خسارة كبيرة لهؤلاء 
ا ولك اسسس عام فكانا يتحدثون 
قيما بينهم بأن قيصر هى الأقوى» وأنهم يخشونه: بل إن منهم من أخذ 
يفكر في تهدئة قيصر بالاستيلاء على أعضاء مجلس الشيوخ وتسليمهم 
إليه. نارقاق كاف كن الووسيوون زيديا اا د يقتريا. 

ل ل ا لفكي لاتقو ا ا ك6 لكان 
كانت توجد مدينة دعيت 9 ياراد ع0 في مخطوطات «حرب 
فرادي م 1 رين 5 ل لد سر 
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لكوسواده: ا سقه 813 )نعلي الحديقة »اق وقدوا . .ها ف ايو اولاق كود 
ببباوكل ساإبكلك (للتشكاة خم روسؤااهي اللبيب جبطة !للك لالد ركان 
وتات له 


ولما اقتريوا من أوتيكاء يوم 10 أبريل على ما يحتمل» ثارت بينهم 
مناقشات حول ما يجب أن يفعلوه فكان بعضهم يريد الالتحاق بيوياء 
وبيعض أآخر يريد أن يجعل نفسه تحت إمرة كاتون: وبعض ثالث كانوا 
يخشون أهل أوتيكا المعروفين بميلهم إلى قيصر. فتقدم ثلاثة منهم إلى 
أوتيكاء وأن يساهموا في الدفاع عنها. ثم عاد القادة لمحادثة رجالهم, 
بينما بقي كاتون والأعضاء على أكمة ينتظرون الجواب. 

وآثناء ذلك ورد الخير بأن «الثلاثمائة» يثيرون الفتن بالمدينة. فبعث 
إليهم كاتون يرجوهم أن ينتظروا قليلا قبل أن يتخذوا أي قرار. ثم حاول 
ولكنهم يطلبون منه أن يطرد أو يقتل جميع الأهالى الساكنين بأوتيكاء 
حيث إن هؤلاء قد يسلمون المدينة للعدو إن هم مكثوا معهم بها. ومع أن 
كاتون وجد هذه المطالب قاسية جداء فإنه اكتفى بن قال بهدوء إنه 
يستشير «الثلاثمائة». فلما كارت أمام شؤلاء. خاطيوه دون موارية بآنهم لا 
يستطيعون:ء ولا يريدون محارية قيصر. بل إن من بينهم من قال بصوت 
حاف إل ان 2 للم الم 222 22 القالت. فلم 
يسمع كاتونء لأنه كان ثقيل الآذن كما هو معروفء أو لآنه تظاهر بالصمم. 
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لقد اتخذ قراره إذن: سرا ومع نفسه. إنه يتخلى عن خوض معركة . 
ليس فيها أمل. وسينهي حياته. لأنه لا يريد بفراره أن يطيل بخسة 
انان اقي3185 199 تيمد القها .لحن 
قبل تواريه عن الأنظارء سيجتهد ليضمن الحياة لمن يريدون البقاء أحياء. 
بل ويضمن حتى ,العفو لمن هو على استعداد لتسلي نفسه للدكتاتور, ذلك 
أن كرم نفسه وكبرياءه أيضا قد جعلاه يصفح عن الآخرين. 


سسسرن سس سد 
(ريما في صبيحة يوم 11 أبريل). ويمجرد ما علم كاتون بذلك: ركب 
010 لطا دي زرحا" عكتر السعو11114) رس 
اك 2 الل سن الكامق هر 12/7 
ا 61 ل ل انك متكي مويسم اا زر 
أوتيكا. لقد أرجعهم وأمرهم بالمكوث عند الآبواب وفي القلعة. 


وخشي «الثلاثمائة» ان يعاقبوا بسبب تقليهم؛ فبعثوا إليه يطلبون 
اا تت كن قي 1 ارافان 
0ق لتكت "85م كذيزا 
وأخبروه أنهم قرروا أن يطليوا العفو من قيصرء ولكنهم قبل كل شيء 
ترق الاكما دو لزان ممتفع يفو كا تون وو رتوب 
7 يبعثوا دون توان بوفد لينالوا الإبقاء على الحياة: ولكنه طلب منهم أن 
له © دي ان يحصو وى ذلك 


وأخذ كثير من الفارين يُصلون جماعة بعد أخرى. ولكن أوتيكا لا 
يمكن أن تصلح ملجاأً لهم إذ وصل الخبر أن قيصر يتقدم مع جيشه. 
فحث كاتون الشيوخ على أن يذهيوا بأسرع ما يستطيعون: ثم جعل 
السفن رهن إشارتهم. 
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وأحدث له الخيالة وساوس أخرى. ذلك أنهم لم يكتفوا بدور الشرطة 
الذي قيلوا القيام بة لهذا اليوم» بل حاولوا اقتحام المعسكر الذي كانت 
محص عع م أل :533 اسم توما انس اسونةزازانز 
الانتقام بسهولة؛ للاندحار الذي أصابهمء من رجال يعتبرونهم كالأعداء. 
ولكن هذه الجماعة من الناسء» قويت قلويهم بانتصار قيصرء واستطاعوا 
أن يصدّوهم بالحجارة والعصي. فاهتاج الخيالة» وانطلقوا في المدينة 
يقتلون وينهبون. ثم ذهبوا يقصدون نوميديا. ويقال إن كاتون قد نجح, 
على ما يظهرء في أن يسترد منهم جميع ما نهبوه. ولكن يظهر حسبما 
يرويه مؤلف «حرب إفريقيا» أنه أعطى لكل واحد منهم مائة سيستيرس 
و كما ان فوستوس سولا 50112 18105005 الذي كان يرافقهم صحية 
أبنائه وزوجته (وهي بنت يومبي) أعطاهم مثل ذلك القدر على ما يظهر. أما 
أفراء رس ذرن هذا ذهب معهم أيضاء إن لم يكن قد الحق بهم من بعد. 

وعلى هذاء فإن كاتون قد فعل مأ استطاع ليمنع وقوع أي مكروه 
بأهل أوتيكا. وحيث إنه كان قد خص نفسه #التكهؤوف فى الأموال البلدية, 
فذد ذرر أن #0 البيانيءن تصرفه لقدل كا لكا نازر لهم ما تبقى 
لديه. ثم استدعى الأوتيكيين إلى نفس المدينة ورجاهم أن لا يوغروا 
صدر قيصر على «الثلاثمائة». 


وداعاً حاراً. وقدم النصائح» بل حتى المساعدة وزاد السفرء مع الاحتراز 
ويظهرون بمظهر الأبطال. ومع ذلك فإن ابنه رفض أن يفارقه, ولم يرد 
فب 122 ذلك و مهدا قضى كل الليل وجل نهار الغد (12 
أبريل؟). أما لوكيوس يوليوس قيصر ه06 5دانلا3 .1 الذي كان في 
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مخصب المتصرف المالى» فقد أوفده «الثلاثمائة» للذهاب لمقايلة ا عمه 
الدكتاتور. وقبل ذهايه زار كاتون» فمنعه هذا من أن يتحدث يشىء فى 
“0 | |[ |[ | | |[ [ؤ[ؤ[ؤز زذز 00000711 
«للثلاثمانة». ثم أوصاه باينه ويعتقائه. 


ودخل يعد ذلك لمنزله. وتحدث طويلا مع بعض الأصدقاء ومع ابنه., 
قور 1ل لف ونه لكا المه) كل الحم وتناول 
العشاء صحبة طائفة من المدعوين الذين كان من يينهم حكام مدينة 
اوقلع رتس ود سحن الاككهان مسعؤكة فرطك ل اإفانة اول 
طكل اقفر ار فاشكنا فر الفؤاش. 


ويعد العشاء جرت المذاكرات فى يعض الموضوعات الفلسفية فاكد 
كاتون أن فاعل الخير هى وحده الرجل الحر. وكان يتحدث بقوة وحرارة 
اللا اكب المشولا" بن تعد كنود ككرت 
ففهم ذلك منهم واجتهد فى تطمينهم. ثم غير موضوع المذاكرة؛ وتحدث 
عو ديك 11 زاوزراللك الستاكن ادر ني ه011 اماه 
بمصيرهم. ثم قام بجولته المعتادة. وحين دخل لحجرته؛ قبل ابنه 
وأصدقاءه بحنان أكثر من المعتاد. 

وعندما بقي بمفرده تناول «فيدون». وهو الحوار الذي كتبه أفلاطون 
ديعن اويا روت م ل 1ك اليد ا 
فوق رأسه: فلم يجدهء لأن ابنه كان أخذه أثناء العشاء. فنادى أحد العبيد 
وساله عمن أخذه. فلم يدر الرجل جوابا. فعاد كاتون إلى القراءة: ويعد 
قليل من الزمن أمر أن يوّتى بسيفه. ثم أنهى قراءته ودعا خدمه الواحد 
بعد الآخرء وطلب منهم سيفه بغضب شديدء وانقض على أحدهم وضريه 
ضرية شديدة جرحت منها يده. فأقبل ابنه مسرعاء مع أصدقائه, وتوسل 
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إليه. ولكن كاتون أجابه بصوت قاس قائلا: «هل تريدون أن تعاملوني 
معاملة مَنْ فقد عقله ؟ كم لو كنت أريد قتل نفسيء أفما كان باستطاعتي 
أن أفعل ذلك دون حاحة إلى السيف ؟ 


فخرج الشاب باكياء وتبعه الجميع باستثناء فيلسوفين استبقاهما 
كاتون بجانيه بعض الوقت. ويعد أن جاءه عبد صغير بالسيفء تفحصه 
ووضعه بجانبه. وعاد إلى كتابه فقرأه وأعاد قراعته, ثم نام نوما عميقا. 
وعند منتصف الليل استيقظ من نومه وطلب اثنين من عبيده المعتقين, 
وكانا من الموثوق يهم. فكلف أحدهما وهو يوتاس 8010135 أن يذهب الى 
ناكا للك 1151 اتتشكن »من أن تحعهم لتخا هنكي #ضةاامن الآخر 
وهو طبيب أن يضمد له يده. وسرعان ما دخل بوتاس وأخبر أن الناس 
قد ذهبوا جميعاً. غير أن الرياح تنفخ بالبحر كالإعصار. فتنهد كاتون, 
ويعث بوتاس من جديد ليرى هل رجع أحد من وسط البحرء وأنه في 
07 ال د هعلض لل إل أن عاد الا ل أن كلإشيء 
هادئ حول الموانئ فأمره أن يذهب ويغلق الباب من خلفه. 

ثم أخذ سيفه وأدخله في أعلى بطنه؛ غير أن الجرح الذي بيده 
201 الت لات اليك افق ف اللخ 1ل 57 اتلك اناتكذااتحدث 
ضجيجا. فصاح العبيد الذين كانوا عند الباب» فتسارع ابنه وأصدقاوّه 
إلى الحجرة. ورد له أحد الأطباء أحشاءه إلى جوفه. وهم أن يخيط 
الجرحء لكن كاتون تنبه من غيبويته ومنعه من ذلكء وأعاد فتح جرحه 
ولح 


وذاع الخبر بسرعةء فأقبل الجميع مسرعينء: من أعضاء مجلس 
«الثلائمائة», وغيرهم من الرومانيين: وحكام اوتيكا وسكانها. وجرت له 
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رؤّساء حزيله؛ كما تقول صاحب «حرب إفريقيا)!71. ثم دفن على 
الساحلء وأقيم على قبره من بعد ثمثال يمثله ممسكا بسيف. فأكسبت 
هذه الميتة من الشهرة لأوتيكا أكثر مما أكسبها ماض تاريخي من 
كم اشاب متزك كامس اكات لمكي 
عن 0*7 مه:03. وقد اتفق الاتووهب االعول راك جوع من الحياة 
مخرجا مجيدا. وكتب عنه سيسرون ثناء كان له صدى كبيرء كما كتب 
بعده كثير ممن دافعوا عنه. 


8 اط ١‏ رامق على كاتى ا نكي 6ق لهاك #وشك 
فوق ماله من الحلم»ء ويصفح عنه. ولما علم يخير هذا الانتحار وهو يسرع 
السير إلى أوتيكاء يقال إنه صاح : «إني أحسد موتك ياكاتونء لأنك 
007 سير سكن حياتك». وهي كلمات يلوح عليها أنها اختلقت بعد 
الحالك. و كار 5لاللووظق حدر طارى الى كنا فزن لامر 
عفااكنو )اين كاتون: وترك له ثروة أبيه. ومع ذلك: فإن الامتعاض الشديد 
بدا عليه حينما ظهر بعد بضعة شهور الثناء الذي كتبه سيسرون. فكلف 
نه كو دون سمس ل يفيو هه أن 
يكتب جوابا أولياء ثم كتب بنفسه نقيضة شديدة جدا في كتابين. ولكنه 
لم ينجح في تلطيخ سمعة عدوه الذي لا يقهرء حت أن فُرْجِيل 16نهةالا: 
وهوراس ععمءه81 وسنيكا 56060106 ولوكانوس «ئةعنالآء وكثيرا غيرهم 
سيحيون في كاتون الرجلَ المستقيم الذي عاش ومات دون وهن. 


3 


يعد موت كاتون دعأ لوكيوس قيُصر الشعب ونصحه أن يفتح جميع 
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ذهب لمقابلة الدكتاتور. لكن ميصالا 24655818 عجل بالوصول (يوم 13 


وكان قيصر قد تبعه في سير سريع. وفي الطريق استولى على 
أوزيتا التي كانت بها حامية صغيرةء وكانت مزودة جدا بالقمح 
والأسلحة. ودخل إلى هدروميت دون حربء وعفا بها عن اين كنُسيديوس 
وعن المساعد القديم لكنسيديوس وهو : ك. ليكاريوس 188721015[ .0. 
وهنا وجد أيضا القمح والأسلحة. كما وجد مقادير كبيرة من المال. ويعد 
ا 5 الوه عابو ار ايها نحو 
أوتيكا. ولما تقدم إليه لوكيوس قيصرء ارتمى على قدميه؛ ولم يطلب 
سوى الحياة. فوهيها له قيصرء كما وهبها لبعض أعضاء مجلس 
الشيوخ ولأبناء الشيوخ الذين لم يذهيوا. ثم وصل أمام أوتيكا عند نزول 
الظلام (يوم 15 أبريل ؟): ولم يدخلها إلا في صباح الغد. 


وفي اجتماع دعا إليه. شكر قيصر أهل المدينة على ميلهم إليه. 
ووك!ر حجان الاعكان الرومانيين» علي و الكل الي كي كين 
المالي الذي أسدوه لفاروس 5نتتة/17 000 010 . ومع قلق كس 
كلامه بأن صرح لهم بأنه يستبقيهم على الحياة. وقال : إنه قرر بيع قسم 
من ممتلكاتهم, ولكنه يأذن لهم بشرائه من جديد إن استطاعوا. فطلب 
منفة"از | تاذ قظافة «الذكق »كاهو الها فون اهنا لعفا كةاللآن تليق ليه 'قسرا 
إجماليا من:المال:يؤدونه بالتكافل.فيما بينهم. فحدد القدر في 200 مليون 
من السيستيرس تؤدى على ستة أقساط وفي مدة ثلاث سنين. وقيل : 
إنهم شكروه جميعا بحرارة!75) 

وعلى غرار أوتيكا سقطت إفريقيا الرومانية في يد قاهر ثابسوس. 
93714089019611( لدع هاه وسوس يط هعوور رعو لمعالدون 
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والجيتوليون» فإنه تخلى عن المدينة حين علم بالكارثة التي حلت 
بأصحابه. وباقتراب فيلقين قيصريين منه. واتجه نحو مملكة نوميديا. 
ولكن بعض الجيتوليين الذين كانوا يصاحبونه, قتلوه ليستولوا على 
الأموال التي كان يحملها. أما فرجيليوس الذي كان في ثابسوس قد 
رفض الاستسلام لقيصرء فإنه حوصر براً ويحراًء ورضي بالاستسلام 
بعدما علم بانتحار كاتون وفرار أو موت القادة الجمهوريين الآخرين, 
ا ل اه رمات 2 حول 
ال ا وا 


ةك هع نت يس 5 الحدن'الأخرئ دالولاية دون مقاوفة: وآرات 
أن يحتفل الناس يعفوه احتفالهم يانتصاره. فأحرق - على ما قيل - 
غير أن يقراً تلك المكتوبات» اما الشيوخ الذين ساءت سمعتهم جداء فقد 

أما رك مشيرة الذى أبذى فى متك قفي كرن نديدا 
للدكتاتور: وكان هذا الأخير قد استيقاه على الحياةء فإنه اختفى في 
ظروف غامضة. ويظهر أن الدكتاتور كان قرر أن يحاكمه؛. ثم قرر إعدامه 
2 عل ما لششر. حسية أن يكون ملزما بالحكه اعليه وحيتها ذااع 
خبر موته» لم يشك بعض الناس في أن الدكتاتور هو المسؤول عن موته, 
بينما اعتقد الآخرون - أو أظهروا الاعتقاد - بأنه لم يمر بذلك. 


ولاق ان لشفي الارات رزذ تيرك اها عد نكما #الى الخيالة 
الذين غادروا أوتيكا للتوجه إلى نوميدياء ومنها إلى أسيانيا عن طريق 
موريطانيا. ولكن الصدفة دفعت يهم في طريق سيتيوس الذي كان في 
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طريقه إلى قيُصر. فنصب لهم سيتيوس كمينا وفق فيه كل التوفيق» إذ 
قتل أو أسر جميع الخيالة تقر تقرييا . ويعد بضعة أيام قدم سيتيوس إلى 
قيْصر كلا من فوستوس وأفرانيوسء فقتلهما الجنود في فتنة حدثت, كما 
يقول موّلف 02-7 . فهل كانت لقيصر يد في هذا الإعدام 
الام لت كس كه - لم يلحق أي أذَّى بِبُومبيًا 2015618 زوجة 
فوستوسء ولا بأبناته» كما أنه ترك لهم تروتهم. 


وكان سيييون بعد معركة ثابسوس قد استطاع الإبحار» وحاول أن 
يلتحق بأسبانيا بحرا مع البعض من أعضاء مجلس الشيوخ. وكان معه 
ات زوك ,عبد ادك يكز ركان "بدريا 
أرغمه على الالتجاء لميناء هيبون عههمم!1]: حيث أسعفه الحظ فوجد 
أسطول سيتيوس. فحاط الأسطول بسفنه وأغرقهاء ومات سيتيون هو 
ورفقاؤه. وقبل موته نطق بكلمة ررد 0021055 صترانسةه 
بسيفه عندما رأى الأعداء يقتحمون سفت 351 سألوه وهم يجهلون من 
هو : أين الإميراطور ؟ أجايهم قائلا : «إن الإميراطور على أحسن حال». 
ثم رمى بنفسه في البحر. . 

على أن آخرين غيره واتاهم الحظ فبلغوا إلى إسبانياء حيث عاودوا 


الحرب مع اس يوميي 20106 5ناع013: وهم 550 يوميي 
ع6 كتتأجاعك قو ل س 2120162115 وا 5 بس فاروس 1855015 410115 


الذي استطاع أن يذ ينجي أسطوله. 


1 حي ا ل انض 
المزارع: ثم أخذ يسير بالليل حتى وصل أمام عاصمته زاما 2822 حيث 
كان قد ترك زوجاته وأبناءه ومقادير كبيرة من المال. ولكن الششكان الذ 
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كانوا على علم باندحاره منعوه من الدخولء لآنه عند ذهايه للمعركة قد 
ياتنه ونا الساحكة الععرمية7فاز إن إذا انزحر 
فسيحرق كل ثرواته وجميع أهل المدينة. وآخيرا يحرق نفسه وأهله. 
فيظهر أن الطاغية الإفريقي كان يذكر أن بعض ملوك الشرق العظماء 
1ه اسل هكاين الطويعة" لمتعالنة#الكن اظلة#ؤاما 
لم يكونوا يكترثون للدور الذي يهيئه يويا لهم. 


وانتظر كثيرا عند الأبواب» من غير أن يكون لتهديداته ولا لرجائه 
أي جدوى. وأخيرا طلب أن يعاد له زوجاته وأبناؤه ليذهب بهمء ولكنه لم 
الات "اللخنالة؛ 


ولم 1 اركذ امن مدت" الأخرى أي استعداد لاقتياله. فقرر, 
وقرر بتريوس أيضا أن وقت الموت قد حان. وتروي القصة أنهما طلقا 
الحياة بعد عشاء فخم. لكن الاحتمال قليل في أن يكؤنا قد استطاعا أن 
يتمتعا في المكان الذي كانا به هذه المتعة الفاخرة. ولكن لاشك أيضا 
أنهما قررا أن يتواجها في مبارزة بينهما وأن يقتل أحدهما الآخر. وفي 
عهد سولا 53113 كان مريوس الصغير 16126 16 72013111015 ويوتتيوس 
تلسينوس 161651515 20801115 قد اختارا على ما قيل هذه الطريقة 
لكك ارج31 رزو ساكس :دكن ٠السويةة"العر‏ هوه مب الأخداث 
115 لبو اويككتب السسيعة الفح غرؤي تابر 
ندري هل الروماني أو النوميدي - قد قتل دون مشقة الآخر الذي كان 
5 47"النا 2107 مكل واه دفول ##طم و كفده 
ب متتولافلكا الآ يوذو رفتووفمله:بأميو رحد العبيةة أن يمقتله:فؤافئ ,لاجد 
على أن يقوم بذلك. 
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بعد أن رفض أهل زاما قبول ملكهم بالمدينة بعثوا على عجل إلى 
قيصر يخبرونه ذلاك» وبرجونه اعت بالنجدة, لأنهم كائوا: 
يخشون أن يهاجمهم يويا . فشكر الدكتاتور الموفدين: وطلب منهم أن 
يعودوا لمدينتهم» 7ه اسخيروا يقدومه القريب إليها. ٠‏ وفي الغد خرج من 
أوتيكا مع خيالته. وأثناء مسيره كان القادة والجنود من الجيش الملكي 
يفدون عليه ويطليون عفوهء وكان هى يصفح عنهم. ار بلغ العاصمة 
النوميدية تقدم إليه جميع فرسان الملكء واثقين من عفوه. 


فكافاً سيا 6 0 تجاه يويا وياع في اداه 
اك انق الدين 57 السلاح ضدة. داس ل 
ترك بها 5 دبرتيه :ش23 . 


عالق أرنكا. ردبا أيضا اتخذ القرارات ضد بعض لتحا 
المدن التي كانت قد انحازت لجانب أعدائه. وهذه القرارات هي حجز 
الممتلتكات,ا9اللفلاائقات المالية. فانزمت #الالوس وَمَدْرونَيت -وكلتاهما 
مدينة طلق - بأداء مليونين وثلاثة ماذة##8"الشيستيرس: كما أدت جماعة 
المواطنين الرومانيين المقيمين بكل واحدة من المدينتين ثلاثة ملايين 
وخمسة ة ملابين. وفرض على ثيسدروس - وهي مدينة ذات أهمية قليلة - 
غرامة كانت عبارة عن مقدار من القمح. أما مدينة لبتيس التي بين خليجي 
سدرة؛ فقد جرها أشخاص من ذوي ا را لان حالفت يويا عدوها 
الك وزودته بالأسلحة والأموال والجنود» فعاقبها قيّصر عقابا قاسياء 
سن تؤّدي ثلاثة ملايين ليرا (:15[ : 8:آ) من الزيت في دنا 


ركب البحر يوم 13 يونيى (أي يوم 5 أبريل من التقويم المعدل). فوصل 
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يسبب هيجان البحر من بعد. 


د نفام اريعة"من مواكة المحيد احكفاد 
بانتصاراته في بلاد الغال» ومصرء واليونت, ادليه . ويقال أنه عرض 
أثناء احتفاله الإفريقي مشاهد تمثل موت 0 وموت بيتريوس 
وكاتون» وأن كثيرا من المتفرجين فكروا أنه كان أحرى به أن لا يذكرهم 
1-0 نكل فيها الآخوة بعشاتركم يعظلا: 


00 ل اسحان يوا الملك «الناونان»» موااالة الخو 
لك د هذا البو فكان يسير آمام عربته امثالوؤناة أي 
الطفل الذي سيصبح بعد عشرين سنة» ويفضل أوغسطس, ملكا بإفريقيا. 
كما ان أوغسطس نفسه - واسمه حينئذء ك. أكتافيوس 061259105 .0 وسنه 
أقل من سبع عشرة سنة - قد كان هناك خلف عرية عمه الكبير. فقد سيق 
له أن طلب حضور الكؤبء ولكن أمه أآتيا 4/8 وقيصر عاضا فى ذلك 
بسبب صغر سنه وصحته الضعيفة: ومع ذلك ققِل قيّصر حضوره في 
موكب انتصاره الإفريقيء بل خوله بهذه المناسية اتكافآت عسكرية؛ كما 
1000110 شارك في الحمله المنتطتراة؛ 

20525 نا بنناسية هذه الأعياد مساهمة واسلعة 
55 12/"الحناتم بالمرك الراك كانت من 
الك لكب "الح" وف 150501 الى 322 
كاك من الأ::5ة"[ارب د55 القثلة,#التهرى 'القثى 
التقافغات. وأككن لقيصر أن يفتخر أنه بانتصاره الإفريقي حصل للشعب 
12 يهان 200.000 1 كوا مون لفطك رخلافة 
ملايين لبرا من الزيت. 


1355 


الككفافة الايد 


يوليوس قيصر وأفريقيا 


القضن اشاس 
تسوية مسائل إفريقيا 


1 


نتج عن انتصار قيصر تغيرات سياسية وترابية مهمة في الشمال 
الإفريقي. فالملك الموري بوكوس كان للدكتاتور حليفا. مفيدا جدا: ولما 
مات مسنيسا الذي كانت أراضيه تمتد من مهن إل موريطانيا ", 
وا ال الذي شاركه مسنيسا في نفس المصيرء د ارسق 
1ه ابن مسنيسا إلى أسيانيا مع افده لسر در ادك 
استطاعوا الفرار لزنا فنال بوكوس قسما من هذه المملكة الفارغة من 
الحكم ووسع بذلك نحو الشرق حدود مملكته, » وإن : كنا نحن نجهل هذه 
كال لقا لبك ازن العوروو ينه شري ل ال 0 لمر 
الأبيض المتوسط عند مصب نهر أميساكا 5282ممته أي الوادي الكبير 
بالشمال الغربي لقٌسنطينة. وهي التي كانت فيما بعد حدا شرقيا لمملكة 
يويا الثاني الذي وهبه اوغسطس أراضي نوكؤشنق »كما كانت يحدا لولاية 
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موريطانيا القيُصرية الرومانية التي كانت تنطيق - كما قال يلين الشيخ 
وعتعهه :1 عوثام 2190 - على شلكة تو كوت او تنو رو شان سكين 
مها نات 1ن عليه ولك الل##قر ات ايتحفاد كن 
تلك الأراضي سنة 40: يعد موت إرثيون ن الواسطااك باك سق كك 
إذن» لابد أنه كان حدا لمملكة بوكوس منذ سنة 46», مثلما كان في 
السنين الآخيرة لملكه. 1 

أما يوكود 80804 ملك موريطانيا الغربية» فإنه كان أيضا حليفا 
لقيّصرء غير أنه لم يتدخل في حرب إفريقيا. لكن عندما ذهب الدكتاتور 
بعد بحلفة اشكمر البْحارات البومْبيينَ باسبانياة انض اإليّه بوكو ابلكيواش 
عديدة. وفي يوم معركة موندا 210803 انقض على معسكر الأعداءء فأرغم 
كنا على القخلى ع ضد اننا قد ع لوا 0 لكين 
لل 3101 سروه احمنا اعاعية 


بالرغم عما قاله ديون كاسيوس !191 فإنه لا مُحل للقول بن يوكوس 
كان ند عه ناكسا 0 . قمثل هذا حبك عقا لقنصر 
يكون من قبيل الجنون: يدت سي حيو . وقد وقع ديون 
كاسيوس في التفلك؟ أن أربيون عدو بوكوس هو الذي كان في جانب 
ال ان لكان اورف 18ت الك نذا الايد 
1853517 لكان ر لزان لاقن مز معو اقر 511" 


سيم 200 ليوات اد 010 سسسسبرد ‏ سا0 
كما وهبه زيادة على ذلك القسم الغربي من مملكة يوياء مع مدينة سرتا 
115115171513535 ل للق القديفة ركاف ةالكافاةا »الى التشلافات 
التى قدمهاء كما كان وسيلة لإبعاد مملكة موريطانيا عن الجوار المياشر 
للولاية التي أحدثت في نوميديا الشرقية. فالوثوق بالمغامر الإيطالي كان 
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ا اعد فشكن سيتيوس رفقاءه في السلاح, الذين كانوا 
كمون ياسسم السثياني قسة 251 في هذه المنطقة الشاسعة التي كانت 
تمتد على البحر الأبيض المتوسط من مصب نهر أميساكا إلى مكان 
يقع بين روسيكاد 11050206 أي فيليفيل 1116ءممتاقطط وهيون 0 
لو 5017 1 لحري ردن [القد اك أعلى مسسافة سعد 
عن الساحل ينحو مائة كيلومتر. 

اقش اكز بر لالستدؤه السحطؤض كاك سنن فشي : 
ويزاول يها اختصاصات كادت تكون ملكية» وظهرت صورته على العملة 
التي ضربت في سرتا. ولا يظهر أن ا سيتيوسء كانت في أول 
|الأمؤة جزءا من ولاية إفريقيا الجديدة 2078 481,18 التي أحدثت سنة 46 
وو/93] رقا لل تسيعة##والضويكا موسا لوسدر و اوسا كور [ل:بو سوست 
اهايا اوكا اكالم كرو ودر ار بينية تررك . بل بعد ذلك أيضا 
تعبت رات أراضي السثياني من بعض الوجوه عن بقية أفريكا التي وقع 
0 ال ابا : ففي بداية عهد الاميراظة .؛ ا#اطرحيل أراضى 
اك ضمن العملية الوامتتعة القع الك لك الف الى 
ضمها قيصر لرومة. وحتى القرن الثالث كان اتحاد المستعمرات 
السدرظة الأريع يحافظ على نظام إداري: يضمن للاتحاد وحدته. رن 
استثناء في النظام البلدي الروماني. 

ومع ذلك فإن سرتا وأراضي الللتشدوسن لقانت ام رافك لكر إلى 
الولاية المحاورة. بد 25 لوا ال ا ارو ارلتى 
إفريقيا الجديدة 1 ثم إلى ولاية أفريكاء عندما انضمت الولايتان 


الجديدة والقديمة بعد بضع سنينء وكونتا ولاية واحدة. وعلى نهر 
أمبساكا - الذي هو الحد الغربي لأراضي الستياني - جعل 
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بيوميونيوس ا 8 نناتدومدهم 21937 الحد الغريى لأفريكاء ناقلا ذلك 
عن مكتوب متآخر بقليل عن سنة 44 ق-م. ومثل ذلك يقال عن وثيقة 
إدارية من عهد أوغسطين نقلها ل الشيخ معتعصخ*1 عصنتاط. وهذا الحد 
الرسمي لأفريكا هوما فكؤة طلسي رز كا 001 .وفي خريطة اه 
1 التي كتبت قبل الميلاد يسنين قليلة. كان نهر كام 00-5 
الحد بين موريطانيا وأرض الجيتوليين 62663118 من جهة:ء وبين نوميديا 
وآفريكا .كات وميه تلن إن عي ااشكفة اشرنا 
0 ا ادس صيره قصر :2 00-0 > هي الوثية 
التي أحدثت بهذا الأسم سنة 146 ق.م. 

وفي د الإميراطوري كان يوجد بالمنطقة التي حازها 
سيتيوس من قيصر أربع مستعمرات. هي مستعمرة ة سرتا 0 
ومستعمرة روسيكاد 10101510806. ومستعمرة شولق 10110 ومستعمرة 
قلقت 18 نإج 0ن 


فالأولى دعاها بومُبوئيوس ميلاًاتّاسم اد 1 #الساة : 
1200 وقد نقل ذلك عن كاتب» يي ل ام ل مات 
قيُصر بزمن قليل. لكن إذا كانت منطقة سرتاء بين 46 و44 ق.م: ملكا 
لسيئيوسء بحيث لم تكن جزءا من أية ولاية» فإنه يصعب على ما يظهرء 
قبول كون مستعمرة رومانية استطاعت أن تتأسس بهاء وأن جمهورية 
1 لاقاتزالت غك حسم كان ووز سلكية#فلويما 
ناته وافتكون ‏ سجعؤنههيف 5 لتراتكدفه انض 
أسابيع بعد موت قيّصر. وبالطبع كان المستعمرون المستوطنون هم 
السئيانى المقيمون بالمدينة وأحوازها. ويحتمل أن حق المواطنية 


- 


الرومانية قد أُعْطيّ لمن لم يكونوا من بينهم قد حصلوا عليه من قبل. 
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اليوليوسية - من اسمه يوليوس - وأضيف له لقب السثيانية. 


أما المستعمرات الثلاثة الأخرىء: فلا نعرف لها ذكرى قبل عهد 
تراحان د10 وحدى لمي لذي اليل هه افك نينر كدرو تادز يكنا 
عل ألقان  291-‏ «الجقد را الاق ند لاامفحففة لكك تسو إلنى 
أسماء كل من روسيكادء وشولوء وميليف. أما يلين - وربما اعتمد فى 
075227 كارن مصفف لح ولىئ ورك عار ووه 
مستعمرتينء بل اكتفى بكونهما معقلين 10م0. ومع ذلك فإن الألقاب 
التي تحملها هذه المستعمرات تساعد على الفرض بأنها تأسست قبل 
العهد الإمبراطوريء ولو تأسست في عهد أوغسطس ومن أتى بعده لما 
أمكن السكوت في تسميتها الرسمية عن التذكير باسم الأمير الذي قرر 
تأسيسها. وكذلك» فإن المؤكد من ناحية آخرىء أن الوصف يكلمة سرنية 
ع لك ان رق 15 وهى اسم الثهر الدي يروي مدينة 
نوكيريا 0612 مسقط رأس سيتيوس بمقاطعة كَمُبانيا. وليس من 
المستحيل أن توحى كلمتا ١/606112‏ و31126118 بذكريات عن كميانيا مثل 
قينوس يوميي 2-0 6 1160105 ومُرتفع مثْرفا الذي هى نهاية شبه 
وار ل لدت 00 بد لمكن ادن أ م ل ا ماء 
علاقة متينة يبوطن سيتيوس وبعض رفقائه. ولكن هل يحتمل أن تكون 
هذه الأسماء أعطيت لميليق: وروسيكادء وشولو بعد حلول سيتيوس 
والستياني برمن طويل في نوميديا ؟ نحن نميل - رغما عن فقدان 
ال ا اسن كك 3 
31 لفق ارق اكد ماسوو حا وقد ل 
مراكز رسمية» يستطيع فيها المواطنون الرومانيون تدبير القضايا التي 
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ديعو كف تنش يويك فالعستعمرات:التى وقع تأسيسهاء تأسست 
ه12 و اس لاون ات اسوزوروا للج ابم لس 

كان اليوم الذي ذايت فيه المدينة اليونيقية أو النوميدية في المدينة 
الركنا ‏ . وقى العهد الإمبراطوري لم يكن هناك سوى هيئة واحدة لعلاة 
ا ل كما لم يكن هناك سوى مجلس بلدي واحد لمجموع 
المسسسفة لات دري وكان الموظفون العلاة يقيمون بسيرتاء ويها كان 
المكاف ‏ لجنم . بينما المستعمرات الأخرى كان بها ولاة يزاولون 
بالتوكيل سلطة المسؤولين العلاة في هذا الاتحاد للمستعمرات الأربع؛ 
وك ان الأمر كان على هنذا المنوال منذ العهد الذي ولدت فيه 
ا اك التريع. : 


2 


في زاما 5ن عاصمة يويا رن ء مملكة نوميدياٍ ع 
المثل الذي أعطاه يوغرطة ثم يويا أوضح أن هناك خطرا في أن يبقي, 
قرب ولاية إفريقيا الصغيرة 5 على ملك قوي مستعد للافلات من رقبة 
الجمهورية» ولأن يقوم بدور مهم في ل د كرك 
ينال غاليا ثمن حمايته المزرية. 


وهكذا أحدث ولاية حديدة سميت باسم «إفريقيا الجديدة» 4122 
#8.,. يبينما أطلق اسم «إفريقيا القديمة» وناء7 وعتقلة على الولاية التي 
أحدثت قبل ذلك يقرن من الزمن. وقد أدمجت الولايتان في بعضهما بعد 
ذلك بقليلء ومع ذلك فإن هذين الاسمين لم يهملا تماما. ولم يكن اسم 
إفريقيا الداخلية #ونعاه1 وعتقك (وريما إفريقيا السفلى #متعتها هعتكث ) 
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اسما رسمياء أما في الاستعمال العادي فكان الناس يستخدمون اسم 
فوكف كا 31 ةلتكل السوقة عرس هرج اسنرف اموي 


كان حد «إفريقيا الجديدة» من ناحية الشرق مسطوراء هو خندق 
سيييون أى «الحفير الملكى» 26818 10558 الذي تنتهى عنده الولاية 
القديمة 5 ويك ب-- أي الوادي 5556 لكوع 1 
| نوك اد دة الصغرى قرب مدينة ثيناي 63 . أما من الناحية 
المقابلة» فإن الولاية الجديدة كانت مفصولة عن منطقة سيثيوس بخط 
كان يمر غرب هييون 056م11:0» وغرب وجنوب غرب كَلاما (كلّمة). ونجهل 
إلى أين كان الخط يصل جنوياء بين أقصى الجنوب الشرقي لمنطقة 
سيتيوس وسدرة الصغرى. فلعل الحد من هنا لم يوضح بالتدقيق. 
وبالفعل: فإن الجيتوليين الرحل الذين كانوا يعيشون في السهول بالجنوب 
الشرقي للجزائر ويجنوب تونس قد مكثوا في شبه استقلال. 

ل ا لساك ها ساس سحي الى 
والكبرى: باستثناء منطقة لبتيس الكبرىء المدينة التي حالفت رومة منذ 
حرب يوغرطة. وكانت هذه المدينة قد عرضت نفسها لكثير من الخطر 
بميلها لأعداء قيصرء الذي فرض عليها غرامة فادحة لما انتهت الحرب. 
اير سن 22 د رقنارقروك لبا :مش مذ عابنا لكا مل للها سسا كات 
وونابح اسن #5077015 زهي حالك يخطبا كك أضان الاتلكة ,مب 
إذن ان نستنتج من هذا أن السواحل وقع ضمها لإفريقيا الجديدة. لكن 
يدفاكنا بإلن#الترددافلل قبول هذا #النخطاً الكبير الذي ارتكبه سالوست 
فيما يتعلق بأضرحة 0 5م18 عل واعنتتى 2199, التى جعلها بغرب 
الا تاد الؤلية مسد اك اأحانت 
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«إفريقيا الجديدة» قد امتدت حتى الأضرحة التي تصير لها 321-00-5 


ويمكن أن نتساءل : هل ناحية سدرّة لم يقع ضمها إلى «إفريقيا 
القديمة» ؟ إن الكاتب الذي ينقل بسو فوس ان أدويكا 
8 تمتد من مرتفع لقا يوه مستتطمع ]1/16 00 متكددت اليد 
بالضبط) إلى أضرحة فيلين» وهو بعتق بلفظا!أفيريكا"التتجمؤيعة المتكونة 
وس سس 15711511( الجتيدهه اللويواربنا كاه عد" 
تكسن ولانة "اكه فهذا النص إذن لا'يبدن/ازتيابناء ولكنه 
مد لكي لاقن الل ييه 
مهدو سمس جردا بوذ الموموسو تك كاه ببدكاواكطا 
او كفا من قيول تقاف هن 46 و حال افريقيا الجديدة, 
فلايد أن يكون الدكتاتور قد ضمه إلى إفريقيا القديمة. 


والحقيقة أن خريطة أكُريبا هممتتقث تذكر أن الحد بين سرنيكا 


هه 


وأفريكا كان عند المدخل الشمالي ذل "الطاشفر ين «فنج«المكاق الذي 


يصل فيه للبحر الحفيرُ المكوّن لحد ولايةاإفريقيًا القديمة». فيظهر إذن 
إن منطقة سدرة: قد ضمت بعد انتصار"قيصر إما إلى ولاية إفريقيا 
الجديدة, وإما إلى إفريقيا القديمة. وهذا هو الأرجح؛ ثم لا ندري متى 
ولماذا اتبعت ولاية سرنيكا فى عهد أوغسطس 1 كير أن 
المؤكد هو أنها قد أعيد ضمها لأفريكاء لأفريكا الموحدةء قبل موت هذا 
الأمير. ولعل ذلك حدث حوالي سنة 6 للميلاد. وكان هذا الانضمام بصفة 
نيان وعادت أضرحة فيلين لما كانت عليه طيلة قرون؛ أي عادت حداً 
سج و ار ا ا 
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لنجد برقة» كما لم يكن من الضروري ربطه بطرايلس. وقد فهم الحاكم 
الروماني ذلك» وأقلع عن خطأ نعتقد أنه ليس راجعا لقيصر. 


ونجهل أين كانت عاصمة «إفريقيا الجديدة»» ولريما كانت هي زاما 
ين كك 82 . وفي سنة 43 ق.م كان بالولاية ثلاثة فيالق 0 
فق" انلكا 511و اتلك مكلك إقوة فح ١"الذى‏ مطير انه 
خوك نااك ووه جيه اقزى ترم اللشقهر 
الأمن بين النوميديين» ولتلافي أعمال السلب من جانب الجيتوليين. 


ومن الطبيعيء: فإن الضرائب التي كان يويا يجبيها من رعاياه قد 
0 ا مدت 1 الم 
القصيرة في زاما. ولسنا ندري هل المقدار المحدد في 1200.000 يُواصى 
2 لس زنك الس ضرائة ار 
رمعا نط ك1 
الأشياءء فإن الأهالي لم يستفيدوا أي شيء من تغيير سادتهم. وهذا 
سالوست ارتكبء أثناء السنة التي حكم فيهاء أسواً أعمال الابتزاز, 
وعوضا من أن يعاقبه قيصر على ذلك فإنه منع ضحاياه من متابعته 
أمام العدالة. بل ادعى البعض أن قيصر أخذ من المجرم مقدارا طائلا 
من اللقال: مكافناة له على تدخله الْتاجح. 

لاشك أن الملوك كانوا يملكون ممتلكات عقارية واسعة جداء ولايد 
3 هذه الممتلكات قد وقع حجزها بعد اندحار يويا. فالاستيلاء على 
5 سان ان لك اللستعهالروماء. ملكا عكار راسقاء 
بطور ونج كلاد :انون تعد وبين كرك علىرما لق ولقاكرة 
الع ""الاكناسو وتوف ارا اكه" الفوسان 0197 هن "ا للا مهفو نديات» 
21987 التي سنجدها في العهد الامبراطوري في المنطقة التي 
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فرك وواسي اق سوؤك لكوك واكك رزو بنذ اسن 
710141 ودس لمق اا فسان 08135352ه#8سااكتب 
عند بيع الدولة لهذه الآراضي. وسندرس فيما بعد هذه الوثيقة المهمة. 


اوكا واقزراتقراة المفوة مف رود بسمرمن الاراضبي المحجورة 
في قطع صغيرة على بعض المواطنينء كقدماء المحاريين أو غيرهم, 
بقصد توطين العدد من الرومانيين في نوميديا ؟ ليس لدينا حجة على 
ذلك. لكن نلاحظ أن موسطة تونس كان يوجد يها في العهد 
ل الما انرو سس الاك عقاريين. 
اشفيرة :رك 2 1ن هذ اافتظام لا 
يمكن أن يرجع إلى عهد كانت فيه موسطة تونس وقرطاجة: التي عادت 
02500 اللاستين 22 هنا ديكا اللخديدة 
وإفريقيا القديمة. 

فإذا كان يوليوس قيصر هو الذي أحدث بعض المستعمرات في 
101 ازفرفها اسطلت اك ايوب لقي #اللقيةا الوسسهاً: ولكن 
أوغسطس عناعا4»: وتيبير 115081 وكليكولا 021181012 كانوا بعد 002 
حجميها من آل يوليوس 3111 إذن فدرئما كان مولت المت ترات 
اليوليوسية على يد واحد من هؤلاء الآمراء#الا على يد'قيصر. ونضيف 
ا ا 01111 االحتا واحدا 
2 1( اكات اجماعة 
مشاركة يوليوسية ناما ملام تدن34 2199 أسسها شخص اسمه 
نوين و4 8 قال زلف . 


وبالمنطقة التي صارت في سنة 46 ق.م تحمل اسم ولاية «إفريقيا 
الجديدة». نعرف أربع مستعمرات يوليوسية 1111186 136ه0010 في العهد 
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الإمبراطوري, وذلك في جهات فسكعي ونا ةله ووس لضفه :دن 
نوميدية أو فينيقية 7 في سكا عور عيدو الوح وسميثو 
عد #ملكدوقية 500000 فإما بالنسية لإحداهاء وهي التي 
عرفت ال رةه الك#فرسة القفينورية 55 الجديدة 
سكا 2 11072 112 متتعدع7 10112 متدماه©6 00 5 يبر برهن ن على 


والمستعمرة اليوليوسية ما 101123 هتدم1آه©6 
فإنها كانت موجودة في بداية عهد تيبير 110856” حوالي 18-6 ميلادية. 
ولا يظهر أنها تأسست بين التاريخ ”7 تلقب فيه أوكتاف 001276 بلقب 
أو سكاهم عأكناق ناث وهو 27 ق.مء وبين وفاة هذا الإميراطورء إذ لو حدث 
ذلك لوصفت يأنها أوغسطوسية 5]8ا118ى أو بأنها يوليوسية أوغسطوسية 
48 10113. ولم يقع تأسيسها كذلك على يد أوكتاف قبل سنة 27 ق.م: 
0 اسمها لم يرد ذكره في القائمة الرسمية للمستعمرات والجماعات 
المشاركة وغير ذلك مما أسسه أوكتاف بإفريقيا. . وهي القائمة التي حررت 
في عيدة بمتطه ١‏ 6نا. إذنء: فقد يكون تأسيسها وقع إما على يد 
00 . 5:1 بيكون:التاسيس وقع في بداية عهد إمارة 
تيبيرء أي بزمن قليل أو مباشرة قبل تحرير الوثيقة (القائمة) التي 
0 بهاء والتي جعلت المستعمرة تحت رعاية حاكم الولاية. ويذكر 
ع ل مم 10103011021 لتناتتكل ممسكتطم0 (110, 
وفي ذلك برهان على أن أوغسطس حول مدينة أسوراس الأجنبية 
0-0-0 (11!؟ إلى جماعة مشاركة رومانية. ويظهر أن المعمرين وقع 
وكوتر 81 اسكان بك نقاة وو رسعواطىو 19 الحسف 
المشاركة تحولت إلى مستعمرة. وهذا ما لم يكن كلاهما قد عاش 
بجانب الآخر بعضا من الزمان. 
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11 سطسو :172 (افمصونك دلالة هذين الحرفين) اليوليوسية 
الطيرقية ستدرممء 113532 110113 والمستعمرة اليوليوسية الأغسطوسية 
النوميدية السميثوية ومستعصء طأتصسزك وء نل تسد دأكناع تلت 111119 0010513 
فقد كانتا موجودتين فى بداية القرن الثانى. وليس لدينا عنهما معلومات 
دقيقة ترجع لما قبل 0 وفي طرق 0-1 (فمدر داه)طعط ), كما 
فى أسوراس؛ لا يتحدث بُلِين عن مستتعمزة, وإنما يذكر مركزا حخصينا 
00 اتتق ناكا فكي ممت هطق مده غ] محن 11 © دصنلزمم0. إذن فكل منهما 
جماعة مشاركة يوليوسية: أو يوليوسية أوغسطوسية؛ تأسست في عهد 
زرلا الاك عرزا المسدعسيزة هنا أيض اتات 
متأخرة عن الجماعة المشاركة: لأن مستعمرة سيمتوء الموصوفة يكونها 
11017 و اريسي برج بجاو عن تاديد ريدب سيد 
اواك بعد تحرير القائمة التي نقلها بلبضة 1 اشرقة 
لوقه اتكوديا بروج وبالية حك نكر امتتخرة ا غن عهد 
إمارة أوغسطس. ومع ذلكء: وبالنسية لمشتعمرة طبرقة؛ فإن افتراض 
كون تأسيسها وقع قبل عهد أوكتاف أوغسطس.ء افتراض لا يرفض. 
وفى رت ساة للكرقه الأجنبية (الأهلية) قد عاشت جندا 
وفك المستعمرة"الازواكاات ك###اكى وو ا تخولت" إلثى جماعة 
(مدينة) مشاركة في لمجت في 
المستعمرة إلا من يعد. 

فنرى المستطفؤات اليوليوسية الأريع التي عرفت'في نوميدياء قد 
انهه فسان دري رب !مسو بابسا الا فلتي الأخريين 
إلى يوليوس قيْصر أمر مشكوك فيه جدا. 
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والخلاصة هى أن الدكتاتور لا يظهر يأنه كان له وقتء بل ريما لم 
كان وو أن سمكرلالدوناها ورالآكاتمكادي, بالولاعة«التى اعدخواة ولاوأن 
تتمووو بريه اللا زروريط] اللعةاوالسضارة اللذعانيعين: 
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83 22 
الك سوك سو 111 سنك و انقخا نورقالتة اوها 
اج ا و دمح كوك كود 
الراك لاس لاشو نودو لي اد 
ع 0 أن هذه الناحية - وهى قسم من مقاطعة 00 722 - 
نك الإلاقك دقن أن فى منسوره وس دوه ادو 
الولاية. وكانت بعض السنين من السلام والإدارة السديدة تستطيع أن 
ل كفم فرعن انرا كل . التي 
مو ١‏ لاق لكنه هنا عن الأشحا ل 27 لك . 
كان بود ال ده سسم مدنء أعلنت رومة سنة 146 ق.م أنها مدن 
2-0 ا تان هعا افدرمييت وناف ار 0 لىع اتسينا 
إلى اليومييين. فيحتمل أن قيصر جردهما من وضعيتهما الممتازة في 
تفي الك الذي كارن در ص افيه علدهما"اذاء مقادير كريرة مز القال. 
ويحتل اتنا في عهد أوكتاف 001876 قد استرجعتا حريتهماء إن لم 
5-6 ممكافو تيان كنا السالقة#فقد وود ذكزممة#فتي جملة 
المدن الحصينة الحرة 11658 0108 فى الوثيقة التى نقلها يلين: والتى 
8801 | للأريويق سد د61 التزاويه» انالك الحييةاككذها اوكتاف 
111 الاك كز ردكلا بجيو اذ اللقواطة الارشين 
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(لمطّة) وأشولا مو صوفتين كذلك يأنهما 8هطنآ 108مم0. فتكونان إذن 
قد استعادتا أيضا قسما من الحرية التى سبق لهما أن نالتاها سنة 
وبع لكان كاعري وحدر دن مسوعة تسا رز ضاهجا « اكد وتياك 
وتاب الى لكلل االإطون أ تاقيظلوهئ الذي بانترزعها منهاء لآن القتدينتين 
انضمتا لجانيه. قلابد أن نفرهن أنهماء لسبب نجولة. قد أضنييتا بهذه 
النكية أثناء الفتن التي تلت موت الدكتاتور. 


7 د ة سيفعل ذلك أوغسطس من يعد - مدنا 


0000١‏ لاي جماعة (مدينة) 25259( أرتكاء 
المدينة الفينيقية التي كان ميلها إليه غير مشكوك فيهء وإن كانت لم 
تستطع التعبير بجلاء عن هذا الميل قبل انتصاره, هذه المدينة إذن» 

تتحول إلى جماعة مشاركة يوليوسية إلا تعد موته بثمانية أعوام؛ 
على يد أوكتاف. ( 

ولكن الدكتاتور وطّن أو فكر في توطين الكثير من المعمرين في 
إفريقيا القديمة. فقد قرر بالنسبة لهذه الولاية التي مر عليها قرنء أن 
الوقت قد حان للقيام بصبغها بالصيغة الرومانية التي أهملتهاء بل 
منعتها الحكومة الأرستقراطية. 

وكلقان اتجهل كيف حظثل على الأراضي:#ولريما يكون حصل عليها 
بطريقة الشراء على الخصوصء كما أن ممتلكات اليومبيين المحجوزة 
وما بقي من أراضي الملك العمومي قد يكون وقع توزيعه على المعمرين 
الجن و المزاد ليذر أموالا تخصص لشراء الأراضي. 
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وفك وس ورييعق الااشكرن«اسسريووووذلك بإشطافةالأرض 
المتهيئة هنا وهناك لأشخاص غير مجمعين في جماعة حرة» ويتأسيس 
مستعمرة مزودة بالأرضء وتوزع فيها القطع الفلاحية على المواطنين 
5 لظ 
اوفقو ركان رن دون هه المواطنين رن بالظيقة الشغلئ الذين 
جيىً بهم من إيطالياء وبعضا من الجنود السابقين. وهكذا نالت إفريقيا 
حصتها - ولا ندري كم نالت - من 80.000 مواطن بعثهم أو قرر سيد 
العالم أن يبعثهم إلى المستعمرات فيما وراء البحار. وقد ذكر ديون 
كاسيوس1!2) أن قيُصر قبل مغادرته الولاية للعودة إلى رومة» قد سرح 
1ك ززعت رس سد بووستفي رمز يجا ليه رذوزة جديدة رفن كان هيذا 
صحيحاء أمكننا أن نفرض أنّ قسما من هؤلاء المحاريين القدماءء قد 
لقع ردنا رون وكات الا سيؤااكهم. 


0 أهم المستعمرات القيّصرية بإفريقياء كانت هي قرطاجة. 
لمان دوأومث ان الدكتاتور كان قد خيم قرب خرائب المدينة 
العظيمة» فرأى في منامه جيشا عظيما يبكي» وبمجرد ما استيقظ كتب 
علج لوحاته 'عمو8ا قرطاجة". وهذا يشبه الأسطوة/إلى حد كبير: لأن 
قيُصر الذي لاشك انه لم يخيم أبدا بجوار التربة اللعينةة!", قد أمكنه 
الذهاب إليها أثناء مقامه في أوتيكا. لكنه لم يكن بحاجة إلى الأحلام 
ليفهم أن مدينة عظيمة ستقوم من جديد بهذا الموقع الممتاز بمجرد ما 
يلغى الحكم الصادر عليها بالإعدام. وكان عليه. وهى وارث الكراكيين 
12165 وآ,: وقاهر النيلاء. أن ينجز المشروع الذى كان كايوس 
كُراكوس فتننتاء6526 قد فكر فيه, لكن أعداء النقيب حالوا دون تحقيقه. 
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ناحخة//3فل/زوانخاليات#الوبشائل:الهتنزوريةالإعادة قرطائجة إلى 
اليه وذلك على غرار كورانث 0م00 التي هُدّمت معها في نقفس 
الوقت تفلللكا #ااتزاعم تون دعوم حورون رقب قر #/إفاد انيس 
قرطاجة الجديدة يعزى له. 


وحسب أييان 62أمه4» فإن أوكتاف عثر على المشروع بين الوثائق 
التي خلفيا قيصز. فالتم به. وبعث إلى قرطاجة 0 معمر روماني. وقد 
حدث هذا بمائة واثنتين من السنين بعد تهديم المدينة البونيقية» أي في 
سنة 44 ق.م. وهنا وقع لك إن أن أوعناوة اله ار لاةة 
|الاافي سنة 29 ق.م. وريما كان عددهم 0 كما يقول أييان: ولكن 
التقايكة ل ذكر - وهى سنة 44 - كان تاريخ تأسيس المستعمرة 
لصي اه كانت مهيأة إلى حد ماء عند وفاة الدكتاتور يوم 15 
ين 5 التانشس لم يكن لأوكتاف غ068 الشاب أن يتدخل 
على ما يظهرء إذ لم يكن له بعد أي صفة رسمية تيشمح له بذلك. 

ويجعل صولان رززهو 214 مولد قرطاجة الثانية في عهد قنصلية 
مارك أنطوا ان عماس مهلا وب. ضولبيلاً يانه واتتقين 
من السنين بعد تهديم قرطاجة الآولى. وضوآبيلاً قد خلف قيصرء وصار 
قنصلا يوم 16 مارس سنة 44 ق.م. وتوجد عدة 833 امن المشهيد 
الإميراطوري تغرفنا بأسماء عدة كهان سنوبين للرية سيريريس 5ععة© 
وابنتها:في قرطاجة. وتذكر سنوات كهانتهم حتتسب"تاريختمكننا المطابقا 
من أن نلاحظ بأنه دون شك ليس متآخرا عن سنة 39 ق.م. إذن فقرطاجة 
كانت فى هذا الوقت موجودة فى الواقع؛ لا كمشروع 3 رذ الاتكتفال 
بإ حي 8ك الكوشة كان يقام بها. وسنرى أن وجودها المادي متاكد 
في العهد الذي حكم فيه ليبيد 106م11 إفريقيا من سنة 40إلى 36 ق.م٠‏ 
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وُدعيت المدينة الجديدة باسم «المستعمرة اليوليوسية الوفاقية 
قرطاحجة» مع2طانةكا 11118200 0010512. وليس هناك سيب وجيه 
88 بتاكل «الؤفاق قد أضيفت فيها يعدء بل إنها تليق 
جيدا بمستعمرة أنشئت باسم يوليوس قيصرء وبعد موته. 

ور كه او رن 
المعمرين قادهم وأسكنهم ت. ----02 اللكة 1515811051 
الذي عاد سنة 35 ق.م إلى افريقيا يصفة بروقنصل. ونحن نجهل عددهم.؛ 
ماعدا إذا كان العدد 3000, الذي ذكر في الفقرة التي خلط فيها أييان 
بين استنتاج سنة 44 ق.م واستنتاج سنة 29 ق.مء راجعا إلى الأولى (أي 
4 ق.م) لا إلى الثانية. وكانوا من جهة أولى من قدماء المحاريين» ومن 
جهة أخرى كانوا من المواطنين الفقراء المجلويين من إيطاليا. وريما 
كان فيهم أيضا ذرية بقيت في إفريقياء ال كو (الشتعموين الذين 
سيق أن جليهم كايوس كراكوس. ووقع قبول العتقاءء لا ليأخذوا القطع 
الأرضية فحسب. بل ليكونوا زيادة على ذلك أعضتاء في المجلس البلدي» 
وليزاولوا المسؤوليات الكيرئ».وهى.حق كان قيض قد وهبه بصفة عامة 
لهم فى 0 0ك إنحدذي الكتابات 1 02 الشياء نانه 
نال في قرطاجة منصب إيديل 80116 يعد أن كان عونا لواحد من حكام 
إفريقيا بين 44 و 40ق.م (011. ومن المؤكد أن بعض الأهالي قد انضموا 
إلى المعمرين. 

ويقول يلين الشيخ إن قرطاجة الجديدة قامت بالمكان الذي كانت 
القديمة فيه7!. بيتما يذكز أيّيان أنها قامت قريبا منه. والمديتة 
الرومانية التي نعرف اليوم تصميمهاء كانت على شكل رقعة شطرنج 
تتجه خطوطها من غرب الشمال الغربي إلى شرق الجنوب الشرقي ومن 
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شمال الشمال الشرقي إلى جنوب الجنوب الغربي؛ فيغطي قرطاجة 
شغد :15 التب :اتن واؤلقة اقيم 
ممأووك و وناك ل وبر 
0 لظ 
و عو ا للفو وس عرو ل كن الشنة 
مع و 2 ره الكسيوي ند ررس لك راك ارين 
لوك 5 1# 5 لعي 0# ١‏ اك كاري اننا 
ا لجن لكان 1 ١‏ 0 ركلتتنيوا لببورن 7ك ورددكر افد امييقت 
ب كانم سو ٠‏ لقال مسا كيه المتكي د12 لوال كا كلة الى 
رد انكس سور يدوو كا انوس توصيس لتر 
انوع اسه مسرل وا ترك ووه لوكي لحيالاقسد :ايلك 
دوو سرع ها اولظ ودع سئس 7115 لق وكا 
سكسس !: الاروجهر كاوها سكين ([اللاغير لك التي 
بِالمَلُكَا تتناسب بدقة مع هذا الاتجاه. بخلاف:صهاريج اليرج الجديد 
العتذاهي للتباريج قرطاجة في 'العبد الإظللزالارري امحيت ]إن هذه 
يك 
عاشتها مستعمرة سنة 122 ق.مء فيمكن أن نستنتج من ذلك مع شيء من 
الرجحان أنها ترجع للمستعمرة القيصرية. ونضيف أن هذه انالك قد 
اكتشفت بها ذان انار عدومية لوه فلالة 7 ار ار 181 سف 
على امس ا ل افيا 000 الطور 
6 2135 وقفينوس 21761115 وهفي قطع من مذبح كبير من عهد 
أوغسطس محلّه اللائق به هو وسط مستعمرة قيصر. ويالقرب من 
الملّكا أيضا توجد أقدم مقابر قرطاجة الرومانية. 
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كنا 1 #6النديها لاف" التنيعه عد« معط كب ومسسُنت كا كأ خوى 
بسلقطةامد!!"أنشنافهنا اقيّضيز» أق"أنشكت بعد موته بقليل: طبقا إرادته, 
ينعن عجو لاإؤانه سوك عسوو ا ونه ا لوقاف نا الكل ل "كنا 
يحسن أن مُعزئ لأوكتاف أوغسطس تلك التي ذكرتها الوثيقة الإدارية 
التي نقلها ادن ' وهي مكسولا 1/3018 (رادس) كت اسمها 
د وال ار لق ارهر ودم د اشير 
اليوليوسية. ماد ريمن كان 0طعتاطتتط1' اا القصية), 
وكات ف عل لك الداكين اا حال لكا كمي 2 واحيرا 
لات لالمكر: 


كن لطر وار ششواج وتلفة كووو كك اتات هنا 0016153200 
(كوربة) على الساحل الشرقي لبعد ها الزن ةلل تكفا نيعا كافث 
موجودة منذ سنة 45 ق.م. وفي كدان لق وو 30 كما ياود 5 اسم 
متّنى 2 ةاصعباتادآ[ كان عن - 11 ك1 اوسن كي كتابة أخرى نقشت سنة 
0 متف رةه 65 يظهر من ألقابهم أنهم كانوا أيضا من 
العتقاء. فهذان التذكاران لم يرد بهما سوى مثنى واحدء بينما صيغة 
أحدثهما عهداً تشهد بأنه لم يكن هناك سوى مثنى واحد يزاول المهام. 


القيّصرية بكوروبيسء, كانت هي انتخاب موظف واحد عاد مسؤولء قد 


وفي جنوب «الراأس الطيب» وزرة | 0 كانت توحجد مستكمرة في 
ان كات 2508 6 سنهت - في ب بداية ست د 


5 


ونا العف 056521019 سكاو حوره هكد سدق 


بالجماعات الرومانية. وكان هذا الشخص معتقاء سيق لنا أن لاقيناه 
يزاول مهمة إيديل 54116 في المستعمرة القيصرية بقرطاجة. ويكاد يكون 
من الوك كا دده اسه وه موا ويس وما لسسع هوني حياة 
يوليوس قيصرهء أو بالتقريب» مباشرة بعد موته. 


أما المستعمرة اليوليوسية كاريطانا دممائجنة (هنشير المريسة), 
بناحية الجنوب الغربي ليضية 5 العاف يمقايلة قرطاجة. وكذلك 
المستعمرة اليوليوسية هيبى ديارهيتوس ك1 وممن1آ1 (بنزْرت) فقد فقد 
وصلهماء كما يشهد يذلك أحد النقوشء معمرون من أصل واحد. ولايد 
أنهما أنشئتا في وقت باكسي رن 235515-11" الشتطس: 
بحجة أنهما لم تذكرا في القائمة ة الرسمية التي نقلها يلين والتي لم تذكر 
فيها أيضا مستعمرتا كوربيس وكلويياء ولآنهما لم توصفا بكونهما 
أوغسطوسيتين. ولمعرفة تاريخ إنشائهماء لابد إما أن نتقدم حتى عهد 
قيُصر أو نتآخر إلى عهد تيبير 6:غ116 وعهد كاليكؤلا ادونلهه. غير أن 
تيبير ومثله خَلّفه. لايظهر أنهما قد اهتما باستعمار إفريقيا على نطاق 

واسع. . بينما نعرفء على النقيض من ذلكء وجود الف شتضصريتين 
بهذه الهضية التي تك اج كاز وين اندع زإسنها ب كر رق :7لا :زكوبيا . 
وبعد موت قيّصر مباشرة أمر المتصرف المالي تناء:0065 للولاية بإنجاز 
بعض الخدمات بالمياه المعدنية لحمام كريوس 01505آ متقستسة!] 
بالقرب من كاربيس. فيرجح إذن أن هذه المستعمرة وكذلك مستعمرة 
هيبى ديارهيتوس تُعزيان. للدكتاتور. 


ففي كلوييا وهيبىء ٠‏ وريما في غيرهما » وقع تأسيس المستعمرات 
التي تحدثنا عنها قرب المراكز القديمة للسكانء ولم تذب فيها . وأسس 
أوغسطس مدناً حصينة حرة : 5618ئنآ 103مم0 وجماعات أجنبية (أهلية) 
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حرة في كوربيس وكلوبياء كما نعلم من بعض النقود أن هيبى ديارهيتوس 
كانت يها جماعة حرة في عهد أوغسطس وتيبير. وكذلك أسس 27 
مدينة حصينة حرة في نيابليس (نابل) بأسفل هضبة الرأس الطيب عند 
مدخل خليج للطا/ةة كلاذ لقعو التواموسية مها بائدى الدروجو قوسن 
القدا230 كناد :ون لاد فسن الأسبافية انحو ذكوخاهف في 
5ك ولاه وود ارحب عدوم متشيون. . 


ولدينا أسباب وجيهة جدا لنقل وجود مستعمرات يوليوسية في 
5155 ترم شوو راصم ) بالقزمووعن حدما غرية ١‏ ححكية 
(أهلية) حرة:؛ وبالقرب أيضا من مدن حصينة حرة:» وآن هذه 
الوم معزو عاسدطسن كر نعل سسا عدي نا اوعدن وو ع انان 
ا 000000 
00000000000 
هذا ليس مؤكدا. إذ لو أن هدروميت كانت حقيقة مستقائرة يوليوسية: 
تاس 1 لوكي ىر نهنا اناك رقع اذا الاسع ردي عش جز لق" مظتر 5 ماسم: 
اماو ونه 1ت 3نقن152 1م101 13لجمعدهك قتصم1[ه 6 
وصحيح أن كلمة 015:همعه00) تذكرنا بالمستعمرة | لفن به 002015013 12اتال 
20> ويغيرها من المستعمرات اليوليوسية. ونقراً على قطعة نقدية 
ضربت في هذا المكان في عهد أوغسطس أو تيبير اسمين لمثنيين» أي 
ساد ارس لسسع الكاضة: وم ناه زنرن كك قار #خردت 
الطب هه ان حررة التاك لكي انعا رن رإي لهمي 
المستعمرة اليوليوسية التي ربما تأسست في وقت لا ندريه» ولكنه وقت 
منع من ذكرها في القائمة, أي قبل عهد أوكتاف أوغسطس» أو عَتد نهاية 
عهد حكمه؛ أو في عهد تيبير. 
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ويشهد نقش من رومة أن صفة «اليوليوسية» قد ارتبطت باسم 
1 ك5 . :ول#تيكن تطبتويملين الجماعة المشاركة التي لم 
تحدت اد في عهد سبتيم 5-5 7 عتتتتامء5, وذلك بالتحويل الذي 
أدخله على المدينة الحرة 15658آ 0151155: بل كانت الصفة تطلق على 
مستعمرة كانت موجودة شك هذا المكان فى القرنين الثاني والثالث: 
وكانت من دون شبك أقدم زمناء وكانت بيد ف عكري 8 التي 
لانجدها بغير هذا المكان من ولايات إفريقيا على ما أظن. وهي القبيلة 
تكاج الللةة ا دوا ؤس تزه ليون دمر بفلانسنا :“والتي أخل 
فيها أوغسطس عددا كبيرا من الجماعات الأسبانية, كما أن نقشا من 
ثيسدروس يظهر أنه من عهد أوغسطسء يرجح أنه يذكر عرافا عتتوناث 
لم يستطع مزاولة هذه المهمة الدينية إلا في جماعة رومانية. فإذا كانت 
ال اليوليوسية الثيسدروسية التي لم يرد ذكرها في قائمة يلين 
لم تو ييا | ةيودا 
الآمير» وتكون إذن قيصرية. 

فهذه الوثئائق - وهى لاشك ناقصة جدا - تمكننا من أن نلمح 
ايا ل ل تر سر 3 
«إفريقيا القديمة». خلال وقت قصيرء أي فى المدة المتراوحة بين أبريل 
سر ا عه 
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ب 


لم 
0000 


الكتكناة الهاي 
أفريقيا عند قيام الإمبراطورية 
نهاية الممالك الأهلية 


الفصل الأول 
أفريقيا من سنة 44 إلى سنة 27 ق.م 


1 


ك رنزنكانف501 تيسوف ا نسقفات كاك فين لقال 
الروماني: فقد تصادم في الصراع أنمنان | الللطكزريكة راقصار 
امد سي نا كما تصادم أنصار أوكتاف 00876 وأنصار أنطوان 
عمامنهث: واشترك في 00لركات أمراء من الأفالي: كن 
لهم سوى دور ثانوي»: لآن عهد الادعاءات العريضة التي كانت ليويا قد 
-5الق رلة إل من الس 
الفصول من أييان وديون 06 5ازوكة" (مه1801: اللذين لا 
يتفقان فيما بينهما.دائما. ولعل الأول منهما يتصل عن طريق مجهولة؛ 
بكتاب «التواريخ» لآسيئيوس يوليون الذي عاصر الأحداتة"بينما الثاني 
لوا يكون لشن كت فلن كد ل الذي نجهل مصادره.: 
ولاعت روات 1 الموضوع, ا ضاعت رواية ا 
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لقد رأينا من قبل أن العلكين الموريين بوكوس وسيثيوس اقتسما 
قيما بينهما مملكة مسنيسا (مستنيزن)»؛ وأن أربيون ابن هذا الأخير 
التكاا إلى ا شاه" وهار رسع ذريه تسو مات ترص عافرتها يكون 
قد أرجع معه بعض النومتديين الذيلن قد يتكونون طلَحيوه إلى منفاه. 
والذين وقفوا مثله بجانب اليومييين فتدريوا على الحروب22). وريما 
تكون رعية أبيه قد تلقته بالمقابلة الحسنة. وسرعان ما استرجع القسم 
الذي كان بوكوس قد استولى عليه من مملكة مسنيسا . 


أما عن سيثيوس فقد قتله (بحيلة) كما يقول أيُيانء ولا نعلم عن 
هذا أكثر هناكم . وبلغ خبر موته إلى رومة بعد اغتيال قيُصر بثلاثة 
أشهر, ؛ فتلقى سيسرون الخبر بعدم الاكتراث» وإن كان سبق له أن أظهر 
لانن كبيرا. لكن رفقاء سيتيوس (أي السثيانيّين) احتفظوا 
بسيرتا وما يحيط بها من الأراضي. ونعتقد أن هذا العهد هو الذي 
ضمت فيه منطقتهم إلى الولاية المجاورة - «إفريقيا الجديدة» - ويذلك 
صينت عن مطالبات أربيون وأطماعه؛ كما تكؤن سيرتا قد تحولت في 
نفس الوقت إلى مستعمرة رومانية. 


0 ا 2 قم ن حاكم إفريقيا هو ك. 
0 لويد 1 كنك 1كلم1ه2© .0 ات ان ا ار المت 
وكاتول الشاعر 116نمة©. وكان يدعى البلاغة والشعرء ولكن كانت له 
ميزات حربية مكنته من بعض الانتصارات في إيليريا 216زلاآ خلال سنة 
5 ق.مء وفي قيليقيا 0111 وسورية بعد ذلك يسنتين. وهناك قطّع نقدية 
ضريها إبان حكمه لإفريقيا ياء نجده عليها يحمل لقب إمبراطور, مما يشهد 
بإحرازه على انتصار عظيم, لا ندري أين ولا متى حصل. 


60ظ10 


ولم يكن قد وصل إلى إفريقيا قبل ذلك بكثير. لآن سلَقَه وهو : 
بالف ابن سابينوس 5801515 0315151115 .0), كان قد وصل الى 
رومة قيل منتصف مارس بقليلء بعد أن ترك مساعديه يقومون بالنياية 
عنه فى إفريقيا. ونال كورنيفسيوس الولاية بقرار من مجلس الشيوخ, 
5س سد ١‏ 155 دسي كا يطبن أهه لهف الفعفين ليق 
أن ااتهذه الكتائون, 


فلم يخف ميوله للحزب الجمهوري وكان يرأسه آنذاك صديقه 
سيسرون» الذي لم يعد يراعي مطلقا القنصل مارك أنطوان 106مغاهث عتد/1 
الكذاء 0 م تي 411 ولم. ل ع ل م 
على اقتراح تقدم به مارك أنطوان قيل ذهابه إلى يلاد الغال القريية 
عصاملددك عاتته©. والافتراح يقضي ين جديد لحكومات الولاية. فشاء 
الحظ أن تكون افريقيا لوس كاه يون سايينوس» أي شاء الحظ 
أن سلف كورنيفسيوس يصير خلفه. ولكن مجلس الشيوخ غير رأيه يوم 
0 ديسمير أي بعد ثلاثة أسابيع, د ادك سس دن أن اللولاياك 
د بحكامها وأنهلا'لااتؤول لني أحدء إلا لمان يعيّن يأمزا مجلس 
ليوو + ومع ذلك فإن كلفيسيوس لم يفتر مدة شهور عديدة يعتبر نفسه 
#فينً بصفة قانونية على حكومة ولاية «إفريقيا القديمة». كما أصر على 
اليقاء يها مساعدوه الذين سيق أن تركهم هناك؛: وأحدثوا ما لا يحصى 
من العراقل لكورنيفسيوسء حتى أنهم في يونيى 43 ق.م لم يكونوا بعد قد 
غَادَرَوا الولاية» رغما عن الأمر الذي وصلهم من مجلس الشيوخ. 


ومع ذلك فإن الولاية - ولو من الوجهة يدي 0 
بلسسييي سي يست 
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مشرف له. فلريما أن تعيينه قد وقع تمديده في هذا لفاك زايا مااكان 
الأمرء فإن المجلس لم يعيّن له خلفاً. كما أن فيلقا من الفيالق الثلاثة 
التى بإفريقيا الجديدة قد أسند إليه» ولا ندري هل حدث هذا في نفس 
الإبان أو بعدةاتقليل. ١‏ 


أن أرض إفريقياء وهي التي تزود بالقمح» كانت ذات أهمية بالنسية 
للحزب الجمهوري. ويأمر من مجلس الشيوخ ضربت في هذا الإيان عملة 
ذهبية, وعليها صورة نصفية تمثل أفريكا. وكان هذا العمل نوعا من 
التملق لأحد الولايات التي يحتاج إليهاء حتى إن سيسرون لم يغفل في 
رسائله أن يستثير نشاط كورنيفسيوس. 


أما فى «إفريقيا الجديدة» فلاشك أن ت. 0 ع5 .1 
كان حاكما في ربيع سنة 3 ق.م. ولابد أنه كان حاكما قبل ذلك يزمان. 
ونظرا لصداقته مع أنطوان: فإن تعيينه لم يعد ممكنا بعد القطيعة بين 
هذا الأخير ومجلس الشيوخ. ومن الطبيعي أن يشك فيه الجمهوريون. بل 
ربما أن مجلس الشيوخ أراد أن يعين له خلفاء غير أن قراره لم يعقبه 
نفكذ: وإ كان انترع تن كنا اكاك المكرو اا جد" قدماء كانوا مع 
قيُضر: وقةالشتيق أن قلخا اإز#فيلقا منهناا أسند |الإزاكورنيفسيوس. أما 
الإثنان الأخران فقد دعيا إلى إيطاليا ليشاركا في الحرب ضد أنطوان. 
سيكستيوس فى إرسالهما ؟ على كلء لما وصل الفيلقان كانت القطيعة 
وعوضا عن أن يحارياهء فإنهما انضما إليهء وفي يوم 19 غشت صار 
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وبعد ثلاثة أشهرء أي يوم 27 نوفمير صدّر قانون منح لأوكتاف. 
وأنطوان: وليبيد 6 لقب مثلثي رئاسة الدولة(023, » وجعلهم سادتها 
لمدة خمس سنين لغاية 1 ديسمير 38 ق.م. ونال أوكتاف في التقسيم 
الذي قاموا به فيما جيه [والمس إفريقيا بالإضافة إلى صقلية 
وسردانية. . فأسرع سكف ةؤق8 زجع انقشه تحت إمرة أوكتاف الذي 
أصبح شريكا لآنطوان: بينما رفض كورنيفسيوس أن يخدم المثلثين, 
وأخفى عنده بعض العكد . .م بالإعدام الفار ين من الموت. وشرع 
في الاتصال ا يوميي 2050066 5نناءزء5 الذي كان قد استولى 
على صقلية؛ فمنع بهذا الل ل الناظ ا راكدافة) التزوااسستلاء 
عليهاء بل إن كورنيفسيوس بعث ليوميي ببعض الجنود. 


فأنذره 0 5 يأسم شاف أن كه من الولاية 
القديمة. فآجاب كورنيفسيوس على الإنذار بأنه يجهل ما قرره المثلثون 
ف 0 20 0 ل اتكومته من هيلس الدسي# فر إن 
شك اد رار المطيئ: 


وتبع ذلك قيام الحرب سنة 42 ق.م. وكانت حربا قصيرة جدا . فقد 
5 يت يساعده متصرفه المالي د #الاكلرى انرون 1 كما 
يساعدة لللسدوس 195 أحد خلفائه. وكان جيشه أكثر كن 
وأفضل على ما يقال» وإن كان هو قد وصف بنفسه جنوده ذات يوم 
بآنهم أرانب تحمل الخوذات. وكان بمستطاعه أن يضيف إلى الجيوش 
ال وجدها بولايته الفيلق الذي كان سيكستيوس قد تنازل له عنه قيل 
اكه تون سسشيرى كان قد فقن فزالقه الخادة وقد 
كار عن التشهل عليه أن يحقد يه المشاة والخيالة الخفيفة. وطلبي 


ثالثل 
0 


الحاكمان العو" . من الملك رن ومن الستيين. عدر | 20 كاتا 
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متمسكين بذكريات قيْصر العظيم؛ فمالوا لقضية مَتَبَنَاه. بينما ذكريات 
الماضي كانت - على النقيض من ذلك ارسيو الور هاوه 
لفطل ولكنه قدر في الأخين أن النصر سيكون حليف سيكستيوس 
ورفقائه, فانضم لجانبهم من غير أن يصغي لنداء الضمير. 


وإنه لمن الصعب أن نؤالفء وإن نوافق في بعض الأحيان بين 
الروايتين المختلفتين جداء اللتين رواهما كام ايان 
وديون كاسيوس129). وإليك ما نراه أقرب للصواب. 

و ا ار اك الك التحرفهم 
العددي» وينقضون على ولايته. فتآهب لمقاومتهم. فلما رأهم يحجمون» 
شرع هو في المهاجمة لأن فآلا حستاً ع ذلك اقتحم «إفريقيا 
7ل اتات لاض الذي 
جعله يبالغ في ثقته بنفسه. . فلم يأخذ حذره وفقد كثيرا من من الجنود في 
كمين نصبه له فنتيديوس. ل قدا 2ك الكذإلى حي التي 
اقتحمها أعداؤه. فحاصر لايليوس مذينة سيرتا بمساعدة أربيون» وجرت 

بض المعارك بين الخيالة نال فيها فنتيديوس بعض الانتصارات على 
سيكستيوس, وأسر متصرفه المالي. ولكن الأحوال سرعان ما تغيرت 
ع 22 20905075 الات فخاض 
سيكشتيوس اف 01 ار ا"قتل جنويت 
الذين كانوا يفرون منهزمين. ولما سمع لايليوس هذا الخبر رفع الحصار 
عن سيرتاء وعاد بجانب كورنيفسيوس الذي كان معسكرا قرب أوتيكا. 


فسار سيكستيوس اليهماء مع ره حجنوده كانوا أقل عددا. وأقآه 
الاستطلاع, فهاحمته خيالة أربيون من الأمام؛ كما هاجمه سيكستيرسي 
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والجيوش الخفيفة من جانبه. وخوفاً من أن يحاط به سان واستولى على 
أحد المرتفعات المجاورة. فتبعه أربيون وقتل كثيرا من رجاله ثم أحاط 
ذا هكرب قلعن يورق ماوع ره رد وو للق خرج ليدفع النجدة لمتصرفه المالي. 
١‏ رفوي يك حو دوو هه نسو و لعلف فلم يقاومه كورنيفسيوس إلا يمشقة. 
كفل ذ الة#اعهر رواسالا خفافاء فتسلقوا الصخورء ووصلوا دون أن 
للح د سك كد سوويين وان أ نواريعلضي يفعي تفاط 
المكلف بحراسة المعسكر خادما له أن يتولى قتله. أما كورنيفسيوس 
الذي كان سيكستيوس يضايقه. والذي لم يكن يعلم أن معسكره قد 
0 لس ا السرصفة الذى !سسا ل ل غير 
أن فرسان أربيون انقضوا عليه وقتلوه, وفر جنوده. فانتحر لايليوس لا 
رأى هذا المشهد. وتشتت الجيش الجمهوري. كما فر في كل اتجاه 
المحكوم عليهم الذين كان كورنيفسيوس قد آواهم؛ فذهب أكثرهم إلى 
صقلية عند 0# يوميي سنن ع5 وأعطى سيكتيوس 
المكافات. من الغنائم: ارو للستي ٠‏ وأخضع اديه من بغش 
:17" امون انكبةا ماك 55 4الإدريقا ..... 


2 


يعذما انتصر أنطوان وأوكتاف فى مدينة فيلس 201110365 المقدوننا 
توزيع الولايات. فأيعد ليبيد 1.6510 مؤّقتاء لأنه مكث فى إيطاليا بينما ذهب 
زميلاه إلى مقدونيا لمحارية قتلة قيصرء فكان موقفه - على ما قيل - قليل 
الوفاء. إذ اتهم بممالأة سيكستيوس يوميي. فانتزعت منه الولايتان 
الال فارع وبلاد الغال الناربونية 156ةهه213:50 02111 1.2آ: على أن ينال 
عوضا عنها ولايتي إفريقيا إذا اتضح عدم صحة التهم الموجهة إليه. 
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وفي انتظار جره الكداق#امطكام ن «إفريقيا القديمة», لامرك 
ند الذي هى موضع ثقته. كلدي قافا( رفففك الجديدة» 
التي بعث إليها 5 فوؤسكقك 101201 وبرز 36 .0: وهى جندي 
قديم من أصل وضيع» دخل لمجلس الشيوح الخانل لصتن" . ولكن يظهر 
أن تعديلا آخر قد تقررء بعد ذلك بقليل» . بين أوكتاف ويين لوكيوس 
1 بس 411011115 وآ قنصل سنة 1 ق.م. وكان هذا الأآخيرء» هو 
وفولقيا ونوانظ زوجة أخيه: هران 20 على مصالح أخيه أنطوان 
اذى كان آنذاك بالمشرق. ويعد تدخل لوكيوس» لم 
ضد . ولايته وجنوده لفانكو الذي أصبح حاكما على الولايتين 


لكن يقال أن سيكُستيوس وجد الذريعة لتمديد ١‏ كلفيقدر 
أن الأشياء ستتّخذ عما قريب وجهة جديدة» وفعلا فإن الحرب اندلعت في 
نفس هذه السنة كين أوكتاف من جهة, ,وبين لوكْيوس أنطونيوس 
وفولقيا ملاحية أهق: وانتباك فز #الببرايريسينة 40 8:3 باستسلام 
لوكيوس في مدينة 000 ٠‏ عوناه262. فجا ا سيكستيوس مر 
فولقيا بالتدخل. وطلب هذا الآخير من فانكو أن يسلّم إليه ولاية «إفريتد 
القديمة»: وطيعا فإن هذا رفض 70 ان ولكن هذا الجّف كان قله 
أغضب أهل الولاية يحكمه السىء: 0 لجانب وس" اعيي 
جمع حى موله عددا كبيزاإمن قدطاء المحاربين ومن الأضالي. . وأرغم فانكه 
0 التراجع إلى «إفريقيا الجديدة» في حالة سيئة. 


فأنزل العقاب الشديد انهه الذين استهانوا بك وطرد ارمع 
عن ارمس" رسج رقكه سوزلا ةل" لوانتم 


الموج ويسم عه "> 0ن 
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الولاية القديمة وعاث فيها. فسار سيكستيوس لمواجهته. وانتصر عليه 
في عدة معارك صغيرة: يرجع الفضل فيها على الخصوص إلى خيالة 
أربيون» ثم رمى به إلى نوميديا حيث تقفاه. ولكن سيكستيوس اخذ يشك 
3 أربيون وقتله غدراء فغضب فرسان الملكء وتركوا سيكستيوس 

نضم أكثرهم إلى فاككّون. ولكن الاك 0 فقب الكار رمن ذلل فق 
م 


ل ليك 
ليسي اليه ود كارتشاب ور اشعرة اق ا 
ومن كوا عماد !د عه بسسكستتيوش الفيالتقة. را ف ار ل 
وفي نفس الحين وقع الاستيلاء على المعسكرين ونهبهما من غير أن 
يعلم القائدان بذلك. ولما يلغهما الخبر أعادا المعركة, ولكن النوميديين 
07 00007 اذا ناللي فاككون إل خض الجدال'احنث من 
0 22 كر اللل: فط 5ن الاعداء قدمت 
اوس ب 252811 اجضلاع 
ان . 


جرت هذه الأحداث في النصف الثاني من سنة 41 ق.م؛ وفي 
اك 181 2 لظ« المرالة لها . وأ كاضك#اسكسد رس مس جدرد 
535115 نزت اننا زلف كارن وتزاكتابة 
تذكازية ظلتفات يام أحد العتقاء. كان يعمل معه عونا بإفريقياء نعلم أنه 
نال لقب إمبراطورء يعد انتصارات أحرز عليها ضد الأهالي» وريما بعد 
لوااققي رود مل /إوالهار. ء 

أما مملكة أربيون فقد أعيدت لبوكوسء الذي امتدت مملكته من 
جديد حتى نهر أميساكا. 


167 


00 أنهى أوكتاف الحرب في بيروز كلهال إوانناء 
عودته فى أواسط سنة 40 قم“ لال كك 6م16 أن يذهب ليحوز 
اجر اب :قاس ادوج إل داكن الى 
50 رأينا أن أنطوان وأوكتاف بعد معركة فيلبس» كي إ#قان 
إسناد هاتين الولايتين لزميلهما ليبيدء الذي اضطر لانتظارهما ما يقرب 
م السنتين. وآثناء إبرام اتفاقية براندس و06 (جرى ذلك فى نهاية 
الصيف) أعطى أنطوان موافقته .ا رت طمن غير 
17 يد ساسع وين تررك ب ب وفع إليه 
الولايتين والفيالق الأربعة. 

كان 2. اليه ليبيدوس ول امع .آ كاتلتسعق 1 شخصية ذا 
محننا تشل: ركان 2000 ولا يآأنف من الك اللشاتكههاء كما 
كان ذا ذكاء محدودء بطيء ال و ا الازعاء. 0 
مط لم يكن له أهلاء فجعل منه كبير الكينة. 7 ١‏ 0" الرسميين 
الثلاثة للدولة. فلما تجدد الثالوث 110109718 2-89 2ن (من فانم 
يناير 37 إلى 1 ديسمبر 33 ق.م) 1601000 لكان رغما عنا 
0 زميليه (أنطوان وأوكتاف) لم يخفيا استخفافهما به. 

وطالت مدة إقامته بإفريقيا ما و ل سينءما كات 
تخلف أي أثرء وإنما يذكر بكونه صير قسما من قرطاجة الجديدة مقغر 
«--->" 0 2( 22022 وإييوى 
زكر ترتوليان "بأذاه القاسي من غير أن يوضح أكثر من ذلك. فهل يكهد 
لبييد كن كه الى 0 الكاي الأكينا ع نارهم 0ه 1 كون مناو” 
ركان لبد أن يحافظ فيه على نذر سبييود 
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كان تحت إمرته قوات عظيمة: فزيادة على الفيالق الستة التى قدمت 
كممجو 8 رتكاو كةو لوكو ويه 
ستة فيالق أخرى. ويجب أن نقول إن عدد الجنود بهذه الفيالق الستة 
عشر كان قليلاء ولاشيء يشير إلى أنه استعملها ليوسع أو ليقوي 
رو عرقي 


ونظرا لقبوله المشاركة في حرب أوكتاف ضد سيكستيوس يومبي» 
فإنه ذهب إلى صقلية يوم فاتح يوليو سنة 36 ق.م» ومعه سيعون سفينة 
حربيية: و1000 سفينة للنقل. و12 فيلقاء و5000 فارس نوميدي. ويعد ذلك 
ترم 15 كسيد ازنك "مرو اهرس مهو القاؤاغلنى:اثنينمسنها . 
ولم يحصل ليبيد 606 على انتصارات كبيرة بالجزيرة يعدما نولل نها: 
0 البحري الباهر الذي ناله أكرييا مساعد أوكتاف يوم 
3 سيتمبر في نولوك 100 وفرار سكف نا إلى المشرقء ضم 
ليبيد ثمانية فيالق يوميية إلى الفيالق التي كان أَتِىَ بهاء واعتقد آنذاك أنه 
يستطيع أن يلزم أوكتاف بالتنازل له عنإصقلية: فلما تركته جيوشه 
لتر جك لت نوكتت 514 ليكول كنرك 
له أوكتاف سوى الكهانة الكبرى. 

واستولى له على ولايته. وعلى أسطوله وجيشه من غير أن يقتسم 
ذلك مع أنطوان. وأصبح سيد السو سم اتسد اك 6 ق.م وزاول بهما 
وفي بقية المناطق الغربية سلطاته الخارقة للعادة باعتباره مثلثاء وهو 
اللقب الذي لم يفتاً يحمله من بداية سنة 32 إلى نهاية المدة الخماسية 
ران بتحلن عن ا اقلا التي حازها 
قانونيا لمدة عشر سنين. 
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في سنة 35 فكر في الذهاب إلى إفريقياء 000 
منعته من مجاوزة صقلية. وكان ت. واف ه51 لللرؤومو مانا أتم 
إخضاع الجزيرة: هو الذي ذهب برتبة بروقنصل ليحوز باسمه الولايتين 
نيفلا #وؤالاه الللكووؤلةهيلق ضوهن الوفتقازانة. سسب 

ومن المحتمل أيضا أن تكون «إفريقيا القديمة» و«إفريقيا الجديدة» 
قد ضّمتا لبعضهما في عهود البروقنصلات الذين خلفوه, والذين كانوا 
ا هل وفي إحدى الوثائق الرسمية لأوغسطسء ذكرت 
أسماء الولايات التي كانت تابعة له سنة 32 ق.م. وهي : ولايتا الغال, 
ولايتا إسبانياء ولاية إفريقيا اأركية تاشفق روا شيو 02 '1. وتلاحظ 
ان كلمة إفريقيا قد وردت هنا مفردة. فريما أن أوغسطس في هذه 
الوثيقة التي حررت متأخرة بكثيرء قد غفل عن اعتبار ذلك التمييز بين 
الولايتين» الذي يظهر أن وجوده القانونى استمر بضع سنين بعدما وقع 
الإدماج الفعلي 3ر38 ا ليطن مدوروتإكادت 12198 اافؤاقة باو وفؤميديا 

(2, في حتيّن أنه: منذ 0 
سنة 27 هذهء لم يعد هناك سوى ولاية واحدة باسم إفريقياء أعطيت 
دار 21 وكاس بوستصل عايق. 


وكان ستاتيليوس طوروسء وكذلك الكثير من الحكام الذين خلفوه 
يخوضون مع الجيوش التي تحت إمرتهم معارك ضد النوميديين الثوار 
ا يو تفرك رار 
0000 
إفريقيا في شهر يونيى سنة 34, وإقامها لك رس كور سفسيوس هي 


ديسمير من إحدى السنوات 30-3 وإقامها سي 502 
باكيم 5 011115غاتاثى ..آ فى غشت سنة 28 ق.م. 


«أي إفريقيا الحديدة» من بين ولايات مله رك 3 


100 


مآ 


6 


ودجو الاتقق ةق لضا الحو عشت :سد وا اكفاك م اظززاإافؤتيقها #اتتحد 
تفده وواطعارافة وقد سود من الحسناعات العف اكمرو كو ارات 
لتحا سرك لتطلفة#التحرة بولاهنك أن هل الاك لس ري رلك ليصا 
الشاب بالعواطف التى كانت لهم على متبئيه الدكتاتور. وأعطيت لهم 
البراطف ال نباب 6ن عو ا 1 1 000 د 
الجماعة المشاركة اليوليوسية الأوتيكية عئهعء06] هناتلنال مسناماءنهد3 أما 
مستعمرات أوكتاف أوغسطس المذكورة فى الوثيقة الرسمية التى نقلها 
ين من غير إن لق بلقب الافسطوسية. فإنها الو كرارق الي 
سوس ا ل رسيس يي 
5 وطتتاطناط1؛: وريما حتى أوثينا “.كد 0 للحنود 
القدماء. على غرار جميع مستعمرات أول إمبراطور. 


الفخاقاقح اتفزاقفاافقة ,ركان سويد الجهوى وكا و فر انا كين 
ساتورنينوس 5311121815 56211115 الذى صار قنصلا بعد عشر سنين. 
وقد قلنا من قيل إن قرطاجة سنة 29 هذه: قد أقيمت فوق قرطاجة 
البونيقية من غير أن يعترض على ذلك أي" وازع ديني. وقلنا كذلك أن 
لااسنة 44د وف بالترو"اللثالىة. 51 كك رذ لكك كك د 
الطراز البونيقي بموظفين علاة مسؤولين يدعون ياسم الأسباط 
(الشيوفيط 18]65ا5). 

هذه هى الجماعات الرومانية والأهلية التى تساعدنا الوثائق الدقيقة 
على إرجاعها لسنوات 28-36 ق.م. على أن قائمة المنشات التى أحدثها 
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أوكتاف أوغسطسء المحفوضة في كتاب يلين تشتمل لاشك على 
جماعات أخرى وعلى مدن أجنبية (أهلية) أخرى: ولكن ليس لدينا وسيلة 
للتمييز بين الجماعات المشارة ويين المدن التى كان إنشاوّها أحدث 
عهدا. وسندرس جملة هذا الآثر المهم هافن الفاضع حينما نعرض 
أحوال إفريقيا في عهد الإميراطورية. 1 

في بداية سنة 27 ادعى أوكتاف أنه يعيد النظام الجمهوريء ولكنه 
في الحقيقة نظم النظام الإمبراطوريء وإذ ذاك نال أيضا اسم أوغسطس 
55 وحيث كان لازما للمؤرخين أن يقسموا الماضي ىق أقسام 
واضحة. فالعهد الإمبراطوري - وهو أحد هذه الأقسام - يبدو مبررا 
كافياء سواء بالنسبة لولاية إفريقيا أى لجميع العالم الروماني. 


3 


وكيف كانت الأحوال في موريطانيا حين كانت تجري جميع هذه 
الأحداث فِى إفريقيا الرومانية ؟ 


لاض ول سق ووفك روسو سويكاي لكك 
3م كان في جيش أنطوان خيالة موريون لابد أن بوكود هو الذي 
بعث بهم إليه. وفي شهر يونيى من نفس السنة: اجتاز كرنيليوس 
الكو ل تكسو انر ةك الشكزة 
عتنا 01611 عمعدم85 إلى مملكة يوكود (يعدما حمل معه ما انتهب). 
اللاقية بعزةة اك 2201 در الحرن 20 داسك نحشن 
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المسم له هو أن يذهب كك «الياريار» الذى كان قد اختار حدما 
وأعداءه فعلا. 


وفي إبان الحرب التي دعيت باسم حرب بيروز 5610056, في سنة 
امدمة اك 1186[ اسداس دفمصسم6 بن حر ا الك رركداف على 
أسبانيا البعيدة. ونقراً في أييان1277 إن لوكيوس أنطونيوس أمر بوكوس 
ملك الزقلة للك ةاجمحه. و لاشدةةأ ناهذا اخكذا وانكاى الام لآن 
بوكود هو الذي تدخلء إذ كان يسهل عليه أن يجتاز من مملكته إلى 
الهضبة الأسبانية وأن يعطي فيها البرهان على تعلقه بأنطوان. 
لز ار ل اا . فهل قام بها 
سه ساد وليه ؟ يقول ديون كاسيوس يه 
ع عد اا 00 > 
1 اللكهات كان أثنا ا معركة موندا 111]169الثن حرت قبل ذلك تسيع 
ود اكد 025 بالقولين نفعلا 111 0 5 0 الى الم 
1 0 200] كا ذا 26 الوفت ال 211 00 السك 
الشهير لهركول 265616 القريب من كُّاديس 63085., وليس لدينا عن هذا 
الحصار الذي طال أمده سوى إشارة من غير ذكر للتاريخ مرا 


أما أهل طنجة فمكافأة لهم على ثورتهم التى جاءت في الوقت 
المناسبء نالوا المواطنة الرومانية منذ سنة 38 ق../2!31. ونال بوكووبس 


1713 


نب مي ل 
ويحتمل أنه لم ي: لانن قد 

0 لفك الروكاضي أاثو لأوكةا ف إننا يجهل#ذلك. 
وعلى كل حال فإن أوكتاف هو الذي قرر في مصير المملكة. فلم يعين 
- وعلى الأقل فى ذلك الحين - خلفا للملك الراحل. كما أنه؛ برغم ما يقوله 
ديون كاسيوسن039: لم يحول المملكة إلى ولايةوالفقرة التي ذكرناها 
من قبل والتي ورذت في مكتوب رسمي حرره أوكتاف بنفس(2133, لم يرد 
برك لجاز الريك ادن بطو هولاجدات الشؤفه» السو وهاءف ةخاهسة :ل 
سنة 32 ق3.ه©13). وكذلكء فإن ديون لم يوردها من بين الولايات 
ديون37), وريما تشهد حتى النقود الإفريقية التي نقش عليها 
و الإاقكق اكلواق ليطت سددعمه 01 والتى يظهر أنها كانت متداولة 
فى البلاد آنذاك. كيف كانت تستعمل هذه السلطة ؟ هل كان هناك واليان 
لفقا 1 كن مسد( لهو ينتقي اح 3788 شلك "القالفه التزكوين. 
وا 1 5 انه اشكون امعزرسى 1 و القاكفاا دار ماك يشانه. 
التقرير الرسمي لحكمه. لآنه دون شك لم يؤسسها في ولاية رومانية 
حقيقية. ونحن نعرف هذه المستعمرات عن طريق بعض النقوشء وعلى 


وثيقتين إداريتين. 
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ونعتقد أنها كلّها أُحدثت بين سنة 33 وسنة 25 ق.م, أي في عهد 
كانت فيه موريطانيا تايعة عمليا للدولة الرومانية. ومنذ سنة 25 عادت 
مملكة أي بلدا أجنبيا إذن» فيصعب علينا قبول كون المستعمرات 
00000000" لش رات دعيت باسم البوليوسيةالاغسطوسية 
8ع اك 3 أآتالء فلايد أن تاريخها يرجع 73 عه الأخرى 
20000007 1200201 فهي سائقةأعليهاء إلا أن يكون 
الوصف بالأغسطوسية 4118058 قد أهمل ذكره فى الوثائق التى يين 
002202 السشين مإن'هذه المدن: هما : صلداس 591085 
5-0 115 قد لت لقييلة اوناك سن 5أسهعصتث اللاتانية, 
وإن أربعة أخرى وهىي لكوتي 5 وكونوكى باع 1اطنا, 
باسنا ك0 من 7 قد مطاني لقبيلة ينا 
0 


ا ا 0 “كلك كيني 11نعاع1 (جيجلي): 2- صلداس 
(يجاية). وكان بها وبالتي تليها محاريون قدماء من فيلق يحمل الرقم 
الا 130 3- روصازوس 1115325 (هي أزفون يساحل 
العدافن الكصدرئ)؟ 4- روس كّوني عةتطتاع 1115 (برأس ماتيفو في 
مدخل خليج مدينة الجزائر). 5- كونوكو داعناهتاع (بالقرب من كوراياء 
غربي شرشال)؛ وهي مستعمرة كونتها فرقة من الحرس البريطوري. 
0 )كان بها تككاريؤن/قدماء من:فيلق 
يحمل الرقم الثاني. كما كان هناك ثلاث مستعمرات أخرى بداخل 
اليلادء هى : 


1- تويوسويتى ناأتاناكنانانا1' (وهي تيكلت بالجنوب الغربي لبجاية» في 
آن معا(038. 


5200027 سب المشنان: مسبورة مت العبودا القنايمة. 


3- زوكبار 706008538 (هى مليانة) فى موقع يشرف على وادي 


.. 


وفى مملكة يوكود كات 


1- زوليل لثاتج (إصلاحها : زيليس 21115 ؟) على ساحل المحيط 
اك طنجة) وليكسوسء في أزيلة. المكان الذي كانت توجد به 


ار 


2 اها اناده بداخل الللالاى. واككافها + #امعروف بدقة» (ولكنها 
كانت في ناحية ورّان بالجنوب الشرقي من ليكسوس التي كانت تتصل 
بها ابا على ما يظن)(140. 

- كم 98 في سيدي على بوجنون على نهر سيو وكانت فى 
ناحية الشمال تتصل بتنْجي وليكُسوس وزيليء كما تتصل في الجنوب 
يقوليبليس 1:5:طاناآ770 المدينة المهمة القريبة من مكناس (وليلي). 

وفي أماكن أخرىء يحتمل أن يكون بعض المواطنين الرومانيين قد 
أتوا باختيار منهم ليقيموا بالمراكز الأهلية. ويمكن أن نفرض أنهم حيثما 
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ع الت 


غلزاناناات 


ينغن ان ا ف اللا تي اليا ف 
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07 


1: 


6 


كثر عددهمء كانوا يتجمعون لفو جاليات 002562005: كما حدث فى 
ولاية إفريقيا في العهد الجمهوري. 


وقد بقيت هذه المستعمرات كجيوب في أراضي يوبا الثاني وابنه 
يطلمي 166 . وذلك بعد أن أعيدت 00 من ل المقكوة 
سنة 25 ق.م. وتذكر وثيقة نقلها 1 ن أن إحدى هذه المستعمرات: وهي 
عاش ود لكط كد انلكا برررط "إدارياً. بؤلاية“بيتكها 
15! الانتنا ب ولأقل الأمر كان كذ لع« نفاشههةالسسسد كاك 
الأخرى. ونعرف أيضا عن طريق د أن الإيكوزيطاني 10511821 وهم 
المواطنون الرومانيون الساكتون في إيكوزيوم 1005:0110 (مدينة الجزائر) 
8312107 | بلك ووه 1 بسكا القريية.والراحك أن هذه 
الارتباطات يرجع عهدها بالنسبة للمستعمرات إلى نفس العهد الذي 
تاأسسست فيه بمنطقة لم تكن ولاية. 

ولماذا قام أوغسطس في سنين قليلة بِإِنشِْنّاء هذه الجماعات 
الروعا لك 5 ؟ لقد كان يبحث في كل جهة عن أمكنة يستطيع أن 
تع يا تك ( سا لماكلا ها اواذجه أنه كاروطلة لابن اك :رمن إشفارته 
أرضاً يسهل عليه أن يستولي فيها على الأراضي الضرورية. وقد وقف 
ا ع د سس الم قسم شعرويهانهالسشحسوات كافف متحاظة 
5ا١‏ أحد_ما اسلككلزفوب المدزالفتسمه همان 
21 30# نه السدن الحتدقة عجوو كان متكصتروو يملق 
العموم, فيمكنهم أن يتخذوا أخلاق القادمين الجدد من غير نفور كبير ولا 
عناء. وفي رأي الآمير لايد أن هذه المستعمرات تكون منارات تشع منها 
2 00 كما بكرن الكثين متها شراكر سراف رجتعاف 
تراقب منها رومة الأهالي وتوقفهم عند حدهم. فمواقع تويوسويتى, 


اله امدحت م« لدتسي , عجره 5 امد 555 


حو 7 الك د ا كم اللي وتوكفهم عند الحدهم. . كلمو اكم 0 


وزوكبار ويناسا!!4!» كان لها من القيمة الستراتيجية على الأقل ما 
يضاهي فوائدها الاقتصادية. ولاشك أن أوغسطس قرر العزمء. يمجرد 
وفاة بوكوسء على تهيئ ضم موريطانيا نهائيا إلى الإمبراطورية 
الررياية. 


ولكن» عوض أن يحولها إلى ولاية» فإنه بعد ثمانية أعوام جعل منها 
بطرد رومة من إفريقيا. 
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الكتاب الثاني 
أفريقيا عند قيام الإمبراطورية 
نهاية الممالك الأهلية 


الع الاك 
يوبا الثاني: ملك موريطانيا 


1 


اش لاد را ليا 
1-1 صف رن ايد كانت 1 اقية بالاصره هيرود 
الكبير 4صة:6 ع1 116:006: ملك يهودا 1006 1.3 إذْ كان كلاهما تابعا خم 
ا اال 277 لويم كن 25003 
الفن. أحدهما جعل الكاتب الشهير نقولا الدمشقس 25 عم 11160135 
لل ع ل سما فشووية را لاخو اح أن 1 لست ال 
لك 10173 ةلهس دم رتبار ؟قاء اتن هيه 
لمتحا ال ا لكا 1ت 5 كان بسن در 7ل بين 
اا لد بود 1 اقل اردري»اكتي 
ال 1197 الآخير. 
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هو اين بويا ل يي اتن كاوه افكان لا 
يزال صغيرا ةن الطزرة اوها الأول:أشفاء 
199801 رخل كا و دون درك مم سسسوواناء الم سم 
بعد اندحاره أن يسترجع الأسرة. فوقعت فى يد الدكتاتور الذي جاء إلى 
للا 0 لع يوقا اسان دوين نون جور رك يكن 
اسما مثل اسم أبيه فإنه اقتيد ووو اكد ف رك لصي 
الإفريقي لقيصر. 

فبقي في إيطانياء وربّيّ بعناية أوكتاف, على غرار بعض الأمراء 
الآخرين الذين جيء بهم من المشرق ليكونوا رهائن وليتدريوا على 
في > الت لروية . وأنعم أوكتاف على النوميدي بحق المواطنة 
الرومانيةء فاتخذ اسم حاميه ولقبه 00 ع كنال كنات 
وأطلقها من بعد على عتقائه وإن ن كان - فى - لم يحملهما بعد ل 
بالملك 10503 6خ1. وفي عهد ملكه لموريطانيا تفلك كن انككاها له 
منشى 210101 أسيغه عليه كل من الجماعة المشاركة يكادس (قادس): 
ومستعمرة «قرطاحة الجديدة» 8 معقطحون (2)142. وهذا 0 
ك0 يناله سوى المواطنين ال وش | ع 20166 
لعتقائه إسم 006 000 دناس[ كستهك الذي ر ةركام افو 
أيضا مثنى بقر 0 عضغع مطاتة 0 . 


ويذكر ديون كاسيوس من غير تفصيل أن يوبا حارب مع 
أوكتاف42" فلعل ذلك حدث بالمشرق أثناء الحرب ضد أنطوان 
وكبالؤقترا 00 | م 1 3102 
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حي 


حجر مص سر 


ه06 0ع خخ ,م لله 


عرو سيو 


جيوشه 000 والكنطيريين. ويخيرنا نفس المؤلف ناكا نال بعد 
هذه الحرب من أوغسطس مملكتى يوكوس وووكو 2 


لقد أراد البعض أن يجد في ديون كاسيوسء وسترابون مسوغا 
0ل بان كان قبل درلنه الملك ور انا كد الك كاله 
سلطة لمدة بضع سنين بنوميدياء حيث سبق أن كان أبوه ملكا. لآن 
ديون يعدما أشسسة موت انطوان وكبلدوس "فلك مضصرا له 2955590) 
تحدث عن مصير أبنائهماء وقال إن بنتهما كيلويترا قد تزوجت بابن 
يوياء يوبا الذي 1 ا1ئ70751 وف كن الك دناه 
يا 1 لديو مم ا كي 
أسناقًا تنا من رضن سف سن عنانة06 عوضا عن الأراذ ضي التي 
كان أ 27 كك 6ك 
الإمبراطورية الرومانية. كما أعطاه مملكتي بوكوس ويوكود. ويوّكد 
سترابون من ناحيته أن أوغسطس أعطى ليويا مملكتي بوكود ويوكوس» 
ال . 


لك له القلاوودن :قلات بالحع ف ررتسي لات كدنا” 1 
المؤكد فعلا أن يويا لم يكن ملكا قبل سنة 25 ق.مء؛ وهي السنة التي حاز 
ندب تلقال لذن كل بها االسطرى كان يوت لك 
التاريخ. فهل يكون أوغسطس بعثه إلى إفريقياء لا كملك؛ وإنما كموظف؟ 
الأمر الذي كان بمستطاعه أن يناله نظرا كوف سج انق يهان كان 
كو ل 0 لهاك الح نكسو أن اكاهاة ا 0 
لكن يظهر أن هذا الافتراض غير مقبولء لا هو ولا افتراض الملك 
الحقيقي. إذ لم يكن بمستطاع الإمبراطور أن يجعل تحت سلطة يويا 
منطقة حازها ستيوس ورفقاوّهء وكونت المنطقة الواسعة لمستعمرة 
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روما تو #قي 1591 اسمفقفي رن او وو 
| المتطفة زه !لز فزنفه «الفعمسه بؤاديه ]لدف + التكذيدة »الح اتكلف 
0 
الشيوخ ثم ضمت إلى الولاية القديمة: ولم تفصل عنها لفائدة يوياء بدليل 
أنهاء أثناء توزيع الولايات سنة 27 ق.م بين الإميراطور ومجلس الشيوخ: 
لال الولاية السساكة الحى اكلافكت فنها 
7 لس دف تاس الدعض امل لم يتل يريا الأراضي الواقعة 
غرب منطقة الستيين أي منطقة سطيف ومجانة ؟ لكن يكفي لدحض هذا 
ا ل يهن الشاضو كن 2 على ل دا الأول وآنها 
00# 
ل اسيك ا لاتصبرنفي 
سنة 25 ق.م. 


عد 


إذن فنحن لا نعتقد أن أوغسطس قد بعث يويا إلى إفريقيا قبل سنة 
5 هذه. وكلام ديون وسترايون لا يوَكد عكس هذا مطلقا. فديون لم يقل: 
بمجرد موت كيلويترا أو بعد موتها بقليل خاز يويا من أوغسطس ملك 
أببهء أع#الرة الملكية النى#كانت لأنيه. وهذا النص يمكن التوفيق بينه 
د 5-2 أننيويا ا 259099 - . فليا - مملكتى 
بوكوس ويوكودء ونال معهما قسما من أرض الجيتوليين عوضا عن 
هنا حدمو ا نايس 100885 ا الور 0 1 د تال 
مملكة يويا الأول فإنه لم يقل بأن الأمر يتعلق بعطاعين اثنين وقعا في 
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وقتين مختلفين: وكيفية تعبيره توضح بنفسها أنه كان يعتقد أن الممالك 
ثلاثتها أعطيت في وقت واحد. ولقد أخطأً في هذاء لآن أفضل قسم من 
مملكة يوبنا الأول الشنابقة؛ كان قبل 25 ويقي بعدها ولاية رومانية. 
اووس وسو كس كهو دوو رداك وسوبين كاك ك#الهارامن 
أوغسطس - كما سنبين من بعد - بعضا من الجيتوليين الذين كان يويا 
الأول يزاول عليهم سلطته أو يدعي مزاولتها عليهم. 

ففي خريف سنة 25 ق.م لاشك,» سر و ل اوم 
باإفريقيا 7تون الإسراطووبقد الحرب ضد الأشتوريين 
والكنطبريين. وعلاوة على ذلك فإن التاريخ الذي يذكره ديون يتأكد 
يحجج أخرى. 

كثيرا ما تذكر نقود يويا (وذلك ابتداء من السنة الثلاثين) سنة 
الملك التي ضريت فيها تلك النقود. وأعلى رقم يقابلنا هى رقم 48؛ 
والقطّع التي تحمله ليست قليلة وكذلك القطنع التي تذكر السنوات 
المتقدمة عليه. لذلك» يمكنذا أن نقبل يأن رقم 49 والآرقام التي بعده غير 
الشكن الموان أن فقدانها ليس راجهعا لصدف الاكتشافات 
الآثرية» يل السبب هو أن يويا لم يتملك أكثر من 48 سنة. وقد كان على 
قيد الحياة فى بداية 3 ميلادية» إذ يذكره تاسيت 730116 أثناء عرض 
سريع عن الأحوال العسكرية للإمبراطورية في ذلك الحين222. ونقراً 
لنفس المؤرخ أن سفارة قدمت عند نهاية صيف سنة 24 م وكان مجلس 
الشيوخ هو الذي بعثها لتحمل إلى بطلمي ملك موريطانيا ميزات الملك 
والحليف والصديق. وكان هذا العمل اعترافا رسميا جاء عقب”توليه 
الملك ببضعة شهورء شاهد بطلمي فيها ثورة بعض من رعاياه عليه؛ كما 
شارك خلال تلك الشهور في حرب كان الرومانيون يخوضونها . وعلى 
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هذا يكون بطلمي في نهاية 23 أو في بداية 24 قد خلف أباه أو - على 
اللصسؤافكاوة ااانا بيوموة" اليهعيويز» آنا كاف تتريلدوابي“فية#تهد 
ثلاث أو أربع سنين. إذنء» فسنة 48 من ملك يويا تكون بدايتها في خريف 
سنة 23: وفقا لما يذكره ديونء إذا انطلقنا من خريف سنة 25 ق.م. 

555 5د ستشغارزات. أوكنا كاعم انها اتتكثارات 
ليوياء تؤدي بنا لنفس النتيجة. وهي مؤرخة بسنتي 31و32 اللتين استمر 
فيهما ضرب النقود التي من طراز السنة السابقة, ومؤرخة كذلك بسنتي 
3 و46. فإذا أخذنا بالمطابقة فى السنين بين 7-6, 8-7, ١19-18‏ 22-21 
بعد الميلاد يمكننا سر لسسع كه افو بين اللكرر 
الإفريقية التي جرت في سنة 61: وجرت كذلك بين 22-17م. وكانفك 
مشاركة يويا في هذه الحروب مؤكدة او محتملة جدا. 


ونحن نعلم أن مملكة يوكود كان تشمل شمال المغرب:. وتصل 
بناحية الشمال الشرقي إلى مصب نهر ملوشا (مَلُوية)» وأنها إحدى 
المملكتين اللتين وهبهما أوغسطس ليوياء واللتين كانتا من قبل قد 
تجمعتا بضعاً من السنين (من 33-38 م) في يد بوكوس. أما مملكة 
بوكوس فكانت تشتمل على ما تؤقةاان زفق [اوالاطفاها الاي ايتضفي في 
ابككاؤالا1 زا العزكة سطس : ومفتولةة كسس 9ن مساك كان 
يمثل الف الشرقي لآزاضي يويا. ويالفعل فإن خريطة ا 00 
التي كتيت في عهد هذا الملك ذكرت الحد الشرقي لموريطانيا هذا 
المكاق: ! تددن :#0880 الذكن زناككنا انان وكاب الكل هن الحد 
دخ الااتعطافة ١‏ لحناشقظة 1301 ور وقك ا انلق بري1" 1 قوفي .هذا 
حس لكان بسو عت لج لشاف ال هاف »تب . 
إيكلقيي (جيجلي) التي هي مستعمرة أنشاها أوكتاف في موريطانيا 
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سني ييسيييةة المستعمرة ة كجيب روماني في مملكة يويا 
ويُطّلمي: لآنها حبة بيه من بعد كما في بقية موريطانيا بتاريخ 
كانت بدايته هي ضم المملكة إلى الإمبراطورية الرومانية سنة 40 يعد 
الميلاد. وكذلك بالنسبة لسطيف بالجنوب الشرقي لبّجاية والجنوب 
الغربي لجيجلي, ل ا 001 ا يا كان د اس نض 
القرن الثالث الميلادي بناحية كاف غربي سطيف. فيحسن الاعتقاد 
بآنه كان ملكا يهذه الناحية التى صار فيها إلافاً. 


1 بالساحل المحيطي فقد استولى على جزيرة «الصويرة» والجزر 
الصغيرة التي هناك. ولعل عدد 7 ميلاً الذي ذكرت خريطة أكريا أنه 
سعة أرض موريطانيا - جيتولياء قد أوصل المقياس إلى هذا المكان 
ولكن من المشكوك فيه أن يكون كل الساحل الممتد من «سلا» إلى 
«الصويرة» قد خضع ليويا فعلاً. 


ا ل 01 
ام غامضة ولا ع اك كثيرا افو ده اد على 
مملكتي بوكوس ويوكود» قد حاز من أوغسطس أراضي شاسعة في بقية 
د 0 د حاز قسما الو أو إنه حاز اللففة 
تخلى له عن السكان الذين كانوا يحيون حياة الرحل يجنوب 2 
اهدر اهو قيس 6 اس سوسس ) سما 
كم اس زان 9ك سن لهمت 
لاا اك 
منطقة حماية الأراضى الرومانية. ل منطقتي سدرة الكرى والصفرى 
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فإنها على ما يظهر قد ضَمتا إلى سيرنيكا التي كانت تابعة لها خلال 
قسم من عهد أوغسطس. 

#١‏ لل ل سيا كاي ة. فقد عدل 
12 2 الكل أنه وشيك 
الوقوع بإحداث المستعمرات الاثنتي عشرة في مملكتي بوكوس ويوكود. 
وفي حالة قبول الفرض الذي عرضناه يكون الإمبراطور قد أغلق من 
1717 #المفلةة الرومانية بطاود مشتركةامم مملكة صنديقة, 
حدود قد لا يقع تعديها ما دامت هذه المملكة موجودة. 


وقد كان أوغسطس يريد أن ينقص من عدد جيوشه. كما كانت عليه 
واجبات عسكرية ضخمة تدعوه للقيام بها في أوربا وآسياء فرآى من 
الأنسب أن يجد من مطامحه وجهوده بإفريقياء فاحتفظ فيها بالولاية 
0 كان قَمُحها ضروريا لعاصمة العالم» والتي تتقدم في اتجاه صقلية 
كآنها حيد217”2 بين حوضي البحر الأبيض المتوسطء فتضمن للرومانيين 
إلى حد كبير السيادة عليه. ولكنه كان يخول لملك من الموالي دورا مهما 
ةا الولاية: 1 ١‏ 


وتنبه أوغسطس من ناحية أخرى إلى أن موريطانيا تسكنها شعوب 
متأخرة: جموح وجافية على العموم» فهي تستلزم وجود جيوش كثيرة 
لاحتلالهاء كما تستلزم من النفقات أكثر مما 2702-7 كان من 
الأفضل 80 0ن ل الدرام على احلدس نما له من مهارة 
تفوق ما للموظفين الرومانيين الذين يجهلون الأرض وأهلهاء يستطيع أن 
يستعمل مع رعاياه وسائل الحكم القمينة بإبقائهم في نطاق السلم 
والزيادة في تمدنهم شيئا فشيئًا. وحيث أن بعضا من المستعمرات قد 
أحدث في هذه الناحية من إفريقياء فسيحتفظ بها ولكن مع استقلالها 
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1 "ناا لك" امنجاتق «الزتس سيد ونخلة#فةاننا/ الطاب 
للكرار موري وكسيس اذيك سير اسفن ا نع فس عليه يكن 
لرومة أن تسترجهها لأنها هية منها. ولكن الاستيلاء سيقع في وقته 
يكون بويا وخلفاوّه من يعده قادرين على تحمل العبء الذي أنيط بهم ؟ 


2 


إن النقود التى عليها صورة يويا لاتعرفنا به تعريفا صادقا. ونظرا 
مفادر متتل اتيك أن الصضادم الذافهك اطبا لتك .وريه 
التى تمثله فى.أواخر عهد ملكه؛ وقد كسي رأسه بجلد الأسدء تبدى عليها 
تقاسيم الشبابء مع أن الملك كان في الستين من عمره ويظهر فيها 
متسما بكثير من المثالية» كما يليق بامرى صور بصورة هركول. 
متقنة إلى حد ماء بحيث يمكن أن نعتقد أنها مطايقة وهي تساعدنا على 
أن نعرف يويا في كثير من الرؤوس المرمرية المعصوية بالعصاب 
حزان لق التظافن: 

وتقدمه لنا هذه المنحوتات فى أطوار مختلفة من حياته. كما تقدمه 
وكان شعرة"القوىء وخصلاته القطظكزة الكثة#افتير القلفلك قةايحيط اككه 
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89ب 0 0 ا 111 
اسن كات أبوه وأجداده وجل رعاياه. كما تخلى عن تشبيكات 
الشعر المعقدة وعن هذه الصفوف من الخرصان المتقايلة التي 0 
دع سكل ولاشك أن فقدان بعض الأستان شوه الفك السفلي 
قليلا. 00 عما قيل» لت اه جود سم يوجود 0 
0 220 بن الأفارفة م 11 
هادئة وطيية. ومع السنين زادت:ليونة حتى أن يويا في الستين من عمره 
كان أشبه بعالم طيب منه بملك قوي. 


ولم يهِبه ا ا ا ا 11900 لك, هدي 
كيلويترا سليني 6ع 3م0160 بنت كيلويترا: الشهيرة ومارك أنطوان 
المثلث عأتاتطناتها 1 وقد ولدت على الراجح سنة 40 ق.م مع آخيها توآمها 
إسكندرء الذي 5 هيليوس 1161105 (الشمس).» كما سميت هي سليني 
(القمر) وقد اعترف بها أنطوان 5 له عند زواجه بالملكة سنة 36 ق.م 
وبعد ذلك بسنتين قرر أن تكون ملكة على سيرنيكا. ويعد موت أبويها 
وقعت في يد 81351 زإعتها || حدى #نشترة سنة ومرت اف الموكب الذي 
افكت 0 نك لقان النذ د اضدي اذه ود د - 81 #الانتصاره 
على «مصر وكيليويترا» فكفلتها أوكتاقى 01 أخت أوكتافء الزوجة 
التي هجرها أنطوان ثم طلقهاء وربتها مع الأطفال الآخرين الذين أنجبهم 
أنطوان من زوجاته الأخريات» ويقال أن أوكتاقي هي التي طلبت من 
أخيها أن يزوج بنت كيلويترا المصرية لابن يويا النوميدي لآن هذا 
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الأمير وهذه الأميرة قد يصبحان خديمين وفيين للعظمة الرومانية» بعدما 
وأَمّ غُلبا وماتا موتا فاجعا. 


0 ل لسن كامتروس له فيج )1320 بوفع بالبعضن لآن 
يفرض أن سيليني تزوجت يويا بعد موت أمها بقليل» وهي لم تبلغ بعد 
سن الزواج. والحق أنه لابد من القول بتاريخ متآخر عن ذلكء إذ توجد 
قطعة نقدية ضريت فى السنة السادسة للملك (19-20 ق.م) وعلى أحد 
وحهيها صورة يويا واسمه؛ وعلى الوجه الآخر صورة كيلويترا واسمها. 
وهذه القطعة هى وحدها التى تحمل تاريخا قبل السنة الثلاثين للملك» 
المصورين عليهاء وهو زواجهما. 


نلبد ازاك انان مز لاخر افك لينا 
باسم 0 الملاطي عص 71961 عل ممع هملكت الشاعر الذي كانت 
له حظوة عند أوغسطس وأسرته الإمبراطورية» غير أن هذا الشعر قصد 
به أميراً وأميرة كانا يحكمان مصر وليبيا حقيقة» ويخلفان لذريتهما 
هاتين المملكتين اللتين انضمت إحداهما للأخرى: لكن مصر في سنة 20 
اد اقلق 17:51820الكزاك"اسسولت إلى 
ولاية رومانية؛ ولم يكن هناك من يسمح لنفسه أن تتمنى انتهاء ذلك 
الوضع. إذنء فقد عزيت هذه القطعة الشعرية عن خطأ إلى كريناكوراس؛ 
لآأنها أكثر قدماء وكان المقصود يها على الراجح هو يطلمى الثالث 
أُقرجيت 111 6ةاماط 8]6ع:876 ملك مصر وبيرنيس اكه 
لش اير التالت وبعم): في 
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اب قر كز رس معاون رهطمو مده ناوسن ريات 
وترون اك تاكن مسو سورع م حر يدر سورك مق بلك انها رونت 
ل 2 ال10 ري ل علا الشسمهاءفى 
يويا 2 اللظكر ادن كتلويدرا واسمها اص اك 
القطع النقدية الآخرى رأس كيلويترا واسمها على الوجه وعلى الظهر 
رسوما مختلفة. أما الملك يويا فلم يرسم ولم يذكر لا على وجه القطعة 
والقاغلنى وها 5 لملكة ”فق من" لله رووراق جر ركه ارو انل الشهؤد 
من غير أن تقاسم فيه شريكهاء على أن يويا قد فعل مثل ذلك. ونحن 
ندر ا رت لحل فى تدوين كزان رن الللنفتها 
الملكمة آم انها اكتفت باللقب وتركت ارو كا ةللزاولة7السلطة. وعلقّ كل 


ددن الرو حول 


أما الصور المرسومة على النقودء فيبدو عليها التقصير في الصنع 
إلى حد أنها لا تعرفنا هل كيلويترا هذه ورثت أم لا من جمال أمها. فهي 
ترينا وجها منتسقا ولكن من غير ملاحة؛ وتبدو عليه في بعض الأحيان 
تقار 211 ها ال كله إنفان النفاى ررك الع فى شرشال 
من ارو ا 0005 للدي 
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00 0 - 5-0 1 
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وصارم: بآنف لاوا لس سح ار ته مي تيرب إلى 
الرجولية. ادن فى ضفائر متقا!ة 1219-12 من 
الخصل الصغيرة المجعدة بأناقة فوق الجبين وحول الصدغين. فهل يجب 
انرص اف هذا الرأس صورة لكيلويترا سلينى ؟ ليس الآمر مستحيلا 
ولو أن تسريحة الشعر, التي تبدو بها الملكة عادة على نقودها تكون أقل 
00 0000 2 إنا اظح هذا الفرض - أن يوا تددزمن: أوغسطس 
امرأة مجردة عن كل ملاحة؛ وشرسة الطبع على ما يظهر. 


/ وقد ولد له منها اين ببضعة أعوام قبل ميلاد المسيح» وسمي 
يطولمايويس 02 تدكا را لكا اآمه: 


ومتى كانت وفاتها ؟ لقد عثر آخيرا بالمغرب على كنز أخفي في 
سنة 18-17 بعد الميلادء به كثير من القطع النقدية التي تحمل اسم 
كيلويتراء ويبدو عليها مظهر الحداثة. فلعلها سكّت قبل إخفائها بقليل. 
ولريما لزم أن نستنتج من هذا أن ليس أن كيلؤيترا سليني :كانت لا تزال 
حية فى ذلك العهدء بل لقد توبع بعد موتهااسك النقود باسمها وصورتها 
000 المظريات القنئمة أو بواسظة لكر جديدة. وذلك مثلما وقع 
إصدار نقود 0 سسا عن 1707 الطدني 
لم مُصور ولم يذكر اسمها مطلقا على النقود التي صور عليها ا 
مركن كن سنة 35 و43 (أي بين 11-0 و19-18 من التاريخ الميلادي). 
وياستثناء اللتال يعتمعك المؤرح يسنة 6 والمعاصر لرراحها غلقلننا 
يحتملء فإنها منعدمة الذكر مع جميع النقود التي تحمل تاريخ سكها بين 
سنة 30 و48 من سنوات الملك (أي 6-5 و24-23 م) اندو هويا 
تزوج كلفيرا وسوطمة61 عند بداية التاريخ المسيحى. فإذا كان تعدد 
الزوجات ليس سيئة عند الموريين: فإنه كان/محرما على المواطنين 
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الرومانيين» وبالتالي على كيوس يوليوس يويا. ومن ناحية أخرى هل 
كانت كيلويترا سليني - وهي مساوية ليويا في المنزلة - تسمح أن 
يحتذي زوجها حذو أبيها مارك أنطوان الذي تزوج بكيلويترا المصرية 
قيل أن يطلق أوكتاقي ؟ 

نحن نعتقد إذن أنها توفيت بعد مولد بطلمي بقليل. ولاشيء يسوغ 
لنا إنكار نسبة أبيات للشاعر كريناكوراسء ريما قيلت تمجيدا لملكة 
موريطانيا. وهي أبيات كتبت على قير امرأة اسمها سلينيء أطرى 
الشاعر فيها جمالها ولطفها. وتناسب موتها مع حدوث خسوف للقمر في 
بداية إحدى الأمسيات. وقد حدث هذا الخسوفء: حسب السيد أنصى 
227 22 مارسبسينة 11”95.3:5. لست متخصضاء 'فكاثيت أن 
ال 55 وي لكايس كل كار الأان د امم المفظيات 
الأخرى للمشكلة. 


ويعرفنا المؤرخ اليهودي يوسف77 بزوجة أخرى ليويا هي كُلَفيرا 
خنطمة01© ينت الا س 13115ع1ع1ث ملك قيادوقيا عهع200م082. فق سيق 
1ك افون سح جزدئ ردن جلإسشفان :بن تيزو #الكبير: ررقت 
ال ارالمتحاء "و لكلا ؟مفلن'الاشسكننر اكاقر ركه اسازون عاق فى إلى 
أبروكااقا واكاك بيويا ةملك متووئيظا نيا خم اذى ١‏ لزع ليها بعد يموت يويا 
كما يقول يوسف. ويعد ذلك تزوجت بأركيلقوس وهو ابن آخر لهيرود وقد 
حكم أركيلؤوس مملكة يهودا 1006 1.2 يرتبة أتُنارك عناوتقصطاث من سنة 
لق.م إلى سنة 6 متتلادية» وفيها غادر آسية إلى غير عودة. أما كُلفيرا 
8 فقد توفيت بعد هذا الزواج الثالث بقليلء إذن قبل سنة 6 
ميلادية» ولربما أن الوفاة حدثت قبلها بعدة سنين. وعلى هذاء فزواجهما 
الثاني يقع قبل بداية العهد الميلادي بقليل أو بعدها بقليل. وقد انتهى 
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لاسو سمطو سوك مومه ع رذ لها كوه 
يوسف - توفي بعد كُلفيرا بسبعة عشر عاما على الأقل. وهذه الآميرة لم 
181 الل الور ات اق ج111 اال تداس 
لاح روهز قوري . سحلت روصو ةدود دووين 
أنها لم تزرها أبدا. وقد فرض بعضهم - مع بعض الاحتمال - أن يويا 
ذهب إلى المشرق وأقام به. بيالضبط في العهد الذي يحسن جعل زواجه 
فيه مع كُلفيرا. ذلك أن كيوس قيصرء حفيد أوغسطس الذي تبنى يوياء 
ا م 0 
الوا ور مسيم ماه ومن لوهم رو مويه مكلف 
9101375] 1/8198 لنسملةباالعوركاحى مهووه بده (البادفرا لفؤاقية رولكنها 
لاتقل في الأنخيزاةالؤقذا تكفل/العلامة يوبا ,أن يكقب القيّصن+الشاب كتابا 
ننج قافا السدووو هبعرم سدم ماده وورضاةناافدونينا 
لفلاو رو كزع ووراظلو ومع ه151 الماكلة سام سوه . تسسا مسهودي رموضييق 
ال 1 اليك اووويداو را فمد نظي رو لتر وال الإتعذاك أزفلة 
511517521 نكا مويسم جد دين .ررد ركه يز كاهو اتفال 
وإن كانت في سن متقدمة وتزوجها على ما يظهر. ولكن سورة الحب 
ارو ال ةلسل ممه 

بج لجسي سوس ان ٠‏ كدري ريا 
أثناءه؟ لا نستطيع الإجابة على ذلك. ولقد تساءل بعضهم : هل لم تنل 
كيلويترا سليني الوصاية ؟ (ويعبارة أدق» هل لم تزاول يمفردها السلطة 
ركترك تكن كروك سعوقوار! ‏ وذه ورسيظها رود طون 33 مسب روهي نيمل 
النقود/ الت سكتهافلا تؤراخ :بهذا العهد ».إن هذا«الرأي ,لا يتتكتنا القبول 
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ل ل 27 لشي الشلاك 
المنفي في إيطاليا برهان كبير على تلطفه به. كما أن يويا عبر له بجميع 


أخلهة ,»مسف الالقيصن. »انق فمظترية '62255200© على مدينة 
الحى. ولما توفى أوغسطس سنة 14 للميلاد تحولت العبادة إلى 
وتوجد نقود ليوبا تمثل مذبحا يحيط به إكليل» وعلى جانبيه شجرتان. 
وهذه صورة مصغرة لغابة مكرسة لأوغسطسء كما ل غلك ذلك اكلكة 
اك وناكنآ المكتوية على القطعة. وعلى قطع أخرى نشاهد بنايات 
للعبادة الإميراطورية, من ذلك معيد يستة اعملة.؛ وصورة عقاب داخل 
المثلث الذى بأعلى البناء وكلمة : «لأوغسطس» 4118051 » ومعيد آخر 
بأربعة أعمدة ونفس الكتابة. ومصلّى'له باب عال يحيط به عمودان 
والجبهة المثلثة يأعلى البناء يحليها عقاب (أو تاج), وعلى الجانبين 
صورتان تمثلان «النصر». أما القمة فيعلوها هلالء وعلى الإفريز كلمة 
: «لأوغسطس» تأقناع511 أو «أوغسطس» 4118105005 . ويظهر هذا 
المصلى الأخير على النقود التى تحمل التواريخ الآتية : سنة 31 من 
العقك1 ال تلالرمكاة 11055111 الستكاراي 7ه 
للميلاد): وفي 0001010146 ا ات الي 
من الملك (17-16م)ء وسنة 43 من الملك (19-18م): أي بعد أن تولى 
الإمراطورية تيبير 1168:6 الذي أصبح يُقصد بلقب أوغسطسء أما 
سلفه فقد صار الاله أوغسطس. 
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وهناك صورة ترد بكثرة على نقود يوياء حتى بعد موت أوغسطسء 
وترد كذلك على نقود بطلمي ابن يوبا. وهي صورة الجدي أو التيس 
عصرم موت (155) الذي تمسك يداه كرة. وعلى أحد حانبيه دفة سفينة. 
وعلك الكا.. الآخر قرن الوفرة 6ع©52ة0*30020 عم00 وكلها لاد للسلطة 
التي تعرف كيف تضمن الازدهار للعالم, و لايك 0100 
الحدى: ولهذا فهذه التقود التى هى تقليد لنقود الإمبراطورء كانت 
مما ا لفارت خلا بين 
للم ا 18 كلق ادن ون انما تعييرااعن 
نفس العواطف. 


1 ل لازاه #متزقكا رو اذه "اتقرى علق افدراف وكا كهو 
المحسن إليه. من ذلك على الخصوص تمثال كبير من المرمر اكتشف 
حرو تكلم .+ وهى مبنى يظهر أن ال ايموي كانت في 

قصى "الفوروم ' تطنده1 ويحتمل أن هذا التمثال كان قد تُصب في معبد 
الى لزن و و تدر #المن لاه اليمنى في 
حركة الإمبراطور الذي يخطب على جيوشه. بينما تمسك يده اليسرى 
برمح لاشك. أما الرأس الذي نحت على حدة» فلم يعثر عليه, ولكن الصور 
التي تزين الدّرع تشهدء حسبما أرىء أن هذا الإمبراطور هو أوغسطس. 
إن نشاهد في لاسن حت نصفية لمارس يه :مانا 313155 الله 
الذي انتقم لقتل يوليوس قيصرٍ أب الوطن وأب أوغسطس. ار أسفل 
ذلك على كنار الك ككل (عدمددورشولها(الوت يوليوس)» و«النصر» يتوجه: 
مه الجانب الآخر في مقابلة قيصر, صورة مله اليوليوسيينء ٠‏ قينوس 
جينتري يكس تاعمع© كلامع7 2 وا كمه بس :تتاء 1/1 5 ٠‏ وشهي عدكلك 
اي يي . يصحيها (الفقك رك سكم ة تاها .وهذا الآثر الحميل 
تاها أسلويه وهيئته العامة. كما يكرا انتظام الصور على الدرع 
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بالتاقفا روا ١‏ السدوسووي سس دوو العف رهده ١١‏ كتتشا بس "د وومزلفةافوكورتا 
2ط والذي يحتفظ به اليوم بالفتيكان. وهو خليق فى أن معا يكل 
من أوغسطس ويويا. 

وهناك تمثال آخرء أصابه تشويه كثيرء يمثل رجلا جالساء ونصف 
جسده عار. وقد أخذ من مبنى يحتمل أن تاريخه يرجع لعهد هذا الملك. 
850 ل المساق راسه. ,ا هزاك ‏ النية 4ه غير 
واضح.ء فإنه يحسن على ما اعتقد أن نرى فيه أوغسطس وهى في نحو 
الأربعين من عمره.ء أي حول آول عهد يويا بالملك. ولنشر لرأس ضخم 
5 اللو الشضليى: لذذ حا ها الرأس في أول الأمر 
عاطلا ثم حلي بتاج من المعدن بعد موت الإمبراطور وتكريسه على ما 
شرا لححمه الكقرن ادن نا الانداأنه كان متصكويا 


وأخيرا فقد عثر أثناء التنقيبات بشرشال على صورة جميلة ل ليقي 
١ 0# 2‏ 

وعدا هذا فإن عدة قطع نقدية ليويا تحمل على ظهرها كلمة قيصرية 
8 التى يمكن أن تدل على عاصمته: ولكن لها لاشك معنى آخر 
تاكس 7 ادر سن عسوب 215597752 القل نف الى 
مجك وك ركان هذ هله عههرا | ب اكرات 0د 
رزو اناد سك اضر و11 1721611 
للميلاد). فقد افترض يعضهم أنها احتفالات كانت تقام كل عشر سنين 
احدت 50ت انه 4ك فلك اتكو ا كن ارزهذا 
الافتراض منقود جداء إذ توجد أيضا قطع نقدية أخرى مكتوب عليها 
كرك مختورانه قرام 3ك افاويك سل و0 
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#2 + 
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لم يكن تبجيل قيصر كافياء بل كان لابد من أداء خدمات حقيقية له. 
فقد كانت مهمة يويا هي أن يحد رعاياه المشاغبين» حتى يمكن للولاية 
الرومانية وللمستعمرات الميعثرة فى مملكته؛. أن تنكب فى أمن على 
أعشال الشقات 1ه الم كظالف المككاع في زلل#اققاء لان لدي مطفاعب 
كرو لقعا ا أرقار ارالك لميابين! لدان الكارم اك ملك ريادة 
على الموريين» من غير أن يتمنى حكمهم على ما يحتمل. 

فى سنة 6 للميلاد أصبحت الحالة خطيرة. فقد كتب ديون 
526 «إن الجيتوليين اهتاجوا ضد يوياء ورفضوا! طاعة الرومانيين, 
وثاروا على الملك. وعاشوا في الآأراضي المجاورة, وقتلوا عددا كييرا 

ل اا ا مم وقد بلقوا من القوة إلى حد أن قهرهم 
أوجب لكرنيليوس 0 518 5ناأا0001 حلي التمجيد وحمل لقب 
مشتق من أسمهه!160) . وكان 0 هذا بروقنصل إفريقيا آنذاك؛ ما لم 
يكن أوغسطس أسند إليه قيادة فوق العادة أوجبتها خطورة الظروف. 
ويخيرنا 0017 أنه حارب ا ان اليا 
والجيتوليين (جيران خليجي سدرة). ونحن نعلم بطريق روايات أخرى أن 
العشيرة الكبيرة للموسولاميين كانت تحتل المنطقة الواقعة في آن واحد 
بتونس وبالجزائر جنوبي نهر مجردة. أما الجيتوليون «جيران خليجي 
سدرة» فالراجح أنهم كانوا يجويون البراري بجنوب تونس. وليس مؤكدا 
أن لقب الجيتولى 5نك0260011 قد أطلق على كوسس بعد انتصارهء كما 
دوو كوكركو وسورويهة وعلى كل فلا يظهر أنه حمل هذا 
اللقب. أما ابنه كنايوس كرنيليوس لنتولوس 105نطهع1 5ناتاعمه2 .021 فإنه 
تلقب به. ولريما كان قد شارك في الحملة بصفته مساعدا للقائد. 
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أما تحليات التمجيد التي نالها كوسسء فقد نالها أيضا يويا الذي 
لم يعرف كيف يمنع الجيتوليين من أن يثورواء ولكنه لاشك ساعد بكل 
00 الال تر رار انه 3231امن 
مضل مذ انك اشم حيليا بكس 
الشيوخ للملك. وهي عبارة عن كرسي وصولجان من العاج وتاج من 
الذهب. وعلى ل أخرى ادن ار 0 
سعف النخل وتاجاء وتحت قدميه رأس فيل. 


ولكن أوغسطس فهم أخيرا أن سلطة يويا الضعيفة كانت غير كافية 
لتفرض على هؤلاء «الباربار» احترام المنطقة الرومانية. فقبل نهاية 
حر شيو امكف ىنا كن إ ياة الوح في 
أماييدرا قنةلءةتتددة (حيّدرا بالشمال الشرقي لتبسة)؛ أي في قلب 
أرض الموسولام كما أن طريقا منحرفة اخترقت تونس الجنويية وربطت 
أرضهم بقابس. وصدر الأمر للقيام بعملية واسعة لمسح الأرضء فكان 
الخطان الأساسيان في هذه العملية يلتقيان على مسافة قريبة من 
ل اهدهم ف ل ترون الذين 
272257 كان 0007 كاتا تايغين 
للولاية. التي كانت في آن واحد ل 1ن سمشل الى ما 
ا 2 220223207 الشرنيكا. 
رمد لي ل ان 5 ان لاي - على 
ا ل ل 


تاكفارناس 5ههثتنة120 هو رئيسها وقد دامت ثمانية أعوامء من 17م إلى 
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01ل نانيك الك اللشدس131 تدا امن 
رعايا بويا شاركوا فى هذه الثروة: 0 الملك الشيخ وجد فيها مناسية 
الجحسكفا لنا قرو ارم دوم 


وانتشرت جموعهم للقيام بالمهاجمات مع خفة الحركة التي يقدر الآفارقة 
عليها. وانضم آخرون إلى تاكفارناس؛ فانتصر عليهم البروقنصل 
م 6 5انسطة" 5ناثئنا1 فى معركة منظمة2152, ونال تحليات 
ال أرق سن ناشت 1881:6 أن يزكر تقاراستطشي الذى ساممكابه 
جيوش بويا في هذه الحملة وفي الحملات التي عقبتها عكر عيذ 
البروقنصل ا 1415 (21-18 م) عادت للظهور على نقود 
فيل يحمل تاجا يخرطومه. والملك في بعض من صوره التي يظهر أن 
ان كلفانة بعد: 

ا كا خا وان كمون رون كر رد رذ اكيت 
يظهر أنه نجح في توفير بعض الازدهار لقسم من رعاياه. 
وأقام بها بوكوس. أما يويا فقد ذكرنا من قبل آنه سماها قيصرية 
0. إنه انكب على توسيع وتزيين هذه المدينة التى كان يحبهاء 


159 


م ا ا ا ا ل الاك 
لمدينة يول. فبين قسمي التل الجزائريء القسم الشرقي وهو جبلي وذو 
سكا . والقسم الغربي ذي السهول الفسيحة المجاورة للبحر الأبيض 
8 ] شاك وهام سوقيو :اردق توكله اح 7 الاسففس كه ويا 
هناك فى اتجاه الداخل طريق يوّدى إلى المدينة وما ورائها. على أن 
7 2 دان نفسه هرقن المزايا ما قدره يويا» من مناخ لطيف 
وصحيء يطريه في الصيف النسيم الذي يهب من البحر من غير أن 
022 0 روتكد خصب يصلل لقال يرف عليه فلل مستاشقة 
الخطوط تصلح منحدراتها لغرس الزيتون والكرمء والكلكير بنفس المكان 
والكراست )اشاب الغانات التى كا 22 خرن 


ويالقرب من الساحل جزيرة صغيرة يمكن أن تحمي الميناء من 
الأمواجء وهناك كان ملجاً البحارة الفينيقيينء وكان الميناء الحربي 
لوطل اقرع م رمقلاك مكل اكاقايوجه:السوضص 
الذى تحده الأرصفة ويستخدم في القرون الميلادية الأولى ميناء تجاريا. 
و 100 1ق دي أدفكا دعاق كرررق انال 11:06( ز[القاللة/اانكتب 
ع ا كوه رد ريسيو يكزي ادا اد دين وللقف روات 
الكش ١‏ لوس ملسكعويه تيوق هط 15 رطا كرف ستكلف 
براك 20 


ولاشك أن أكثر معاملات قيصرية كانت مع إسبانيا وإيطالياء ومع 
ناور ال > 1 ال او ل ل ال شقن 
موريطاندا د المحمولة إليهاء من عل الخصوص يقادس 00065 ومالقة 
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وقرطاحنة عمغعهطات0 رو كللريكرزفة عوروة كررن] ا #ماتكفلتك !| نالاكاتت 
قادس وقرطاجنة قد رجِتا يويا أن يقبل لسنة واحدة أرفع المناصب في 


نظامهما البلدي وإذا كانت قرطاجنة قد انتخيت أيضا الشاب يطلمي 
ليكون مثنى ةكصناناك في حياة أبيه, فالمعتقد أن هذه التشريفات لم تكن 
مجردة عن أي منفعة ثم أن نقود قادس وقرطاجنة والباليار» وفي غير 
قلملة الوجود بالجزائر» ريما يكون قسم كبير منها قد جيئ به في أواخر 

الاك على غوار النقود الإفريقية التي كثيرا ما نعثر 
عليها بأسبائيا. وليس لدينا كت 835 لهذ الاكادفات 


- 


مه 


التجارية:, باستثناء بعض سسكا رق السلمون المصنوعة من الرصاص» 
والتي عثر عليها بميناء شرشالء وهي من صنع أسباني ويرجع تاريخها 
لبذاية الميلان . 


أما التجارة مع إيطاليا ويلاد الغال) فتشيد ليا التكوفةاالخرفية 
الكثيرة التي أزيح عنها التراب ب في شرشال. وهي في الغالب شقوف 
لوانتي الحمر المعروفة باسم الأوعية الأريتية هالاثات:8 وهي مكسوة 
بطلاء افيت يتين . كما أنها ملساء أو مزينة بصور عملت بالتفريغ البارزء 
وعليها علامات مصانعها. وهذه الصناعة التي كان مركراها امدينة أرشسوم 
لتنا تك (افي اليوم أريزى بمقاطعة 0-57 في إيطاليا) عاشت تقرييا 
من سنة 40 ق.م إلى سلنة 60 للميلاد. . ويظهرا الكوق ككفي 
عهد حيتت في كمبانيا عتتهمسةت© قد صدرت هي أيضا بعض 
انتاجها إلى قيتضنرية. وصنع في بلاد الغال خزف شبيه بهذاء في أرض 
ا 1 (في كك 6ناع16) وعلى الخصوص في 
الاكروفصنك عنالمء 01311165 1:3 ما يين عهد تيبير ونهاية القرن الميلادي 
الأول. وأقدم هذه الأوعية الغالية» التي توجد يقاياها بكثرة في شرشالء 
قد أمكن جلبها إلى موريطانيا في السنين الأخيرة من حياة يويا وفي 
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عهد ابنه يطلمي. 0 يعض الدوانق 5تعنمء7 ليويا الثانى فى 
#310 الها وق بمعصاء» سفااق جا يكزا" وروو و31[ اللاوخزية, التي 
سكتها مستعمرة نموسسوس 15 (هي نيم وعصسة اليوم) الي 
أنشأها أوغسطس. 


منها نقود كن ل 0 01011" 
الفا دك اكير بت أخفي سنة 18-17 -18 
00 اسلك. أما تنقود د إن 20 
كرام إلى 1,50 كرام. أما الصنعة ففيها إهمال على العموم؛ في عهد 

نقرا 00 ن بويا أحدث مصبغات في الجزر 
الفرفورية 125016 1011112112 وهي جزر بالمحيط (في مقابلة الأطلوليين 
وعاه1ماتتظ). وخلافا لما ظنه اليعض» 00 المقصود هنا جزيرة ة مديرا 
ع0 البعيدة وجارتها م ا مخمة20:0-5 لآن الاطلوليين هم 
العشيرة الجيتولية الكبيرة التى كانت تعيش شمالى الأطلس الأعلى. وفي 
هذه الناحية نجد إذن أمام الصويرة جزيرة مع جزر صغيرة يصح 
تعريفها بآنها هي الجزر الفرفورية. ولريما كان في الصويرة مستعمرة 
أحدثها حنّود169), كما أن الفينيقيين ربما هم الذين أطلقوا على الجزيرة 
سما نتقنؤذ 3111| انه الاتصيعالكبوع ةالح رمع رسعو اندهع (ونى ه10 
عند الإغريقيين واللاتانيين). فيو أن اقلذه الماتقعيير «اكانت كن اتحطظالاو 
تجوت بعدو نه عزن وو رياز عبرو رتك الوحت كا ليه 
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على المحيط غنية بالرخويات التي تعطي الأرجوان القيم» حتى قيل عهد 
يويا. ولهذاء فالمصانع التى أحدثها الملك بالصويرة: أعادت لهذا الميناء 
عض | لحل ولا رع مسق روك سو اسع ونوك قارو ريو كو اعفان 
الجيتولى شهيرا برومة كما تشهد بذلك الأبيات الشعرية التي نظمها في 
عهد ةا التق قرا انافك 102566 فيد بب---2 0 
النصوص الأخرى القن ذللة: 

بالرغم عن هذه المبادلات التجارية مع إيطاليا وولايات أوريا 
ال ا ل سم ااناسيراي” 
فإن موريطانيا قد مكثت بلدا لا يعرفه اللاتانيون معرفة جيدة: وكذلك 
الإغريقيون بالطبع. ويظهر أن خطاً قد وقع في خريطة أكريبا 5871252. 
اشركان ناك ارك دب بكترا 1# الس لك 
رجي يظهر 1038 ميلا أي (أكثر من 1500 كيلومتر), وهى عدد يفوق 
الحقيقة ينحو 170 ميلاء وفى نفس العهد كان سترابون يستقى تقرييا كل 
ل ال 0 ا ل التإس اننا 
ويوزدونيوس 72051001105 التي 35005 مر غلك 0 من الزمان. ويعد 
وفاة يويا بعشرين سنة كتب بومبونيوس ميلا يصف سواحل موريطانيا؛ 
نل ل لكا طاح ملف يكاب الى د 
بي اللا افلفق الللدينءاوززاد من علسه مسوالارة يونا اطاى 2.1 فيصر 
على مدينة يول» وصيرها ذات شهرة. 


عن هذا الموضوع من البراهين سوى سنبلة منقوشة بالقرب من رأس 
لأفريقيا على اددانق ليوياء وسنايل أخرى على دوانق ليطلمي» ويمكن إذا 
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أوذانا ‏ ا#الإنضسنه لهذا قرون الوفرة ععصة0ه0850 5عم:ه0 المملة على 
يعض النقود لهذين الملكين. 

وختاماء لا يظهر أن الحالة الاقتصادية لموريطانيا قد كانت سيئة 
في عهد يوبا وعهد خلفه. وسنرى أن ضم المملكة للإمبراطورية 
انكل سىس دوين امسساط وكير رسن 
الأهالي كانوا يتحسرون على سادتهم السالفين. وقد قيل أن لكيوس 
أليينوس وناصأطا[ث 5ناأوء نآ ناظر الولايتين الموريطانيتين: أثناء الفتن 
التي عقبت موت نيرون 60 لم يجد لترضية محكوميه 22 عنأن 
يتخذ شعار الملكية؛ وأن يحمل اسم يويا وفي القرن الثالث للميلاد. كان 
الناس لا يزالون يعيدون يوبا كاله في إحدى القرى 255 سطيف. 


5 
كان يوبا ينحدر من مسنيسا العظيم: وكان زوجا لملكة من الأسرة 
املك عا كس رسك :لسو #االكد ن المكتملنين: فكان 


0605 0 ددة عرس 7 وكان برا هو و 
5 أحخو العتيق قفاون نيوس موسا 1/1058 12101115 | لذي أنقد 
له جك سكو و لإا 711 131521597 الستاحن. 
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وبالتاكيد» فإن بلاط يويا كان متنوع المظاهر وقد كان - هو نفسه - 
وريثا أو متلقيا لحضارات مختلفة جدا . هي الحضارة النوميدية بحكم 
مولدهء والبونيقية يحكم قوة الجاذبية التي أثرت بها قرطاحة على قومه عدة 
قرون والرومانية بفعل سنوات ت طفولته وشبابه التي قضاها في عاصمة 
العالم, وبفعل روابط المصلحة والاعتراف التي تربطه يأوغسطس 
والإغريقية بحكم ترييته وذوقه الفني والأدبي والمصرية المطيوعة 
بالطابع الإغريقي بحكم زواجه. 


يها لم يتنكر لا لأجداده ولا لوطنه الأصلي فمستعمرة 
قرطاجنة, التي انتخبت لمنصب المثنى هذا اللا تدى اللقاس ف كزان 
تاللتزهاية' نذكزا اللتااقةحدئ 'مسنيسا, » وذلك في كتابة أمرت بنقشها على 
سم .ولم يكن يخشى أن يذكر على المنشات الم كن 
يوياء العدو اللدود لآب الإمبراطور الحالي. وهناك رأس من المرمرء 
عبارة عن قطعة من تمثال اكتشف بشرشالء يظهر أنه صورة ليويا الأول 
يعصايته الملكية» وتشييكة شعره المعقدة ولحيته النوميدية الطويلة 
والسووة ال الله مرور زمن طويل على موت الشخص الذي تمثله. 
ولهذا السبي لا تظهر عليها سماته الشخضية بوضوح. ولكنها على ما 
ل كان على اليرورا المنوي 01683 15 فاك 055 بوسقية 
ا 25ازابضاء”: » وهي على ما يظهر ليست متقدمة على 
النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلادء نظرا لشكل حروفها. 0 
الكتاية تذكر 506 5م ملك المسيليين 21355165 ابن ما 
ام سس ار رويس اع وقد أقيمت له في عاصمة قريبه يوبا”7"". 


صعد إلى هركول. ذلك ما تشهد به نقوده إذ كثيرا ما نرى عليها دبوساء 


هو ديوس هركولء بالقرب من رأس الملك. وكثيرا ما نرى على ظهرها 
كذلك نفس الدبوس يحيط به إكليل؛ أو يحمل إهاب أسد نيمي ع6دةل١‏ 
وتصاففة ع سا سد السمدؤي 17 :585,زضوالؤثاء الذ كان يكرت 
فيه البطل هركول: فمرسوم على دانقين» وبين سنة 35 و43 من سنوات 
الملك (من 11-10 إلى 19-18 للميلاد) صار إهاب الآسد غطاء لرأس يويا 
الذي يشعر هكذا أنه هو هركولء ولهذا السبب مثل شابا وقويا. 


وكان لهركول خواض فيركليس الإغرزيقيويظكر أن يوبا" الآول 


. أعلن من قبل أن هيركليس جده الأعلى. وكذلك يويا الثاني ادعى نفس 


ا اتنا ناما توكاان هيركليس كان في هذه القضية الاسم 
الذي كان الإغريقيون يطلقونه على الإله الفينيقي ملقارت» كما كن 
ل تواتك السعدوواتى الاأدلية وم ذلك: فإن الملك يويا 
الثاني محب الهيلينيين لم ينس أنه من سلالة إفريقية, لذلك اعتمد 
ناسل مقاط :له حككالنه روفنس رومن ربكل###الأغريقيات كينت تيسبيوس 
5 الجدة المزعومة ليويا الأول اقل يتحدر من إحدى اللببيات» 
وهي تنْجي 586ة1أرملة كط ع6 التى شرفها البطل هيركليس 
ون رو حي(ةة6. 


وضرب هو وابنه نقودا عليها صور إفريقياء أى رسم لبعض 
07-2 الللقائت 15 00 كماءان ير#كتب 
كتابا كبيرا عن ليبيا. وسنتحدث في الفصل المقبل عن هذا النوع من 
التمجيد لوطنه. / 


ولا شك أنه تعلم اللغة البونيقية. إذ كان الناس لا يزالون يتحدثون 
بها ويكتيونها في المستعمرات القديمة؛ الفينيقية أى القرطاجية المبعثرة 
على طول سواحل مملكته؛ ولريما حتى في بعض المدن الأهلية الداخلية. 
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وف 


0 


ولكنه فى نقوده تخلى عن استعمال هذه اللغة التى كانت فى عهد أبيه 
ولا نعرف سوى حالة واحدة مستثناة فى هذا الموضوعء هى قطع البرنز 
ل لت 0 0 اد 
ا ل ال لمر الع للارضا هنا 
2 إل ابس عفرا ع لضفتا 
201021 ل الكفاءة اه 21111 لان امي 
(كسنوات الملك) التي استعملت فيها الإغريقية. وكان النظام النقدي 
لير ةل 7 ا اك 


الدوانق كان وزنها سيئاً على الأغلب. 


واضحة مع المظر الجافي/ققهطة8 لأبلك[ كان العضاب الملكياوإتغناه 
هو الذي يمنعنا من أن نرى في صورة يويا الثاني وجه أحد الرومانيين. 


وحيث أن العبيد الذين حررهم يويا وبطلمي نالوا حريتهم هذه على 
يد مواطنين رومانيين: فإنهم أصبحوا مثلهما من اليوليوسيين نتانال, 
وأصبحوا صالحين لآن ينجبوا يدورهم مواطنين رومانيين» فهناك تقدمة 
اال 21 0171201 لنعيرن السدك سديه تبوكلنها 35 7ف اتانيه . 
ومن الظريف أن أحد هذه الشواهد قد كتب شعرا. وقد دفن بعض هؤلاء 
اليوليوسيين في قيصرية على الطريقة التي كان يدفن يها معاصروهم 
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صغيرة من الرخام وضع فيها رماد الموتى 


كان يوجد بالمملكة الموريطانية رومانيون وصلوها قبل هذا العهد, 
كالمعمرين الذين أسكنوا فيها بأمر أوكتاف أوغسطس قيل أن يتولى 
يوبا كلل ككاان فصيية وين أكانة 7 التحارة 2 ها من الأعمال 
قدمت بهم إليهاء بل ودفعت بهم ليسكنوا بصفة نهائية في بعض المراكز 
المهمة. وخصوصا في اك 102057 الك له نويا ؤابته 

حسن الاقتيال. فالتقدمات اللاتانية التي كتبت على شرف هذنن الملكين» 
والتي عثر عليها في بجاية, حيث أحدثت مستعمرة ا نه 
والآخرى التي اكسسطف لمدننة اهار (وهي كتابة ريما جيء بها من 
مستعمرة روسكنياي 6 نهناع 5 ]) وكذلك التي ١‏ لخت بشرشال؛ كلها 
تعبير عن الاحترام والاعتراف بالجميل من لدن يعض المهاجرين 


الرومانيين على ما يحتمل. 


ومع ذلك فلا يظهر أن المثل الذي ضربه المعمرون والإرادة 
تكن كان ليما ومع ال د ت اللاتانية بين 
الأهالي. ومن المشكوك فيه أن تكون مدينة قيصرية قد ضريت في عهد 
يويا الكاااكق نفرداً بلدية عليها كتايات لاتانية. أما نقود ليكسوس التي 

ورد فيها اسم المدينة باللاتانية على وجه: وباليونيقية الحديثة على الوجه 
الآخر: فنمكن التاريخ لها بهذا العهد وما نقود تنْجي المكتوية باللغتين. 
فلاشك أنها ضربت في عهد أوغسطسء للا اشالة#صوره 
الإمبراطور والكتابة التي تصاحبهاء مع العلم أن تنجي كانت» منذ سنة 
8 ق.م» جماعة للمواطنين الرومانيين. 
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(2) 


ولم يكن يظهر أن موريطانيا مهيأة لتحمل التآثيرات المصرية. فهذه 
لم تكن معمولا بها خارج البلاط الملكي. ولكن مع أن كيلويترا أبعدت إلى 
الأمد عويوطة ) الأقشلى منذ التظالك رك اممؤاهاة فتإنبا لم دزاهضم 
لكاققرا 37405 ##ككفلة امظتكلة يؤاا لتقا فلنرما ككلا! ملفبنا»##الختظقات»تننه»تعلى 
الموافقة بتسمية ابنهما باسم بطلميء شعورا منها لاشك أن دم أجدادها 
الذيك فافع اكه بك مسفائذ؟ رلك لك اتساهيم) ا فرعاو تلفق الملك بطلهع: 
سس سور 511017 وسو لهي فول «سعوفر عمرة18226811915مم 
أو بطلمي الثاني فيلّديلف هاماء71128 11 2016266 مؤسس المستراض 
0256 الذى أقيم فيه التمثال. 


وكذلكء فإن نقود كيلويترا سيليني والنقود المشتركة بينها ويين 
زوجها تكثر بها الرسوم التي تذكر بوطنها وتشهد بوفائها للعبادات 
ل لك 
جانبيه قرنا بقرة. ويحيط به هلال: وكالة السيسترء والجرجارة 
المستعملة في الحفلات لتكريم هذه الآلهة: وكالبقرة المقدسة الحاملة 
قرا لاجو علعا زراك لاه كالسا عا ؤكؤويو لفو الإفتمووبالضع 
يصارع الثعيان المجنح. وكذلك فإن صورا مثل هذهء أولها نفس الآصل 
تُرى على نقود يوياء ولا تظهر عليها صورة الملكة ولا اسمها بحيث يظهر 
رمز إيزيسء والشيسترء والتمساح.ء والثور الذي يحمل على ظهره أو 
على رأسه رمز إيزيس. وأخيرا ظهر في السنتين الآخيرتين من الملك 
صورة الأوريوس11:2605 التعيان اموه وهو منتصب على مذيحء وفوق 
ساك اكلم نت كد اسسعودعه ا كوو ةو رتل بوره 
أوريوس كبير في نفس الوضع السايق. 
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كا اللو اوم شفع انان تدل على انتشار عبيادة إيزيس 
بقيُصرية في عهد السيطرة الرومانية وقبلها أيضاء وهي عبارة عن تمثال 
صغير للربة يرجع تاريخه للقرن الثاني» ورأس لتمثال آخر ريما كان 
أحدث عهداء وسيستر من البرنز لم يحدد تاريخه. وقاعدة رسمت عليها 
لك 2 سر لذن الل سكو امسسليو رق الللنوس الدينية. 
وك ١‏ اج الدذلك بالعهد الملكن: وكا مذ الذا. ةد سدكفي 
قمضلؤنة علناعهد ا سر طن الشي؟(!7!) لوجود أيسيوم ع5 أي 
الهيكل الذي جعله الملك مأوى تكريم للتمساح الذي جيء به من جنوب 
موريطانياء وهذا في نظره برهان قاطع على أن النيل ينبع في مملكته. 


ولريما أن بهذا الهيكل نصب تمثال صغير جيء به من مصر. وهو 
-_- ا +2605 0-7 فود الي 0 لت 
6 امنا أكبر ل يُتاح 8 في منْفِيس: ف أعيْن في 
مناسب دينية أخرى» وتؤفقق في الثلاتباقفا #اميره: في تقس اليوم الذي 
“سلصب انا ربيف ا بين أنها 
لصحيه سكسصهة 2 خيرم 
17 01020515 الذى كان ملكا على مصر في ال #اا ل عتس. فهك 
كان هذا أيضا تذكاراً للوطن الضائع استجليته كيلويترا إلى منفاها ؟ 

نقد ورك المكلارك؟الازامك» »هن اال كاضها يمطتر ملوى 
إغريقيين. فيينما كان يويا يستعمل اللاتانية على نقوده ولا يستثنى من 


امو | موهو 


ذلك سوى بعض المرات القليلة. كان اسم كيلوبترا وصفتها يكتبان 
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دائّما بالإغريقية: وذلك 0-7 عندما يصاحيان الكتاية اللاتانية : «الملك 
يويا 2 عرع ]1 ). 


ا لاتسرك سيقن يد 1 ل انه روي كن 
اتخذتها الملكة, قإنها دون شك كانت لغته المفضلة؛ فقد تعلمها برومة, 
حيث تلقّى تربية مزدوجة هيلينية ورومانية كما كانت العادة آنذاك. 
والغالب أن الحديث في بلاطه كان يجري بالإغريقية على الخصوص. كما 
أن الأسماء الإغريقية هى التى كان يحملها أكثر العبيد الملكيين القدماء 
اوجموسُظتوع 1 مو روسب الو سدع هر كان كس 
المكان الذى زودنا فى إفريقيا بآكثر الكتابات الإغريقية وجل هذه 
اروس "اررض سكن الالال ل عبر 
أن اثنتين منها على الأقل قد نقشتا قبل ضم موريطانيا إلى 
الإمبراطورية, إحداهما قطعة تذكر أحد الملوك؛ والثانية تخص عبدا أو 
يات اميت يد رك 
واسرية عن ل اشاطرة شاتسبا على نامك 05 مثل تلك 
الحظوة في عهد الملوك. فيويا ما مح موحد متيو 
أصل هيليني. كر لطس 2 0م83 والممثل 
1 ستسوسن و أن تشيف الديما إرك رك الذين كانوا 
يساعدونه فى تحضير كتاياته. والمهندسين والنحاتين وكذلك غيرهم من 
اللنانين الذين ددرا سل فى النايات التي كان يرون لها فاكس 

وفعاق هات ده را الك مي فيز مويلل 10 لكا الريك لا 
من هذا الطراز البونيقي الإغريقي البالي؛ الذي استمر العمل به في 
تجاه سيد سح سك اوري كلد بد 0 لمي 
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وبأعلى الواجهة جبهة أثبتت فيها قواعد للتماثيل. 


ومن بين الخرائب التى لاتزال مولكودة يشرشال والتي أجريت بها 
ال ا الاق يكن 
ا ال ا ال كم 
ل ا يران ع 02507 1 11 12 كدف آى 
يتنقيبات محدودة سيرت دون مناهج. وقد كد الا كلا كل ذلك أى عطي 
1 ال اللقد ره الذي اححشسن 
توضيعه وحلي بزينة فاخرة من الرخام الأبيض. واستخرجت من هذه 
النذاحية ةمعن نان أحجام مختلفة, ٠‏ كما الس حت لهف 
وروابط للأعمدة وركائز محلاة يزخارف نياتية وسيقان حليت بالزهور. 
صا ارس اللشويس ان ان 0 (, لاد زفي 
إيطاليا وجنوب بلاد الغال. ومن بين المنحوتات التي أزيح عنها التراب 
لك لكر صيتالاً مبتن | الا تيفظفير 1 لك ين أنها 
كيلوبترا سليني. ونحن نجهل كيف كان تصميم هذه المباني ولكن يصح 
أن نفرض - ومن غير أن نؤكد - أنها كانت تشتمل على معيد» وريما 
على قصر أيضا. وإذا أردنا أن نزيد افتراضا على افتراضء فالمعيد 
يظهر أنه كان مكرسا لنبتون عمنامء81, إن نستطيع التعرف على 
المعبودات البحرية نيري 66 والنيرييد 216561065, فى النقب الضخمة 
التي كانت ستلصق على طول الطنْف لتملاً فراغه وبين كل نقاب وآخر 
حين»فان عور أ للة#فى لقال الأعلى لسبنيكاوا شع 

ومن المؤكد أن قيصرية كان بها مسرح على عهد يويا الذي كان 
يحب الفرجات - كما سبق أن رأينا - والذي كتب بحثا مسهبا عن 
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1 


01 0 2-2 إخق 0 ]0 5 ل 53 


6 


60 


الفن الدرامي. ١‏ اقطان ووسمن! المسرح هو الذي لم تندثر خرائيه حتى 
آلان» برغم أنها كثيرا ما استعملت كمحجرة. وكانت الزخارف الفاخرة 
على جدار مجال المسرح 50886 من الرخام الآأبيضء وهو عبارة عن دثار 
6 وعن ثلاث مجموعات متراكية من الأعمدة الكورنثية التى تحمل 
عمرة 5871201620626 غنية: إلخ... ثم إن هذه البقايا من طراز 0 مشينة 
القرابة بالقطع المعمارية التي عثر عليها بالساحة. فالعهد واحد إذن. 


عثر كذلك في خرائب الساحة على تاج عمود لو يتم صنعه. وحيث 
إنه ليس من المحتمل أن يكون هذا التاج قد جيء به على هذه الحالة من 
مصنع أو محجرة من وراء البحارء فلايد من القول بأن العمل في زخرفته 
كان يجري بنفس المكانء: وكشفت نفس التنقيبات عن تيجان وطنوف. 
و كر وكاو كك وسح ودس وروا انكل ضده 
العلامات حروف وأرقام لاتانية. ويوجد بالمسرح تاج عمود يحمل توقيعا 
لاتانيا باسم بء أنْتيوس أمفيو هتامصث كدناعصث 2 . فإذا كانت هذه 
الميانى راجعة لعهد يويا - كما هو اعتقادنا - فالملك يكون قد استدعى 
فنانين مزخرفين من إيطاليا. ويمكن أن يكون هوّلاء من أصل إغريقي من 
بلاد الإغريق الكبرى» أو صقلية: أو أحد بلدان الشرق»: ويمكن أن 
يكونواء قبل قدومهم إلى قيصرية: قد اشتغلوا مدة طويلة في رومة التي 
وجدها أوغسطس من الآجر فكساها بالمرمرء واشتغلوا في غيرها من 
المدن بالهضبة الإيطالية. واعتبارا للأسماء التي يحملها هذا الشخص: 


ا رف فتن تقطذ ١‏ الخحاة ف ١‏ المكاك لحن إكفشسها 
توا اق تعره ووسويهوا مام رتكسحقة رمتو السبافيلالعتيقة 
يمقدار ما اكتشف منها بشرشالء ولا أجمل منها. فقسم منها يرجع 
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دا هيل تنا اتسنا زه لووك تيلا تكطادويفة "أكقة انز اك مد نضة#كيسة, 
:اودوع ة.كاكيو اوكا انالهااتزهوا لإصبراطورية 
تقريبا. غير أن كثرة هذه المنحوتات التى أزيح عنها التراب بهذ 
لفك 01 )١خ‏ نزاو العاوة اريزا رركم كزايرب"الأمير 
اللاو ان 1 لقعت ١‏ رتكوفةاررو رن حعة كف :| [الشظل لعن «التشاقيل 
المعاصرة لمن تمثلهم من الأشخاص.ء فإن البعض الآخر منهاء لو جرى 
ل ا رد 0 1 1 انها هد 
أوغسطس تقرييا. وأكثرها - وهو من أجمل ما عثر عليه - وقع العثور 
ال على 
أنها بنيت في عهد يويا. 

0 1 مساك رينة 1 ف الكمائقات الك بنيت 
الأغنياء. وكانت أحدث عهدا من الأولى. وكل هذه التماثيل يقايا انتزعت 
شك سريف وان 35د حا وكانوا في 
1 للسناشم وا نارين 206 115 0 الإففاق باقتصاد 
ا ل ات و التشيحية 
فطردت فيه المعيودات المتهاوية من هياكلها » ويعثرتها وأحالتها إلى م 
للزينة. و01 الطبيعي أنه يستحيل القول 5 كانت هذه التماثيل الطيوية 
نيوا لس والمويك ل د 
الرئي 20 025127 00" أمأ سن 1ل رك بان كر 
6 - قد احتاج ا الخد فسنت المعايدهة وقصوره. ولغيرها 
من المسجاكك ١لخر‏ ال قاف ١1010‏ لتتمووسش يون رطان لاو وو#اغقاله» وقد 
كافك عفدم | القتاخيل 115145زز98 ١‏ تعدو لاون ةوكم الاين اللقدماء 
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فهناك جذع إنسان شاب صنع بدراية وإحكام, وإن كانت تنقصه بعض 
الملاحة والأناقة, وهى تقليد لأصل من البرنز صنع في مدرسة كانت لها 
برومة شهرة واسعة عند نهاية العهد الجمهوري ويداية العهد 
الإمبراطوري: وسبق لها أن ازدهرت على ما يحتمل يأركوس 45805 ما 
بين 470 و460 ق.م. وهناك عمود أنسي 280 ونحت بارز يمثل أيا 
الهول صنها برشاقة فائقة» وإن كانت تظهر عليهما مسحة من الأسلوب 
العتيق التي خفف منها النحاتون المقلدون. ويظهر أن الأصل لهذين 
الأثرين قد خرج حوالي سنة 470 ق.م من مصانع أيونية 25عنه10 أو 
أتيكية 51010065 . وهناك تمثال لهركول - جد الملك - أديت هيآته القوية 
بدقة لا تخلو من خشونة: ولريما كان تقليدا لتمثال من البرئز من صنع 
ميرون 2197702. وهناك رأس يظهر عليه الوقار الذي يقارب القسوة رغما 
لسر اللسحة. وهو تقليه لتكتال ايولون المعروف باسم 
أيولون أومُفالوس 08105م070 الذي صنعه حوالي 0 .م فنان من أثينا 
سابق لفيدياس. لعن ال ل اول وهال 
الذي قيل عنه إنه من صنع فيدياس في شبايه, أي قبل أن يتحرر نهائيا 

من التقاليد الفنية العتيقة, والتمثال يعجبك بقوة أجزائه وخفتهاء وينبل 
المظهر وجلاله» ويالوقار المحبب الذي يشع من وجهه. وهناك امرأتان 
مكسوتان بالرداء الدوري الواسع» لس الراس ركد 
صنع 3ك اشنا تمتال رن 224652 النطر عن اليد 
الخاصة التي تحملانها ل سل ارد ديمتير 2620616 تحتت 
في مصنع فيدياسء إذ نجد بهما هذا الخليط من الفخامة والوقار» ومن 
الرصانة واللطافة التي امتاز بها فن هذا المعلم. وهناك تمثال لأثينا 
ا ا ا لك 
أحدهما ليوسيدون 62 واقفاء والثانى لأيسكولاب 1226ناءوعة 
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جالساء من صنع نحات أثيني من أهل القرن الرايع ق.م: ريما كان هو 
كسس ةا 35. وهناك جذع لديونيسوس 101023505 يخطوط 
متماوجة, وتقاطيع لطيفة وثرية. ولابد أن يكون من مدرسة بركسيتيل 
1216ن«هء2: وجذع لأفروديت 0116هام4 تطفى عليه الواقعية الشهوانية: 
615 الذى بالكايتول هو تقليد آخر لهذا الأصل. و«ساتير» 52196 
اطاشن كد هد . السمتوعة. المليكة بالك 4ه اارسساعة لأول 
أربعة روس ضخمة ريما كانت تزين الآقسام العليا يأحد المعايد. ونظرا 
لقوة أسلويها وسحدهة.: ولما بها من مسحة ال وحب التاثير المسرحي»: 


ا لفك فلوس زاف لك ات سين 
1 انتن1 ند عر وك كيفه بكيكنة: كا هذه لأا | اللفدية 
القيمة» وذلك لمتعته هو ولمتهتنا نحن أيضا. - 
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لقف 
أفريقيا عند قيام الإمبراطورية 
نهاية الممالك الأهلية 


الفظل الكالك 
يويا الثاني العالم والكاتب 


1 


قال يلين الشيخ : 172 «كانت شهرة يويا بخدماته العلمية تفوق 
شيرته يملكه». وفعلاً فإن أدبه وعلمه جعلاه على الخصوص أهلا لمدح 
ير الماك كا ر عل نينا "اقفوم لا 
يشق غبارهم في المجاملات» أن يكرموا هذا العاهل الذي يسود منطقة 
ا الفوف من ا حد ةفانك الكنن 179.ويرق فيه 
يلوتارك 20 خافاك ‏ #وحدوا من اللاوّن2"777 ولكن 3 
بواسيي 27 ل ن كلمة بلوتارك هذه ليس فيها مدح كبر ليويا . ثم 
يضيف بلوتار ك#قائلة ©17 : «وهوويعد من#أعلم المؤرخين ا 
وهذا مديح لا يشويه خبث. ويثني الغير على علمه المتنوع”" وحياته 
التي كرست بأجمعها لدراسة الآداب!178. 
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5 ذكر الأكك | تباذ أنناء قاللةة الكرولن 1 إططاليا حفت كان 
في شبابه أميرا منفياء ولم يجد ما يقضي فيه وقته أفضل من الانكباب 
لذ الك العاف لقن ذلك امعد امنا وح كلتل اع اراس 

كان يويا معجبا بذكائه» ونعرف إحدى نكته التي لم تكن لطيفة. فقد 
كان ذات يوم يتجول على فرسه. فلطخ الفرس ثياب أحد المارة» وأبى 
ا اا شك ]ال الفارسناما لحف فاحان .)ا دوه تزين+ 
هل تظن أني سنطور #تنهزجرع» ؟ (78امكسد». وريما كان ينظم الشعر في 
بعض المناسبات» فقد وصلتنا بعض الأبيات الشعرية التي كان قد بعث 
بها إلى الممثل ليونئتيوسء الذي لم يحسن تمثيل دوره في مأساة 
515:01 خط اتسارلة معنا تدرط فل التمشل: فسخر 


5 ههه 
ب 9 


منه يويا بغلاظة على شرهه179). 


ججنستكتي سف ابوت شعن 
اك 207091030 3 اكاده روك مس يكال هل تحط ذاكرت 
وملقاته بمعلومات واسعة جداء من تاريخ, وجغرافياء وتاريخ طبيعي, 
وتاريخ للفنون. وشعر بجميع أشكاله؛ ونحو. بحيث يظهر أن فضوله 
الك وباالديع بل انفتةرسىء. 

وله غرام شديد بالدراسات اللغوية (فقه اللغة عنع10ه1نم2): وكان 
330173711711 اراسي الويف »رك »تراه شيئا 
فشيئا التحريف بسبب اختلاطها باللفة الإيطالية فكان هى يجتهد فى 
الكشف عن الأصول الإغريقية للعديد من الألفاظ اللاتانية, الأمر الذي 
دفع به ليقول حماقات ربما كانت أكثر.مما قالها غيره ممن يتمسكون 
بهذا الرأي الواق اوك كن كك انار نر لسر ات 
دزا اللتعات «الالمكجيه :ولوك كا انبفه315 805 10 سهرى, 
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وأثيوبيا كفك لاا بكؤاق ار نقعاقط#الالفاط ال#تسسشعهانة عفن سكان 
تفال قوفف . 


ا ا الو كنا م نه الل الخزامة حسف ومق اعد 
كبير من الناسخين والملخصينء وريما حتى من المساعدين الذين لهم 
منزلة أعلى. وكانت ثروته الملكية تجد فى هذه المصاريف مساغا كريما. 
و1 سار شد 
كد لس 7الزووسسوسسدك ومنتكروة السم سو وسان: 
أكسبته مظهرا محترماء وقالوا عنه إنه لفيتاغوراس 10880:6ا7 #؟ولاشك 
أن المؤلفات الإغريقية التي تسرف مكرن السك يوسن هؤانته: قد 
سمج ودس ووسكبىكسووس للاسطوؤات«الازنا تكاريكا وناك كذلك 
مخطوطات يونيقية. فهل قراً فى نسخة من النص الأصلىء قصة الرحلة 
التي قام بها حنّون مُشاطئاً السواحل الإفريقية» والتي كانت معروضة 
في أحد معايد قرطاجة ؟ إن هذا الافتراض مشكوك فيه جدا اتطنان 
يويا اكتفى بالترحمة الإغريقية لهذه الوثيقة150 ما عن منايع النيل فإنه 
رجع إلى كتب بونيقية. ويمكن الاعتقاد أن الكتب البونيقية التي كانت 
على ملك جده هيمبسالء قد كانت في مكان لائق بخزانته وربما يكون قد 
تجح فى اللحصول على تلك الخزانات القرظاجية 1 كان محل 
الشيوخ الروماني من قبل قد تخلى عنها الذمراء من اساقة. 

وزيادة على ما كان يستقيه من الكتبء فإنه فيما يتعلق يبعض 
كان ف ١‏ بيكتسيي معلوما 2 انكر ال لللاتظه بعثات 
ال 2 الكل رع هراس كنا ]30 


فقبل يوبا بزمن طويل وقع التاكيد بن منبع النيل: آو على الأقل 
أحد منابع النهر العظيم يوجد في جيال الجنوب المغربي. وكان هذا هو 
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رأي داقن الساموسى 535005 06 2501230505 الذى نقل عنه أرسطو, 
0ك 1# لز من الأغريق الذيق ههه كافذى أفرافلبن39 )كه : 
سترابون و فتروف عنماذ/؟ اللذين عاصرا يوباء وبواسطة بومبوئيوس 
0 الع نيما عيداءواحد ا كا آى واد ار أكترامن 
000 اط مل مور يطانيا على كات رده ركان القول 
بهذا الرأي يستند إلى تشابه بعض الحيوانات - وعلى الخصوص منها 
التماسيح وعلى تشابه بعض النباتات الموجودة في نهر النيل فى مصر 
0 لاقن من الأطلس والفتكية حر الصحراء. لا أهمية لكؤن 
0 0 #يفي الرسان د كان 0ق لا 1 8:0 دري نارزة على 
السطح وتارة تحت الأرض. وهو رأي مناسب جدا للريط بين مجاري 
ذا ١‏ ونا الرجل#العادع؟سستهلة بقتضبها#980العمن. 

وقد اعتبر يويا أن هذا معقول جداء فيعث من لدنه رجالا لبحث 
عيبا #كانك 1 1# نكا :فى 
ل ري ا تدرا لزنا فإن 
ا 0 حال مور يطان 550**08:19 تقس" ): غير 
بعيد عن المحيط. وسرعان ما يكون يحيرة اسمها نيليد 11111065 
تال الشروات حد نهنا هى اللفس 20050265 وها زوين انمومه 
اسار ال؟ وقد أتي منها 5 ليقدم كدليل: ثم كرسه يويا في 
معبد إيزيس اعم ولا يزال الناس يرونه بها حتى اليوم. وقد لوحظ 
زيادة على ذلك أن فيضا اال ل ار المررم والأمطار في 
موريطانيا وحين يخرج النهر من هذه البحيرة» يغفضب لجريانه في 
منطقة رملية وحارة؛ فيختفي مدى سيره بضعة أيام. ثم يرتمي في بحيرة 
أخرى أكير من الأولى تقع في أرض الجماعات الإنسانية» وإن وجود 
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نفس الحيوانات لدليل على أنه هو نفس النهر. وتبتلعه الرمال مرة 
أخرى: فيختفي ثانية في صحراء مداها دشتكة عو كه الحدى 
فينيعث - وهذا أمر محتمل - من منبع يسمى نكريس كع لل ويفصل 
الأشيوبييين من وسطها حاملا 37 أسطبوس كتامقادة إلخ...). 

1132061 داه بجعي مأهة5 -20110 فى التسمى اسم فوفر 
للك . تيون لمعي ل ا | 
ليست 0 عند ملك ندر ولقد أفادنا عن هذا الأرخبيل أحد 
الجقرافيين» ارت ا رمق سيؤستيوس كمع 5 لات حيث ان 
يكتب مثل يويا في عهد أوغسطس, أو قبله بقليل آى بعده بقليل. 


|01 كل اناد د40 كزان القفيية فى 
007 10 طقال متش إلا بعد كتير من التردد مما يدل 
على أن لسالكيها معرفة مؤكدة بالتيارات ونظام الرياح في هذا القسم 
من المحيط. وقد كتب يلين عن يويا قائلا : «إن الجزائر السعيدة تفع في 
الحنوب» يقليل نحو غرب وان الفزفورنة الك ااناف ماعن ١‏ لكان 
111 كشا 250 ميل ةاظكر الدر 81 نحو الشرق 
لذن فلكدان وليك1 تهت 0271 053011 
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من الصويرة إلى كنارياء يوقع في تيار بحري يدفع من عرض البحر إلى 
ما كان محاديت بالاتجاه نحو الغرب مضاكفه 250 ميلا. «ويعد عيور هذه 
المسافة. كانت السفن تقع في نطاق التيارات القوية السائرة من الشمال 
إلى الجنوبء والمتولدة عن الرياح الصويية 211265 5امء؟. فكان 
باستطاعة السفن آنذاك أن تعتمد على هذه التيارات وتميل نحى الشرق 
مع الك ها اتكر التحنوت لشلغ الكزائن اكنار يا 2159 . إن عدد. ال 
5 منْلاً المذكور لهذا القسم الثاني من المرحلة عدد مرتفع جداء 


ويتابع يلين نقله عن يوياء مع المحافظة على الاسم الأغريقي الذي 
دك ا لاككازير ةللاو الل هيوان تلية رد كديا لى ا لالأتادية أسماء الجزر 
الأخرى. «فالحزيرة الأولى اسمها 4 00005 - أى جزيرة 
الأمطار - وليس فيها أثر للبناء. وفي جبالها بركة للماء. ويها أشجار 
ليس لونها غامقا. والجزيرة الأخرى تسمى يونونيا 0818هنا1 - أي جزيرة 
يونون - وليس بها سوى بيت واحد ميني بالحجر. ويالقرب منها جزيرة 
0 2 اسم ناكرا 0 099026 - [ى اجريرة العناز 
2 الكار عاك لاك نير رحد بيشكواريا 
8+ وهى تحمل هذا الاسم بسيب ثلوجها |العاكب يت 1 2 
جيء ليوبا بكلبَيْن منهاء ويظهر بها آثار لبعض المباني. وكل هذه الجزر 
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رده الحم ابي ل لشت 0205 


كا 


دج ووه 


دوك كرو #سمه را الفكل وجو يدور . كما أن العضل 6055هك ايودي 
الأنهار يوحد نيات اليردي وسمك اسة#» ما الهواء فَعَفن بِنَثّن 
السور ينح انكل كك 17د نا تسراوعلى الستاحلن». 


كك 0 الحزيرة الف دن لدو يسم 0 
02 58 حجزيرتا 5000 فلريما كانتا هما قاس 5 16ظ1 


وكبراريا هي فويرتي ا تع لا ونيتكُواريا 0 مع 


557 كناريا الكبرى ادكه ا عاك فحسيب. أما #7 
اا هن وهي عم قصلو وكوميرا 060152612: كن معن فلم 

يَزْرها ميعوثى يوياء ويظهر أنها بقيت مجهولة في العهود القديمة. 

بعس ١‏ الى مح ١,‏ لاقاكس وركام 
رديئة» وناقصة؛ وغير صحيحة في بعض أقسامهاء وتافهة. مع أن ملك 
موريطانيا كانت بيده الوسائل التي تمكّنه من أن يسدي للعلم خدمات 
افظلل عن هذه 

كو ةلك اهدهع يفطن" سد التكزؤفةودبسه الاتشهلدة التي 
0 واف وو وو مارو»] 3146و لاك وررلكلوافف بحرا 
حول إفريقيا ؟ ْ 

ك0 زاود نيبوس 5م26 وناذآاءم02© قبل ذلك بقليل قد أخطاً 
لما اعتمد سم سنح أو زائف ملتلاشويت كس السرم 
9216 عل 811006 واعتقد أن هذا الأخير كان قد قام حوالي نهاية 
القرن الثاني ق.م بالطواف حول القارة الإفريقية: إن ذهب من اليحر 
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| لأصوو 11 للق انها نات اوأحتكدا ويفين قوع رومع بالاعتماد على قصة 
دنا لالورظي75 وا نتيا الاك رفظلا اامتوا ماه مسرف ةولق 
حي ا د اوه وَضدق بؤنا كذلك أن الطؤاك البحري حول 
إفريقيا أمر ممكن, ولكنه لم ير ضرورة استعمال سفنه للبرهنة على 
ذلك. وقد أكد له يعضهم حين كان يكتب شالت عن كال المريفوانت 
حطام بعض السفن الإسبانية قد عثر عليه بالبحر الأحمرء فكان هذا 
القول ححة قاطعة لديه. كما دفعت و 1 نا ل بحصي يضف رحد 
ألم يقل حئون إنه قد تقدم حتى وصل إلى قرن الجنوب * (كما يسمى 
في الترجمة الإغريقية للرحلة). ركان الفشالشه القرطاجي يطلق هذه 
ا 8 اللسريح ادق ينفتح عند سواحل كايون 00 على مأ 
يحتمل. ولكن هذا الإسم أطلقه يعض من الإغريقيين على رأس العسير 
نمم لعة © مك الذي يبتدئىّ منه الساحل الشرقي الإفريقي بالاتجاه 0-5 
الجنوب. ولاشك أن يويا لم يميز بين الخليج والرأس, واقتنع بأن حذون 
يد > طبويد دن ينك كك 

سم المرتفع الموسيلي عناونائز81055 » نكر أنه نهانة المحيط الأطلسي. 
0 وراء هذا الرأس فنواح يعرفها البحارة المصريون. فالمشكلة كانت 
إذن محلولة في نظر يوياء ولا داعي للبحث في أمر محقق. 

أما على طول سواحل القارة» فيظهر أن سفن يويا لم تتجاوز أبدا 
ا ا مر ل 
كناريا. وكانت المستعمرات التي وت ادي مره ولكن 
كان بعض الصيادين من قادس وأحيانا بعض التجار المغامرين ريما 
تقدموا حتى يصلوا من جديد إلى مصب تهر درعة» بل ولأبعد منة؛!إللى 
ع يقايل جزائر كناريا. فكانت معلومات الناس عن هذا القسم من 
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010 اا 0 
المقتيسة من رحلة حدون» يستر ستراً سيئاً الجهل العميق بالحقيقة. 

إن الخريطة التي أمر أكُريبا 8م43 برسمها في عهد يوياء والتى 
رن 56 755159 ابيا 1090| ببعض الكفلاواة كالم 
0 أي ميناء بعد ميناء ريسدير 1137520015 20115 الذى ريما كان هو 
57 الس وس ةفانك الكو انرا مسار 
اك ممونواف .ادا "اتسين أ د الود 
6ل 6 00 لماه ودع فقزاينا من ع ررمت شين 
يبي ست ال سر 
القن التانى 91830 كات الات اقيق القى أزك :51 انفدن 
وأكية لكل عجو ورروفك معو سصديفه عجر 83175 راك وا دلاوكان 
ذلك عر امع واف 000555 000 ل 
لقنا ا واس ٠‏ سسع ونس كاوها "الاك 30# الس رار 
كسب إلا - ١‏ 

ومثلما جرى بساحل المحيط؛ حدث بداخل القارة» إن لم ينتزع يويا 
207 نقد سيق لملوك اند ل حلت أن 
عملوا لتقدم المعلومات الجغرافية أكثر مما عمله هذا العالم المتوج الذي 
كان لخزانته العلمية نوافد قليلة تنفتح على الخارج. 


2 


8613 53 8 كدير . الللتكفة التاككتر رج افلل فسويل 
ره 0 م وكان"لطمم إلى اللقكيرة ا دئية: وقد كان 
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2009020000 ©[ف9©“”ت”<تلت<الاليريا ا 


وسبوهي واشق سيؤرس ركه« اسووك ف رجكووو سكيزه علق العمل 
وخصوية فكرية مدهشة:؛ فكان منهم من خصصوا أفضل قسم من 
حياتهم لبعض الموؤلفات الضخمة مثل المؤرح تيت ليقف 76أ.[-116» 
والجماعة ديودور الصقلي وازءز5 06 2100016 كما أن منهم آخرين كتيوا 
مجموعة من المؤلفات في الموضوعات المتنوعة جداء مثل الإسكندر 
ا 011 113 المعروف يلقب بوا لفيشتور زماعتطنز[ه20 (أي 
الذي 1 كثيرا). وديديم الإاسكندري 0 101 8 
بلقب ردس و1160 (أى الرجل ذى المعدة النحاسية) الذي 
ألف أكثر 000 وال 0 فارون دمسة7 الذى 8 
١ 1#‏ هر ولاش الانكار: لق اصن يوبا لعلى أتبينال 
الشرف بأن يكون من أقرانهم. 

إننا نعرف تسعة عناوين من مؤلفاته. ولاشك أنه نشر كثيرا غيرها. 
وكانت كلها باللغة الإغريقية159) ولم يصلنا أي واحد منها. ولكن بقيت 
لنا منها مقتطفات كثيرة بفضل الاستشهادات المروية عنه بنصها إلى 
حد ماء والميعثرة في كتب مختلف المؤلفين» مثل يلين ويلوتارك» وأثيني 
0 ا ات حل هذه المقتطفات قصير جداء كما 0 
معرفة الكتاب الذي أخذت الفقرة منهء عندما ينعدم ذكر المرجعء من ذلك 
مثلا و ضعت لطيور 0 ميد علقودونط عل عتتاء015 أو الكاتراكت دعاعةتقاهت) 
التى ادر 051 الجزر بساحل أبِونيا ونتوم279, وإطراء طويل وتافه 
0 كان يوبا قد نقله عن ملهاة لأحد الأثينيّين هي «السامثراسيون» 
و 1.658. ويمكن أن نضيف لهذه المجموعة 5 اليقايا نصوصا 
لم يذكر فيها الاقتباس عن يويا باسمه؛ ولكن لها قرابة متينة ينصوص 
أخرى ذكر فيها اسمه. 
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ولكن الكتاب الذي نأسف كثيرا على ضياعه: هو الذي أطلق عليه 
الملك اسم «الليبيات» 11 2 اذ يحلى لنا أ نعتقد أنه فيما يخص 
وطنه. قد استطاع أن يقول أشياء مهمة وجديدة. نحن نجهل متى كتبه. 
إذ لسعوهظ 1898514" أن رسو" كاذنا ظووزلك كثير مه النا مم تن 
الألعاب التى أقامها جيرمانكوس 5ل“ئنه06:03 فى رومة سنة 6 للميلاد. 


ال الا1 1 مود تمدن عدى الاكرا اشن عي ها 
مور ل بيو اكز هيج 
الطبيعي؛ إلى الميثولوجيا وغير ذلك. وكان يويا في موّلفه هذا يقتبس من 
اتوي اس تاتس سرزالكة الفاؤة "ووتكن أن 
نفركن من خلال نض ليّلين!091 إنه وصف جبالالأطلس كذلك: ولاشك 
ر 0007 0 1 0 0 00000010 شش13 
حل عر كاده ددهي كؤركة اودر 

افك لتنا وده جيرف 5 العديدة المتعلقة 
بالفيلة التي كانت آنذاك كثيرة بموريطانيا عساقيا: أن الملك فسر 
لماذا كانت أنيايها قرونا لها وليست سهان ؟ تقوين كرف كوا قبا اناك 
أمثلة لطول أعمارهاء وييّن كيف يجري العمل لاقتناصها فى إفريقيا, 
ولكشف الأنياب المتداعية التي تعمل هي اها فر« واماري بمطوانة - مع 
ذكراللتشجج - مزاياها وفضائلها كذكاتها الفائق الذي يمكنها من 
اللاقوطفا(111137/7| لها قلق حسواها عسات بحتو »و إكوابج ا الوفهاكينا مسن 
الاكفاؤا تعزوو سكف نتوج #وكهعؤزما ٠‏ العوعبالاعتؤفةوالعذالة لبانس 
ج13 ويه ع زمرو الناقؤه» وديا ووصز قاسم يديه مخض 
النساءء والحياء اللطيف: وكتقوى الآلهة إذ تؤدي لها عبادة حقيقية092. 
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ويعد الفيلة تأتي االأتع ةق كر الفهب "ذو با« شك ل اناتوكة أخباوالا' تتسى 
55 ع - تعاملٍ 5 5 فققة 5 57 طويل إذا. هن 
أنه فى يي أيضا تحدث عن بعض ا كي ادن ادر حن 
وهف "لوبي د أ زاراموكضوها انكام 2010731 
وغيرها !172 لآن الحكايات العجيية التي ذكرها عنها كل من إيليان 
116 وأثينى 4156566 تحمل طابع يويا. 

لفان هئم 81151 ١3‏ لتر افك رو ااذه 
أنها أخذت مكانا واسعا فى كتاب «الليبيات». ونحن نعلم بواسطة أثيني 
امم يي 
للملك: هو الذي عرف الإغريقيين بهذه الفاكهة, أن اتلك 3" الذمكده 
المشهورة., التي 0 يها 6 حدائق هيسيريد 65 21ؤظ؛ إنما كانت 
ثمرة شحرة ة الليمون. 


ولم يرو يوبا قصة عودة البطل هيركليس محمّلاً بقطوفه الثمينة 
الات لاجعروك ووم سن , الاك عدي م جمدو رفريس 
81 1118القلافهااردكو: با للموؤكن -115ل#اطنا ب هاكلية 
كيف أن هركول أنعم بوصاله على أرملة أَنْطي ع6ادث ملك طنجة931ا) 
كما أن فقرة مستقاة لاشك من «الليبيات» تتحدث عن ديوميد 101012806 
فقد رماه إعصار بحري إلى ليبيا عند عودته من طرواء عزه5 ©2499 ووقع 
في قيضة أحد ملوكها الذي كان اسمه ليكوس 1.605 فهم يه هذا الملك 
0 يضحي به 9 لآبيه - ونث ولكن كاليرهوي لل اينة 
ليكوسء, وكانت قد أَعْرِمَت بديوميدء نجحت في تخليصه من الموت. 
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فتجاهلها وذهب غير عابئى بإحسانها فشنقت نفسها حسرة عليه. فنحن 
دررى :1ق مالي لكفظة كسد للعه ركنن ةداس اشقة لفن 
وتحمل إسماً إغريقياً كما يحمله الملك أبوها وإلاه جدّها إذن؛ وبالنظر 
لما ذكرء يمكن أن نتأسى عن ضياع كتاب «الليبيات». 


ودرا أحد علماء اللغة. وهو تمان رظي ععمة59 ع0 عممعتاظ 
موتع ا ول الس سح ووو الات الاك 
لقحو ع:زه1115 , و«الماضو, يات الرومانية» 222126ه: عنع060[15ع:5: وقد 
اللتم ااا 15 كاله النصن عن اللكتانين ال الك الك رد 
فى أحدهما ذكر السكان الأصليين لإيطالياء وذكر الملك 0 5 
الففرم 1[ ,2 وإيني 66 وأوستي 6 الآخر -اوريما كان 
0 الا دومهها 11 0 أن ذكرفا خرى 
بمناسبة الحديث عن الحروب التي وقعت بأسبانيا في القرن الثاني ق.م. 
فإذا كان هذا التاريخ عبارة عن قصة متسلسلة للأحداث؛ فلايد أنه كان 
تاريخا مختضد را . زلكن لنا أن تتساءل 809 ككن هكذا|امجميوعة من 
البحوث. جرت حول مسائل خاصة: ولم يجر عليها الترتيب الزمني ؟ 
وهناك نقول أخرى لم يذكر مصدرها بالضبط وعزيت إلى نفس الكتاب 
لا د اتوك رمزوخ تسا روود دوت عر إتضيكاطفااف الناء 
السابينيات 5901265 اللواتي كان عددهن 683., لا أقل ولا أكثرء وحكم 
5556 هطع فى في افيه 01 والحدية: علق ديك دن11 ةر 
إالاجوروعر واإضف 1 لاير ند ووو توا وعد ة تواك بإخظالكانو نع طمن 
غيره أنكر ذلك. والحديث عن أحد فصول حملة سولا 48 في يلاد 


الإغريق سنة 86 ق..1977). 
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أما المؤلّف الذي يحمل اسم «الأشباه» 0065 نائسز5 فهو مسهب 
جداء لأنه كان يشتمل على خمسة عشر كتاياً على الأقل» وليس لدينا منه 
135 اتشتبعر وروك فيك سحي ككزوركة "وتوران بالسواكر 
الأردية (أو المعاطف)» والنقل الثاني يلاحظ أن اللفظ الإغريقي 
57 بزى 1 4261م هي نظيراا لفط ادر 00 5001 اللاتاني 
20 لظا سين سضضا ...رد لفط اخواقفاد 
يكون 27 للسايق» وهو 000 95 استشهد يثلاثة 
أبيات شعرية من مسرحية «المآدية» هتاوءع7 لكاتب يدعى إسكندر. فمن 
ذا شكشك عدرانالكات يطيرن لا إن .| كا يكارن الأشلناء 
الإغريقية بشبيهاتها الرومانية. ومن قيله احتذى قارون 785:08 حذو 
1000 13010 ونشر يعنوان إِيثيا ته" 0 درس فيها أسياب 
2 !د شكئفة والعادات. وفعل بلوتارك مثل ذلك فى «المسائل 
اعرل: ر لئس الروكانب, كنك "على يريا: خصوصا فى 
سي ع ا ا 0 0 د 
زالنظاة القكاقف ازإغالهاهس كان عدويو ونان موف دون 
ااانه نكال اتدوك اجو سجور ل ووو لودب ناد 
الإفتريكلة فلاو اكنا اتاد وفوف ككرن اسه 
طلسيو 13125510 (الصيحة التي كانت تطلق يمناسية الزواج): وكلمة لايّنا 
8 (رداء الملك), سساو كتتاانسقك نكت حكن تست 
القرابين)؛ وأَنْسيليا معدم (ترس الكهنة الساليين)» وفيرواريس 
كأتقتترء" (شهر فبراير). فهذه كلها كلمات إغريقية: كما أكد يوبا ذلك. 
ويمكن أن يرد لنفس الكتاب الأسئلة التي من هذا القبيل : لماذا يُهدى ل 
ديانا عمةالاء في معيدها يجيل 0 نامع قرون الثيران: يينما 
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تُهدى لها قرون الأيايل في معابدها الأخرى ؟ لماذا قُسّمت الشهور إلى 
ثلاثة أقسام تيتدئ 5 65 »؛ والنونات 80265: والايدات 
و71" لماذا كان لهركول ولربات الفن والشعر 110565 مذيح واحد 
دا انا كا الأعان الكدرفالفة قتزةهمامن تدع أغياد الأهماة 


(ع210ع1 ممصم 1ن ة) (1959) ؟ 


والكلكة اكت بن 61 لابين تعس را مو هكرب اباشرونياك 
8128 الذي كان بيروز 861056 قد نشره فى بداية لقو الثالث. 
افر اكد فاق ومن“ الاج «أو »هذا «الكقاي»مسى: الذي 
عرّقها انما | امتكرت]إليه الملكة سوا ميس :ونته غ56 بحبها الشديد 
01801773 الكما ع يهاه «كناةة/القيها ومناد ذكد وده 
نيو تددر 61 على الفجش ةك وام : 


أما «العرييات» 1 فقد أهداة لكاي فشن الذي تيناه 
سود 0 ووس 0 ايها اسل الاك 
كا ل لم من سك 5 ال شكرن 
ل لك مدنو الادر 390 اكه دين ودة#التزدور 
التوفف 01321 ع0 151006 يكتاية «و مويف لشت الع في عتطاموط . 
رك رويك #اابووسرورردها وى كسووفيو از تون مسقني 
_ انور ووسلاعوية لكبو اشووبا: كلكا با بعرو »المداهاف,التل#معهها | التكندن: 
لااروالا فقوف وزو دوين الحا سوبي ""أتوووفف عدي اق ب سمه . 
نسوسو موونلا للدم واه سا ورلعا دلقي لبا 
جوار قريب أو بعيد مع البلاد العريية. وهكذا وصف السواحل الممتدة 
نسحل ررد ا لزلكل الماع لماوع روسو كرو حدر اككهواغ زب . بل 
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إنه تقدم حتى الهند وحتى أثيوييا جنوب مصر وسار مع النيل من مروي 
ا و ة 


كان كتاب «العربيات» في الجغرافيا على الخصوص, ولكنه كان 
كما في «الليبيات»» يضم عدة أشياء أخرى كالإتنوغُرافيا مع ملاحظات 
قن أصول وأخلاق وعادات مختلف الشعوب والدراسات 
الحيوانية عن حيات أثيويياء ونمال الهندء والقواقع التي تعطي الولو 
ل !لقان نم امس رمدو روجه رسيا لكطلاتاة"العمؤافية 
مثل المنتيكور 24886680:6 الذى يقلد منطق الإنسان. والدراسات 
النياتية عن شجرة القطن وشجرة سانل ونخل التمرء والأشجار التي 
يقطف منها المر واللبان والنيات القادر على إحياء الموتى وفيض 
885 طلارة اانا ررس م امسعرسس ا روضرزة« لاوقاو اووس 
والحجر الشفاف شبيه الزجاجء والزيرجد والزمرد وغيرهما من الأحجار 
الثمينة. يحلى كل ذلك تفاصيل عجيبة ومعلومات تاريخية وألفاظ لغوية 
ص يا 


كان أوفورب 80:56م111 طبيب الملك يتبقل فى جبال الأطلسء فعثر 
لس ردس قلاكف ورد كان لدسر وق وكا لممحا وعلوه:هذا 
النيات يقوى النظر ويعطل مفعول سم الحيات والسموم الأخرى... إلخ. 
ا 0057 
07ل وود عتووووكا رد سرمي وسصيو ود با باخقا رارز وبين 
كيف أن الدماع يُوَخْدَ عن بعدء وأن في شدة الاقتراب منه خطر لشدة 
قوته, ثم شهر بالترييقات'التي ينأثم الجيتوليون/بإدخالها عليه حين 
مو هون زاجنا تراك قا كز وا قبا يك 611 رمد 0ش 
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ع 7 


ولا نكناك 3ك اننا عق المؤلفة##امن تطاننة' كني علق !الكل »يفن 
قو الرط/ 101 االالشاظطن ‏ الأك الوكذاان يكوى ها "التفا ك3 
الشهيرين دك عأممع 2019 2 وات وس 55 قد ذكرا يه 
ف المكان اللائق. ومن بين عدة تقول مأخوزة عاق «تاريخ المسرح» 
توجد فقرة مستقاة من الكتاب السابع عشر. فهذا المؤلف إذن كان 
يا إلناج لا ١185‏ لمحا كم اك ةاللتمرى الات مويك اكه (احتراغها 
ريدن ري 518151717 ليقي والجنبية ؤنائكة الى كاين 
5 ًّ حل .(204 


وأخيراء 0 عن «التحريف فى اللغة» 12325286 01 0602م نتتزه © 
وكان من كتابين على الأقل. وليس لدينا منه سوى نقل واحد موّكد. هو 
الذي يتعلق بلفظ إغريقي يدل على لعبة بذيئة. وربما ساغ أن نضم لهذا 
النقل فقرة أخرى تبيّن لماذا كانت كيلويترا (أو زوجته) تطلق اسم 
م عيرت سو ل دا ل سير اين الك 19 عضا للقت 
راسد اذرات | ضوع 5851998 155" آخر 
اعجو د وستي كد اتج اسه سرع 
الكا دا 

لقد وصلنا إذن إلى نهاية هذه القائمة, التي إن كانت طويلة: فإنها 
غير كاملة, وهى قائمة تصيب بيعض الحيرة بسيب تنوعها. والآنء لايد 
راح حى علكضها الطللة/ لذي لم لفاك شاه دبز قانة ؟ 


نعترف صراحة أن هذا العلم لم يكن من نوع رفيع وآن هذه 
الس 37 133 للك لان لين أنن 
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با قطصي ]هون واسؤولنة معدا اكه يوينا وك لقره «تمزفتنا 
للمؤلفات التي رجع إليها عند كتاباته. فإننا في الغالب لا نستطيع تقد 
محا سقفت 811790101 يفده ررمعارر] وا ممع اتدموسيفا لازززوانكدها ميلك 
نستطيع أن نؤكد أنه استقى جميع علمه فيما يخص تاريخ الآشوريين 
من 185 122056 | نا لأكذراذلك اهتى اكحفشة :او امتكنااف ١‏ اللعركيات فل 
رحلقة ٠"‏ «اللكتورو لويس ممسطارااك ا بوعة زايطا وا وحسكويت 
عختأ0265). والقائد البحري ادك عناوئة 26 . وفيما يخص أصول رومة: 
فإن 5 مسرانه مصطائق تماما مع فصول من دوئيس 
الهليكرناسي 11211630355 ولادءطا الذي نشر كتابه عن الماضويات 
الرومانية عضتةتره: ءأع410026010 في سنة 7 ق.م. فهو إذن قد نقل عن 
هذا الكتابء ما لم يكونا معا قد نقلا عن كاتب ثالث. أما النقول المتعلقة 
س.ر لشى لابن أنها جا 2 ساد انها 
تشهد باعتماد يويا على 0 دمسة” مع إضّافات أو تعديلات أخذت 
من مصادر مختلفة. كدونئيس الهليكرناسي أو غيره. و قيل إن يويا 
اعتمد كثيرا على تيت ليف في تاريخ رومة» وعلى أسينيوس بوليون في 
نهاية الجمهورية, وكل هذه مجرد فروض واهية. لكن المؤكد هو أنه رجع 
انالك وت مله ]سل مح 1 1 اده 5 . 
فقد ذكر اسمه ع الحديث اس 

1 ريا كان اشع التعرفةة داف اكد يقلي ذلك حهجاً 
كر ل ل عليه كا 2 كل الفسي 
بحيث يظهر وكأنه غير قادر على التمييز بين الأشياء المهمة ويين التوافه 
والترّهات. وكانت هذه الأخيرة هي التي يتأتق في جمعها. وكان يرتكب 
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ا ل ا م 


ص 


أشنع الأخطاءء إذ ذكر أن طول النيل 400 ميل بين سيّين والدلتاء وهو 
عدد يقل عن الصواب ب 230 ميلا. وكان يعتقد أن الفيلة استعملت 
بإفريقيا في الحرب أريعمائة مرة قيله. بينما لم يتعد استعمال هذه 
الحيوانات يها القرن الثالث ق.م. وكان حيه للإاغريق يجعله يجدهم في كل 
1# الل الاذتاتية: وق اأصصول روكلة ا وآصول لربياةولقتى في 
ادو عائلته هو. 

وكان تصديقه لكل شيء أمرا عجباء حتى أن المرء لا يدري أيأسى 
كا الت نوها جا كني عنه 
0 نلا" تام أكد ان الفبلة ووو ل 15071 ومن 
غير تدريب سابق على ذلك» وهي تتظهر في مياه البحر أو الأنهار» وتعبد 
7-1 القدر المشيل: فترفع خراطيا إلى أعلى وقد أعبكك 
فيها يغصن. وأن واحدا من هذه الحيوانات زاحم أرسطّفان البيرنطي 
ععصة:83 ع0 عصقطمه4:15 على يائعة للزهور أو العطور بالاسكندرية؛ وأنه 
تفوق بكثير في مغازلته لها على العالم اللغوي. أما الأسود فتفهم لغة 
]| كان عبات من أت يك الك عر ل اذراعا 
تكون جماعات من أربع أو خمس منها وتتشابك كأنها الحصيرء ثم تخوض 
البحر الأحمر ورؤؤوسها مرفوعة إلى أعلىء ذاهبة إلى البلاد العربية» حيث 
تبحث عن طعام جيد. ووصل لهذه المنطقة في أحد الأيام حوت طوله 600 
قدم وعرضه 360 من الأقدام كذلك, ومن )غنير أن يشتعر زجانتفستهافي 
مصب أحد الأنهار. أما الطيور المسماة بالكاتراكت 5عاءعهتة)02 والتى لها 
أسنان وعيون لونها كالنار وريش أبيضء فإنها تحرس مدفن ديوميدء وكل 
صباح تملا حناجرها بالماءء ويعدما تبل ريشها تذهب لتغسل وتكنس مرقد 
البطل. وتطارد بصيحاتها الآجانب الذين يدنون من القبر ولا تقابل باحتفاء 
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اق ل لف1001 ميل بين سيّين والدلتاء 28 
ا ا 230111 ذا ركان تين أن القيلة استقاكلت 
بإفريقيا في الحرب أربعمائة مرة قبله. بينما لم يتعد استعمال هذه 
الحيوانات بها القرن الثالث ق.م. وكان حبه للاغريق يجعله يجدهم في كل 
شيء : في اللغة اللاتانية» وفي أصول رومة» وأصول ليبياء وحتى في 
أصول عائلته هو. 


وكان تصديقه لكل شىء أمرا عجياء حتى أن المرء لا يدرى أيأسى 
0ل ا ل نترهتا"فى ككا 6 راكللقدةكا' عنه 
0 0 1005 كن ركد أن الفيلة ترفك اصلواتها لوعن 
غير تدريب سابق على ذلك» وهي تتظهر في مياه البحر أو الآنهار» وتعبد 
الشمس الطالعة والقمر: المهل. فترفع خراطيمها إلى أعلى وقد دبكت 
الاة اران واحدا مشنبهذه الحيوانات زاحم أرسطفان البِيرّنْطي 
ععمة52 عل عصقطامه:5تنث على بائعة للزهور أو العطور بالاسكندرية» وأنه 
تفوق بكثير في مغازلته لها على العالم اللغوي. أما الأسود فتفهم لغة 
٠020‏ كلا أن كرات من ثبو قف طوا ها أعشرين ذراعاً, 
تكون جماعات من أربع أو خمس منها وتتشابك كأنها الحصيرء ثم تخوض 
البحر الأحمر ورؤوسها مرفوعة إلى أعلىء ذاهبة إلى البلاد العربية» حيث 
تبحث عن طعام جيد. ووصل لهذه المنطقة في أحد الأيام حوت طوله 600 
قدم وعرضه 360 من الأقدام كذلك؛ ومن غير أن يشعر زج بنفسه في 
مصب أحد الأنهار. أما الطيور المسماة بالكاتراكت وعاعهمملة0 والتي لها 
أسنان وعيون لونها كالنار وريش أبيضء فإنها تحرس مدفن ديوميدء وكل 
صباح تملا حناجرها بالماءء ويعدما تبل ريشها تذهب لتغسل وتكنس مرقد 
البطل. وتطارد بصيحاتها الأجانب الذين يدنون من القبر ولا تقابل باحتفاء 
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الإغريقيين. ونكتفي بهذا القدر عطفا على يوياء حتى لا نبدو أشد قسوة 


امه | مومه 


من القدماء على هذا الإفريقي الظريف. 


الأقكى ردقه ا . ووجدوا في آثاره 
ل فشن والفربسين » ومجموعة غنية من المعلومات 
عن مناطق بعيدة. سواء ء كانت افريقيا أو الشرق» كما وجدوا يها العديد 
من التفاصيل التي من شأنها و ووو عوك در افركاتن 
هو أقرب للصواب. 


وان | أن معرقهنا بالخدمات التي قد يكون يويا أسداها 
للعلماء الذين أتوا من بعده هي معرفة ناقصة وذلك راجع لعادتين 
ل كاها منتشرتين جدا في العهود القديمة, الات 
ال ا بج 5515999576الثت.. 
وحيث أن هذا المتقدم سبق له - هو أيضا > أن فعل نفس الشيء» فإن 
اليد كانت تمتد إلى ملك يجهل أصله والثانية أن الكاتب كان - خلاقا 
لذلك - غالبا ما يحاول الظهور بمظهر الغالم الباحثء 0 الولف 
ان كان ما عار ادك اشتاك 00 كك أن 
01 براش سبق له أن تقل عن الالؤلكة الذي له يقزاه. 


ل #ااتواعيا ل فقد ورد اسم يويأ كثيرا فى 
قائّمات الكتب المذكورة في أول كتاب التاريخ الطبيعي» اسمن 
دشن ا 0 الكفاو دوه (عن جغرافيا إفريقيا وآسيا): والكتايين 5 
و1 مع ال كرك و12 و13 (نباتات البلاد العجيبة) و14 و5! 
(الأشجار ا لاا ت الطبية) و26: و28, و31 و32 (في أدوية 
لكك سود د (في المعادن) 136 فى ي الأحجا 3 (في الأحجار 
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الكريمة) تكقة«اق اكتؤرة كاله بوكس ريصاو هقاب نما نا#ذلذفكن هرة: 
بل إنه تساءل؛ فيما يتعلق بأحد فصول هذا الكتاب: هل النسخة التي هي 
كنا نو نت ان ار سلا وشية ار تاعاقو الرهبالة يعو نات الأردورب: 
وسواء ذكر اسم يوياء أو نقل عنه من غير أن يسميه: أو نقل عن الكتاب 
الذين نقلوا عنه بدورهمء فلاشك أنه استقى منه كثيرا في الأقسام 
الجغرافية» والحيوانية والنباتية من كتابه وهي التي تتعلق بإفريقيا وآسيا. 


كما أن بلوتارك يذكر فى كتايه «التراجم» حياة 0 ك1 
ونوما 2صتتالااء وسولا 253118 05010108 15 وفي المقارنة يين 
بيلوبيداس ومرسلوس كتالاععمة]/ ,1035م2610. ويذكره كذلك في كتايه 
00 الرومانية» وفي كتابه عن «ذكاء الحيوانات»»: ولابد أنه في كا 
انكو تاتف اسفن كنات رر 18 ام لاسي 
فى الأمكنة التى أورد فيها اسمه. بل الغالب أنه اعتمد عليه أيضا في 
الشنية 5270511« الكو رم اشكر: حيجايقل سر »تسسا سكوف هده 
كاسعو جد سدس له ويك ةوعد ورالاولين 
لاوح :اق نا عاك اكوم سوب رجف ةن انسل فدات 
السياسية. ونظرا لكوننا نجهل بالتقريب كل شيء عن «تاريخ رومة» أو 
«الماضويات الرومانية» فمن قبيل التفاخر أن ندعي يننا نعرف إلى أي 
لاحر هموق و زظاو از رقو :الجاع لبراعارالتسفه اضلى أنه موفكزهذا 
التاريخ. إذن فلنترك جانبا الافتراضات الضعيفة التي قيلت عن يويا 
مؤرخ الرومانيين بأنه مثل دور الوسيط بين تيت ليف وآسيئيوس بوليون 
من جهة: وبين بلوتارك وأبيان من جهة أخرى. أما الفصول من «ذكاء 
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الحيوانات» التي يذكر بلوتارك فيها يوبا وكذلك الفصول الأخرى التي لم 
عير ل وفج وير كوك ديرك كه جعدودرو ةناكم لعظتفوروالمضافلة عدن 
كتّاب آخرين ذكروا اسم يويا - فليس أكيداً أن بلوتارك بحث عنها في 
يوبا نفسه. ولريما يكون عثر عليها عتد كاتب آخر. : 

في النصف الثاني من القرن الميلادي الثاني وقعت الرسالة عن 
الأوفورب بين يدي الطبيب كاليان ههذلة6 (جالينوس): ولسنا ندري هل 
#الت1 9ب تزؤون سس جبايه وه ادا لقان الثاله علهاء 
لغويون هم بولو. 7 20111 و ا كل ا 110 و الك 6066 
ب ١‏ عد كومس رتوو واسويسر + هيوهار نكلك. 


لقان سبتيم سيقير 567:6 عسنامء5 ذكر إِيليان ه6ذاظ في 
كات باكرا رام بية كين كومصو روسكو هرات نوكه اران 
نفرض بأنه استقى منه كثيرا في الفصول المتعلقة بالفيلة وغيرها من 
حيوانات شمال إفريقيا. فهل رجع إليه مباشرة؟ الأمر مشكوك فيه. وقد 
ذكرت عدة أسباب وجيهة لعدم كونه عرفه واسطة الإسكندر المندوسي 
9 همل عنلومدءتء1[ث الذى كان يكتب قبل أواسط القرن الميلادى 
الأول. فإذا كان هذا العالم الرواه؛ ##ك الكورماء الي الملل 
1-77 لمركوو اذ دازم الترهب كوريك 
ع 37 السك سروه كا اقادويغرير19 كيان 
00 0 ا 2 
كن ز1177 قا اوعدو «وسيس قزق وسووك اوم لاق هو 
فحلتو ةا 6غةناد0 1ن في تاكن الك اكات اللكتكراتك 
اكول فو الثّياني 30" عل كتائده1[ومف: إذ في هذه النصوص ورد 
اسم يويا عند الحديث عن الفيلة. 
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و61ة ل بالرسالة عن الآشوريتن كاصان مسفيحدان هما تاننان 
11 2 1س[ اللخلت,ا تحترومين,القرن النافى:ويعدة تقليل كسمتت 
الإسكندري عتنلصة 816 1معطة 1ن . ولسنا ندري هل كان ترتوليان 


611 يعرف من هذا الكتاب شيئًا غير اسمه. 


وليس من المحتمل إطلاقا أن يويا قرأه صولان مناه5 في القرن 
الثالث؛ وأميان مرسلان 2ذ1اععتة/3 معنسصسة في القرن الرابعء ولا 
أصحاب الشروح 501125065 وفقهاء اللغة وغيرهم من موّلفي العهد الآدنى 
الذين ذكروا اسمه. غير أن أتيان البيزنطي استطاع حوالي القرن الخامس 
أن يطلع على تاريخ رومة وأعطى منه مقتطفات في معجمه الجغرافي. 

فلا شك أن آثار يويا الخطية كانت قد أصبحت نادرة ولم يهتم 
الناس باستنساخها من جديد. فبهت المجد الأدبي للملك الموريء ثم 
امحى. وهكذا لم يعش أي واحد من آثاره بعد العصور العتيقة. 
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الكتاب الثاني 
أفريقيا عند قيام الإمبراطورية 
نهاية الممالك الأهلية 


كان بَطّلمي إبن يويا الثاني وكيلويترا سليتيٌّ وريما كان ابنّهما 
لكلل" ركان سوا ها سق ترس انز 10511711171 
لين بم للق كار سك سوم انعفن 89ة##اسززاك تمه 31 من 
روه سو كتج زن اشع ومو اك!/17 هوي «مسنة»: 
01 التويخ1113 ,لق #اقلنة!1! 1011175 لذت حوالى مه 
5 م ثم توفيت بعد مولده بقليل. ْ 

وقد حمل وهى صغير جدا شارة الملك ولقب الملك ويُرى وعلى 
رأسه الإكليل فى تمثال نصفى يمثله فى نحى السادسة عشرة من عمره. 
15م كيل وعلى غيرها انها 01د يه 
الا ا را ا 1 
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الأخيرة كتابة تصف بطلمي بأنه ملك :86 اا ار ا تف الطاقق: 
فإنها ليست متآخرة عن سنة 42 أي (18-17م) وهي السنة التي أخفى 
ف ١!‏ لكك الذي يضم بعضا من هذه النقود. وهناك نقود د طاشنه 
عمغع ص طاتتهة 0 التي ذكر عليها اسم بطلمي موصوفا بأآنه ملك «16: وتقدم 
صورة أو ع لطس مع اكتابة «أوغسطس ابن الشنناقة .كن إذن نقود 
ل سا اس اطىى د ا 214852 او هي 
متقدمة على الأقل. على الاحتفال العظيم الذي أعلن فيه أنه "الإله 
أوغسطس". وقد جرى بعد موته بأسابيع قليلة. وسنرى أن بطلمي نال 
لقب ملك مع الإكليل وهو لا يزال وليا للعهد. 


3 0000000 
الاعتراف الرسمي بملكه. فنستطيع إذن أن نستنتج من هذا أن اتصافه 
بالملك كان حديث العهد لان كان كر ادن إن 
لقان مو شين بك ا عر ا كا ال#لاوافير- 
007 ريك ناكما تشهد النض "يل 


وتوفي سنة 40 للميلادء حوالي نهاية السنة على الراجح؛ بحيث 
مرت سبع عشرة سنة بين موت أبيه وموته هو. . لكن توجد نقود تذكر 
الستوات 18 و19 و20 من ملكه. فالنتيجة إذنء هي أنه صار حقيقة ملكا 
في سنة 21-20 على أكثر تقديرء وفي حياة أبيه يوبا . . لكنه لم يتلقب بالملك 
قبل ذلك كتير لآنه لو كان ضرب نقودا أخرى يفوق تاريخها سنة 20 
لوقع العثور عليها. ومن ناحية أخرى فإن الكنز المهم الذي أخفي سنة 
17 -18 لا يضم دوانق لبطلمي وحدهء مع أنه سك دوانقه منذ السنة الأولى 
ماع ع ب ا قوستو 3ك تكاس 
حليف وصديقء ومعه حلى التمجيد التي كثيرا ما ظهرت على نقوده منذ 
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لامعو ريق مح سسو ركو ور رما مقلع وول شاقوانه ل ببسارورفف أن 
از ا ا 00 
وير و و سنح الحاففية.. أو قبلها بقليل»4ذا كان يطلمئ قن 
حارس ل 0 ٠‏ لضا لرالضحة الخامسة التذكورة ناض بالفعل 'سنة 
25-4 للميلاد. ويهذاء فإن يويا - وهو في نحى السيعين من عمره - 
2021 ومن مستقيل مملكته وأسرتة فيل موته الذي كان 
يشعر باقترابه ويريد أن يعود بطلميء الذي كان في نحو الخامسة 
072-12 على مزاولة السلطة العليا. 2 


20 لسر الشركة بين) فى والاين هد روحت بعد ذلك 
أيضا. ولكن منذ ذاك؛ أصبح لبطلمي نقوده الخاصة؛ مع بيان سنواته 
لاق فحسب: بل إت#اضرب لكي العملة'الافبية. 
مك مون دنسب هيو شف از م المك. 
اك لتو الفاهل الشاب الكل##للحشبالقاعدة العامة, 
ل اكمس بد ركتييج/اأكجيةوووتسةالملؤك 
الأتباع من القيام بذلك. وإنا لنعجب من أقدام بطلمي على ذلك خصوصا 
في عهد لم تكن فيه الحكومة الرومانية قد قررت أن تعترف بملكيته. وقد 

سيق القول يأنها لم 5 تعترف به إلا في سنة 24 بعد موت يويا . فمن الممكعن 
فلوو امم بصفة حاط - وليس عن حق 
خول صراحة - وأذن ليويا بإصدار عملة ذهبية. ولكن لم تصلنا منها أية 
تلعةذالذبتق واكك علين: شلك عدا جلك تاسكس هذا لكف د 
استعمالا قليلا. ولعل بطلمي - وهو شريك أبيه في الملك - رأى أن 
بمستطاعه هو أيضا أن يضرب نقودا من ذهبء وذلك بالموافقة الضمنية 
لرومة» وطبعاء فإنه لم يتخل عن ذلك بعد أن اعترفت به رومة رسمياء لأن 
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قطعة أخرى من العملة الذهبية قد اكتّشفت بناحية شرشال: وهي تحمل 
اناقل اومن .#5 ايكون فوسطا انهه القطع 
اال ناتكلا الروماني: فهي مقصورة على مملكة موريطانيا. 
وما كان الإميراطور ليرضى أن يزاحمه أمير إفريقي يمكان آخر. 


نال بطلمي الملك بعد موت يويا. ولم يرث مزايا ال رذرقة كان 
0005 03 لسع ولا يفكر إلا فى هذاه الترف. فييدد نزواته بكثرة, 
من خشب العرعار توجد بالدنيا. 


ولدينا صور لهذا الأمير. لكن إذا كانت دوانقه الفضية قد صيغت 
0 1 درانق يوياء ولا ٠‏ .(#على إراقاة لرسم ضصورة مماظة 
007 نات والبرنزق ص#ة طوس .:, ففضلها«تستطيع 
ل ع الرتوصس»ااهرعق. لم الستضفة بشرسال أو 
ايتصفى مف 11ب ف .> الدواسة الصايفة 
00 يدول الإنجان ورك خم لللويطلمتيبيافقًا. كما أن 
كسا فوونهوال شب المتريينن التلاثين:من 
0000507 سح ياف سباييخ. علوي ل شل التصفهيلاأنها 
21 02 07 #6 اديز 0ك 0 ١‏ سين والعينان 
الخركارا 5 لك 1ك يق 1115 19-157 1 كد بوعل مزاج 
فده عدار كوو 393 بور قا بوي 14 2211 .لز 35 التمتودع 
القبائلي. أما من جهتي فأرى فيه مشرقياً انب كاة. أي أرى فيه 
لك سس د رمة ب لساك للست رن كدر 
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ترف الاحطاظة الذي كان جنا يد اكت باس زالك لكر كان قير 
النظام لى بحر دون حووت الرحة. ذلك أن العلك الشنان الدى كان يود أن 
مقن فى دمجا درك قطي للقت ى مت هذا الس كش 
رعانءاكما يفول تاكيك 0091818 ففرا إلى ناخد ناس الدى كان 
لاوال مكوخن الاك خعيفة اله أن لوقاف كيت لك لم ات 
الآتية من كل مكان. لكن استطاع را كولسلا 2 لقالاع مه 0 
بروقنصل إفريقيا أن ينهي الحرب بقتل الثائر سنة 24 م. وكان ضولبيلاً 
يطلب المساعدة من مطلف #فتتيه هذا - عفلقه رارك في هده شماه 
ليها كما ساح سسا ادن سي ليد 
الثر لأس التي يرع بن فيها.. 

ولما يلغ إلى رومة خبر حمية ابن يوياء كافأوه بأن أحيوا لفائدته 
ما اكريما إن حقل لك الى اعم الظتان الفشكاك 75ل لشاف 
وصديق (وصولجاناً من العاج مع رداء مطرزء وهي الهدية التي كان 
مجلس الشيوخ يهديها قديما) كما قال تاسيت. وتشهد نقود بطلمي أنه 
حار كذ لبك متلات ماوع رشي كو رسن ١‏ لسع دن 
مير 1826 | لفقها نك لش ١:‏ لع ضعو لاك رفسي لد رك اافترين 
على تهده. النقوة الكرسيويو الصو تجان اللعاهييوالناج الأمعين وكدلك 
نرى مرة واحدة الرداء المطرز. 

ولا نكاد تدرف عبينا عن عي واي فى اوللة و ال قير 
15 المتاكة هو انه امسر يعد وا عناء ١‏ ##الامن على جتهه79 27 لوه 
اح سي كت د نان كل تلت اك كان 
تظيوها: على هد النقود مشهن بافتر اف بالجميل لمجلين اتروع اكاك 
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صورة الجدي ص لسع ص ع 
ابوه اح اف كفل ار سار الذي أصبح هو أوغسطس لك 
والمعبد بأعمدته الستة ويالعقاب على خط يش المع الذي لل 
دوائق يويا مصحويا بكلمة تاودونخ, لكن: نقراً على نقود لبي كلمة 
ل رن فالأمر يتعلق بتيبير 102:6 الذي كان كسلفه تقام له 
العيادة في قيصرية أثناء حياته. 


ميس سوه ووه ان 
لم1 سا م لقصوصنا بين اذكرى أفكة افك ار 
بايث ا اله 0 ) 
يوبا لاشك. كما أن المجلس الاتحادي في لوقيا 6 أقام له تمثالا 
انضاء ١‏ ندري لماذا. ونال التكريم في رومة, إن وقع العثور يها قلى 
دئوس لبعض تماثيل هذا الملك الموري. / 


كان كايوس 5 المعروف بلقب كليكولا لمع نلو والذي صار 
إمبراطورا سنة 37 © بحضواسن فاون كان المثلث مثل بطلمى ابن 
كيلويترا سليني. وكانت لذاك تكد 1ن لا الاازا كارك اكارير؟ سس 
أقةاافكار (1 اشر كه في مزاحه كما يفعل الأصدقاء. فقد حدث أن فارسا 
عكر صفاء إحدى الفرجات +اقكالة1 القن تفقةافانها إ[زيه00801الي.. ., 
يأمره أن يذهب في الحال إلى أوستى عزون ويركب البحر ويبلغ لبطلمى 
رسالة 0-1 010 وملداتزاانيها المرد ةا رسك اقزر يدور ” 
ولا خيواً يان أبعثه إليك). 


وخيم العاقية. وقد جرب بطلمى ذلك. ذلك أرث ا عمه دعاه الى جانيه, 


وقوبل بحفاوة كبيرة. غير أن كاشكراة أقام في ل الأيام حفلا؛ فلما 
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ا 


62+ 


- 


_ 


و متاك ١‏ الاطافاكا الموري جذب إليه الأنظار بجمال ردائه الأرجواني. 00 
0:6 مسرو اوزنا الأرجوان كاق درا فوق ادك 
لل كوي لتر دروك و اكوك فافكة هن «الحريبه "نشكا سوق 
كيف مات بطلمي غير أن جملة غامضة لسنيكا 616 تسوغ الفرض 
١0390105‏ فخقله/ امع سه نالفو ياخما عط الأموببقطه: 
وكان هذا ند حرىاسنة 40 للميلذدء فى كيد القتطفليه الثالثة 
1س كك رن كاسير 00 رين عمد د النازق 
الخاص لولاية موريطانيا القيّصرية» كان في العهد الروماني يبدا بسنة 
و مان . .. وركانن تلحنا أن نعو سوق قكان اداح اكقرته 
ا مشهت المسسميصد ‏ با 
إليها إلا يوم 31 غشت سنة 40 بعد الحملة على جرمانيا ويلاد الغال. فلا 
يعقل إذن أن يكون استدعي بطلمي لما وراء جبال الألب ولا أن يكون قد 
أقام بغير رومة الحفلة العمومية الكبرى التي قضت على الملك280©. فنحن 
إذن أميل إلى أن نؤرخ لموت بطلمي والاستيلاء على موريطانيا بشهر 
شتميز على أقرب تقدير. ولكي تتوافق - والحالة هذه - سنة الولاية مع 
السنة اليوليوسية عصمع 11[ عكمهك فإن بدايتها أرجعت لفاتح ندا 


ولا نعلم لبظلمي ابناً ولا ف كينا أن كليكولا لم يكن ينوي أن 
يجعل له خلفا . فاستولى على ثروته التي كانت أهلاً لآن يطمع فيها, . كما 
يرما ستياه الي رتنا مر بعدة الى 090 الطوة كر 00 . 
ومهما كان فول لين الشيخ مءاء هش :1 عمستام 210) فإن تقسيم موريطانيا لم 
يقع إلا في عهد كُلود سنة 42 حيث جزئت إلى ولايتين مطابقتين بقتين لمملكتي 
00 ل رك كان لابدء قبل ذلك من إخماد الثورات التي 
انذلفك عقن اغتيال بطلمى» ؛ وأثناء حياة كليكولا نفسه:ء الذى اغتيل يوم 
وو ةده ١‏ 1 
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بسي جك جهةااان كاسومن عاقك يعور اخوس 6 ة: 07 
كاسوويةة نو قرت هيدا رقد امن مكحصنا بها لكان ركان 
كانت تأملاته فى بعض ساعات صفائه الفكريء أو على الأصح أن بعض 
لاطت يس فةافك»له'قع السو هده اتكافه» بان لإإفه» هه كان »لجسل 
الاسحهاة|الللاقكر متهل'الحهاية»التي امتدت»حمسااؤشتين:سنة: 


وكما يوك 1 ع0 بعد ذلك ببضع سنينء قد شرع في 
ا ب[ لب 1 تفارك مكنا .. ركترر عقا نينا اشتفةنا كانت"بتبا 
0ل القاقك نك إن «تضافك كرا .هد ي#الؤلانات. 
وقد لاحظ الناس في عهد أوغسطس وعهد تيبير أن يويا ويطلمي لم 
ور 11 الكو اكثر 
قوة يفرض احترامها ا الفقافن: 

ومع ذلك فإن عهد يويا - ولريما حتى عهد بطلمي - لم يكونا على 
1125-7 يكن ياطتز حد#هزر :7 لكا 7الأمر 
عقب موت بوكوس. 

ومكذاء وبتعةزقؤ يتوه و83 زرو نكاد رز ززيوي اساد رد زوالقيا: على 
أنقاض قرطاجة الخالية» نشرت رومة في الأخير سلطانها حتى سواحهل 
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ل 


شروح وإحالات 


1) الحر ادنك الك 2 الكفن ,32 


© في التاريخ الذي يذكر أن الخطاب كان قد القى فيه. يكون قيصر قد 
ا نمسدواكوها لآر سلف فاتايق بعد اسفوكة دام اوموق ا ل ل 
هذا التاريخ لم تكن الولايتان الإسبانيتان قد دخلتا في قبضته بحيث 
أنه لم يستول على ولاية أسبانيا البعيدة عتتاءع7166] إلا بعدة أسابيع 
كي الكو كد انه الكفاك »انفده ااالسكرود الوه د 

63 يؤكد ذلك المشابهات في الأسلوب بين أييان» وبلوتارك. 

0 الك الثاني الفطل مد و ل ان 
الف أوهها. 0 

5) يذكر لوكانيوس 110212 في الكتاب الرال 0 -585 أن كن نزل بين 
كُلوبيا (قليبية) وقرطاجة؛ ويهذا فلا لسع أنكيلاريا يجنوب كُلوييا. 
وفوق هذا فإننا لن نجد يهذه الناحية جونا بين مرتفعين. وإذا كان ل. 
قيُصر قد فر من ناحية كُلوبيا نحو الجنوب إلى هدروميت؛ فإنما فعل ذلك 
و11 1115 لظن رس مراليد ااا 
ف ديكةد 1 اكرن خدج فزن يتجدن احعرة قانا جا لوط في 5139 
كيلومترات بالجنوب الغربي اراس القاكاقة كنا أن مولسيو 5 01ظ1]ظ 
يقبل ما نافيل اكليين اخحران :6828 وشتوفل 5101161 ان 
أكيلاريا يمكن أيضا جعلها بجهة خليج تونس بجنوب طُنارة «5مهه70 
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على بعد اثني عشر كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الرأس نفسه 
وعلى بعد 4 كيلومترات جنوب الرأس الأحمر. والهورية تبعد عن كلوييا 
بنحى 26 كيلومترا يطريق البرء وكذلك طنارة» ويطريق البحر يكون 
البعد 36 و 46 كيلومترا تقريباء غير أن 22 ميلا تتجاوز 33 كيلومتراء 
وعلى هذا البعد من كلوييا لا نجد على خليج تونس مكانا صالحا 
يل صب أن فعرى 2111 مواد يل 01207 


6) آييان» ا ا 2ك 


تخا تهاكن 


.امه 


هذا المكان اليوم تحيط به الرسويات 00 ددبي 
2 شاه سند عنهد كوريون. والتهن اليوم يجري بين مكان 
5210-2 ال : ومكان أوتيكا. 

8 المعنى الأصلى فى اللاتانية لكلمة إمبراطور 1700618105 هى القائد 
المزود بالسلطة سنضووس1 العسكرية. ويمنح اللقب للقادة بعد انتصار 
عسكري. وسواء منحه اللقب مجلس الشيوخ برومة أو الجنود 
بالميدان» فإنه يتخلى عنه بعد رجوعه لرومة ومروره على رأس موكب 
التمحيد. 


9 قال أيُيان أن الملك صففهم عند سور المدينة بطوله, ثم قتلهم طعنا 
بالرماح. 

00 فتن الكتاب 112: الفقرة 37 يذكر تيت ليق أن هجوما جماعيا 
لكسيوس ويوكود قد كاد ينجح. 


1) كان تريبونيوس سنة 48 قاضى الحضر 1010212 تتاعاء11: وبمجرد 
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2) يذكر ديون كسيوس المؤّرخ في الكتاب 42: الباب 217 الفصل 2 أن 
كسيوس أزيح عن منصيه. 

3 في «حرب إفريقيا» النخت ‏ الفمصير "لهذا 1٠‏ لمشيل 2 أن 
55 ةلتاق كأتون 60000 ]فى ذ. كدر #باضرة 
بعد د كدر ظفال. 

4 نف كان بالف ,القنصلية سنة 60اقنم 

5 1101111 فتتذكر فى هته عن فَرطْكال فى 
النشيد 9», البيتين 297-8 أن كاتون دخل المدينة بحد السيف. 

6 إذن فيكون الوقت تقريبا نهاية نوفمير بالتقويم الرسمي: أي تقريبا 
نهاية سبتمير يتقويم جوليان. 


7) فرصال 2703:5316 للشاعر لوكانوسء الفصل التاسع الآبيات 949-371. 


8 المسافة هى 850 ككلزمترء فالمعدل الققة!#اللسد اليومى هو 28 
كلم أكا بللآتارك فاتذكر"فني النص الموجود بين أيدينا سبعة أيام 
فحسبء وذلك غير معقولء بينما يذكر لوكانوس (940-1-9) أن المسير 
دام كن فشكن ردده15002150 099 و هذا 337 كا اطول 
المسيرة كلها من بيرنيس إلى أوتيكا مع تقسيمها إلى قسمين 
متعادلين تقريبا الإالتوقفة والإقامة في"مديئةالتيس. 

9)ورد في «حرب إفريقيا». الكتاب 57. فصل 6-5): أن يويا طلب من 
سيييون أن لا يفعل فعله هى في ارتدائه للرداء الأرجواني: فاستجاب 
القائد الرومانى لطليه وارتدى الرداء الأبيض. 
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0 توجد قطع فضية كتب عليها .:2 .2:0 .0800 .11 مع صور للحرية 
والنصر. رسن 116215 أن هذه النقود ضريت فى 
الا 0 40 لافي إفر مقن الكتلك يحب ذكن اسم صيييون: لأن 
1 2 النات الاعلىهياء ولك يجان على ضهذاراولاً: أن 
كاتون لم يمكث بصقلية إلا قليلاء ولم يكن له متسع من الوقت لسك 
النقود فيها. ثانياً أن كاتون برغم تبعيته في إفريقيا لسيبون فإنه لم 
يكن نائبا عنه. ولذلك فالأرجح ودقهة 52301 ا زبااهفة إقافدة كاتون 


في أوتيكا. 
ادن و5 كان اكلقة:من"الكلما ©" الذلاف افلى هذا التحى : 
6.1 تكون : عدعتقذخ عوتء 1 كتاتدء 6 أي 1 3 الأراضى يي |الإفريقية. 


2) كان العدد الاعتيادي للفيلق هو 6200 دنكيء أما في الحرب الأهلية 
فإن الفيالق القيصرية والبومبية أصبيحت أقل عددا وليل امضوينا 
بلغته هى 4000 جندي 

3) زيادة على الفرسان الغاليين والجرمانيين الذين كانوا مع لابينوس, 
ان اؤفاة - كما 'ذكن مؤلف كرب إقليقيا» فى الكتاب 19 

ا كين 'ذك راض الكتاب «"اللفظدل :95 أن"القيادة'العليا 
لجيش سيبيون كانت في هدروميت (سوسة) عند نزول قيصر 
بالآرض الإفريقية. 

5) يوتّبوت غنام1ا2 هو المكان المعروف اليوم باسم سوق الأبيض 
ل اتشاحل البحر: 8ي33ةة ان السطاهاة” 
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00 
5 


6 أعلن لاض رواكة برجا فك /التكداب 2 الفففل 56 ان هونا مده 
لبخارب ضر صطشن بتكو تن ل ا ا له من 
الفرسان وكثير من الرحال المسلحين بالرماح».“قهل هذا العدد 
مبالغ فيه ؟ يمكن. 

7 ا لد 

8) «حرب إفريقيا»» الكتاب 23 الفصل 1-3. 

9)افى سنة641 كنك هناة"الكقلية"كارية"منن"عناة سنقؤكان يتيوس 
تدجوو كلة#اتتذاهنا اليعيدة (ومنها | لودو كنا نها لاشك) يقصد 
إجراء هذه العملية. انظر رسالة سيسرون 0 50113 ورظ 56. 

5000 لاس الكات 21 الفصل 55 

6 يذكر اصطفان اكصيل أنه سيذكر أقسام الفصول تبعا لطبعة 
فشر الى صلارت فعنيزليق سنة يدلا الات - ارد فيا ». 
القاقنة5 افده حدالته «الكوادن حنا عطق قرافي كملس الفصق: 

2 أما أوييوس 5اأمهم0 فكان حقيقة من رجال القلم؛ خلّف للآداب 
الأكافه ع «اتو يلاق من دينها كتانب عن خناة كد" 


3 بلوتارك في ترجمته لقيصر 53-52. وفي ترجمته لكاتون اعتمد على 
مصدر أو مصادر خاصة. 


04 انان هذ ك3 الهو ب# لكاي« الكت الذان فقتل 1051و 


ل الا 11375 رك فى اخادصتينا: 
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ملعيو 1151 للدي ةنكس اد كدمه 


7 فى تاريخ يوليوس قيصرء «الحرب الأهلية». 2. ص 154-106 


وذ ويس 


8 قايْت في ميادين المعارك القديمة 50200016115 لكرومايير ج 3 


0000-7 الخرائط 21-17: 


دوك افزيكها»«الكنات لقا ةسون 


0 


قيصر وصل في اليوم الرابع أمام السواحل الإفريقية (أي الرأس 
الطيب) بعد إبحار سريع. (فاليوم الرابع يوافق 28 ديسمير مع اعتبار 
اليوم الأول واليوم الأخير). وينتج عن هذا أنه قضى ثلاثة آيام وثلاث 
ليال ليعبر على جناح السرعة مسافة 160 كيلومترا. ومن ناحية 
أخرى فإنه لاشك نزل أمام هدروميت يوم 28 ديسمبر لأنه بعد يومين 
أي في فاتح يناير (كان ديسمبر آنذاك من 29 يوما). وصل إلى 
لبتيس بعد ليلتين قضى إحداهما أماغ هُدروميت» والأخرى في 
باسنا 13نام1905. ولكن لا يمكن 20 ككون في يوم واحد هى 28 
ديسمبر (الموافق ليوم 12 أكتوبر بالتقويم المعدل) استطاع أن . 
يسير مع الساحل من نواحي الرأس الطيب إلى هدروميت مسافة 
0 كيلومتر تقرييا. وأن ينزل جنوده ويقيم معسكره ويطوف حؤل 
القارنة رم فى ذلك يمزوت الذى كان بتبعه يرا تور انه من اكلوييا 
ووكائل ا طللتسدد رهد آى ووسطفا نكاسم ىك المع هذه 
المسكاقة فى مثل هذا الوقت القطقير. 


اذكو مون كاتوؤ :498045017 1501 للفلا 1د 1١‏ إفخصر 
عبر البحر في غفلة من أعدائه وعلى غير ما كانوا ينتظرونء لأنهم لم 
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15 


71 


علينا نحن أن نقبل كون اليومييين لم تبلغهم أخبار عن الاستعدادات 
الجارية في مدينة ليليبيء: ولا عن قدوم الدكتاتور وقدوم جيوش 
وسفن عديدة إلى هذا المكان. ومع ذلك فإن المتآكد هو أنهم كانوا 
يجهلون أين كان قيصر ينوي النزول» خصوصا وأن القيصريين 

اك ال ار اللا لكان ان" الود ؤم 8 كد 
جنوب شرق سهلين. 

2) أييان: كتاب 2 فصل 95: وديون كسيوس كتاب 43» فصل 2 فقرة 2 
يعزوان لبيتّريوس حديثا مفاده أن قيصر حلت يه الهزيمة» بينما 
بجانب قيصرء والهزيمة تحل بالآخرين. 


متينة تنتهي برأس كبش من عود أو حديد. وتستعمل في الهجوم 
اكه المسمن ‏ محضير كه ا 3302 
وستوفيل 510561 وقايت 61105. 
7 يروى أييان فى الكتاب 2 الفصلين 95 و96 : أن سيييون ترك جيشه 
ليوبا حدثت في عهد سايق لهذا. 
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8 لم يذكر ذلك موؤلف كتاب «حرب أفريقيا». 


49) في الرواية اضطرابء بحيث لا يدري هل كان سقوط المدينة نتيجة 
ل 5 كاه امك رمب 
مدينة سرتا بعد الحرب لسيتيوس. وهذا يؤيد أن سيتيوس هو الذي 
السك ا نسو 2 ف مو ى 088015 الشف التركزتن رد 
يذكر اسم سيتيوسء كما أن ديون كاسيوس ك 43: فصل 3, فقرة 
2 يذكر أن سيتيوس كان في المعركة بجانب يوكوسء وآنه أراد 
ل عيضم موسي 
نوميديا ثم على أرض الجيتوليين: كما أن مؤلف «حرب إفريقيا» 
7 /الفورضه مازانتقالته ناد مرو الزاعمالفافنا إل 1كزنازتيتيوين» ؤلم 
هوا ركليي ‏ لسمقة + [#78مما لمومج هه دمص مده 


0 إنما علم ببداية هجوم بوكوس وسيتيوسء لا بجميع الأحداث فى 
يذكرها هنا صاحب «حرب إفريقيا». فيويا لم يغادر مملكته لحرب 
قيصر إلا في الأيام الأولى لشهر يناير» وعلى الأكثر يكون غادرها 
في وقت لم يكن يخشى فيه أي شيء من الناحية الغربية. ومن ناحية 
أخرىء فإن يويا قد عاد أدراجه لما علم الأخبار السيئّة الواردة عليه 
من نوميدياء وكان رجوعه ببضعة أيام قبل يوم 25 يناير. وهو اليوم 
الذي غادر فيه قيصر نجد روسبينا. وخلال هذه المدة لم يكن 
باستطاعة يوكوس وسيتيوس - مهما كانت عجلتهما - أن يحتلا 
000000 


1ك لقا لاف توكعة ال لا 1 
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2) «منام.آ ع0 15015 ترجمتها اللفظية حفر الذئابء: ولكننى فضلت أن 
أترجمها بثقوب التعويق» وهي في الينالك السك رق الرومافة 
عبارة عن مجموعة من الحفر التي لها شكل مخروطي مقلوبء فتحته 
ا ا ا و قف ود #الشعر 
دائرة قطرها 0.80, ويغرس في القعر وتد صلبء عال ينتهي برأس 
كناف ر نر حل هذه الشمقويق ضمن الكككاز 1 لقان 
كران غيرهاء لأنها تعوق الأعداء وتفرزفل 00 وإذا زلت 
أقدام يعضهم فإنهم يقعون بداخل الحفر على الأوتاد التي تجرحهم 
أى تثقب أجسامهم. 

53) ذكرت هذه المدينة يصيغ اللتلمة بخن اتاد امررتاك م قاد 

08 أسيلا ...86/113 «حرب أفريقيا» ك 1,33 , 3,2 , 4» ك , 1 
111 


14) برى اصطفان 1 8 ان تك . ال وططعط0 هآ 
0 سر حر رربي ل 5215975957 افير 
أن أسيلا لا شك قرب روسبينا - أوزيتا - لبتيس» وأنها ريما كانت 
اناده قربي مان عمدو قذ ةدر اماكيلؤمترات إلى 
ال917االقفرعي ةلفان 

55 155-550 اسه كر 111 1 5 :؛ احرب 
إفريقيا» 51299 ف لطلسمويت 
ال ل 5 . وفي دليل أنطوان ص 59. . وهي اليوم مدينة الجم 
حا ز851-0 ينحو 50 كيلومترا جنوب روسيينا. 


)05 #كن .انارت لس أ هذا المكان لمعه الرصاص» 
1 ا ٌُصيل يناقش هذا الرأي ويلح لعدة أسباب لا داعي لذكرهاء 
فى القول بكدية القبلة لا غيرها. 

و كي الا تكرره , 6. 


و) كان هؤلاء الجيتوليون يعملون بالزابع والسادس من فيالق سيييون. 
أنظر «حرب 55321 


0) انظر ذلك في كتاب «حرب أفريقيا» ك 60. 

61) هي الرابعة عشية تقريبا. 

2) عصنؤمتةة أي سفينة تسيرها تنه الشف بن الك عد مسطلع 
كه #ترجيهها المختصرة بثُلاثية الصفوفء وكذلك في رباعية 
الصفوف 01013015158536 و خماسية الصيفوف 0101206285326. 

65 العاف فر يق ناك 1447 


4) هى المعروفة باسم كاذ ومس عو منناءط عل 616ة1: ياسم 
العالم الألماني كوثراد بوتينتكير (1547-1465). هذا الجدول عبارة 
عن خريطة للطرق والمسالك في الإمبراطورية الرومانية كتب في 
القرن الثالث الميلادي» وعثر لي نسخة منها اككاقاولت في 14 م 
وكان الى عدر فكها ل 0 وأا لوعده©.: وأعطاها 
محفوظ يخزانة فيينا بالنمسا. والقسم المتعلق منها يموريطانيا 
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65 


(66 


7 


ك 68 1. 


هيه يكن ارد الخروقاويا 
اسك ١‏ سين لون بالل لفرقية "لساب كك ا يتا 
يتناولون فيه الطعام ؟ 

خارج الولاية الرومانية كانت هناك مدينة أخرى تحمل اسم فاكا 
8 هي المعروفة اليوم باسم باجة. وإذا قلنا أن زيطا في سيدي 
تيه 1115 اك" الؤازنة هه" ارك اود السطظةافي 
الكلوو1 روز له هبد دكن على سح كيواتة اامزجج يدي 
- 000 ا |( 


0 (5200لهآ) فى الر قية أو عملية التطهير أو عملية 
ركوو ووووسفووببووساعي و متو سمرتن الديكة ادر كان يعض 
ماسوو سوم عرو ليطي" الفروة الل لاا 
ا كل و الإرسهان سدكتةه,زى افك #القدوةازراعية"أق 
غلا اقالك«ازاكفتؤؤهها أن ذرتن: | حوري 537 لكات اتاتدي: 
بداخله جميع من تجري عليهم العملية» ويطاف حولهم بالقرابين 
الثلاثة : خنزير وشاة وثور 25009612011112 ثم تنحر هذه الحيوانات 
لتعمهم بركتهاء وتكون في مارس وأكتوير للأسلحة؛ وهذه تسمى 
كناأتسطث تصلاتة؛ وتكون فى ماى للحقول وتسمى 412031572112 وفي 
فبراير تكون للمدن,» وتسمى تمناتطتناطصق, كما تكون كل 7 
ل تا العام 15 , إن يجتمع الشعب في ميدان 
مارسء؛ ويطوف عليه موكب المرتلين بالحيوانات ثلاث مرات. وهذه 
تسمى 115]51111آ. 
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0) المجالدون (612012]0:65) 5تتاء]612013© كانت لهم مدارس خاصة 
يتعلمون فيها أعمال المجالدة العنيفة. وقد ظهروا في رومة لأآول مرة 
سنة 264 ق.م ثم ألغيت ألعايهم فى القرن الميلادي الخامس. وكانوا 
يوّخذون من بين المجرمين المحكوم عليهم؛ ومن أسرى الحرب ومن 
الأكتماية و ها حض من (الممطوعون»وكانوا عدة أصدافةومنها 
0000 5عاتصصة5: والتراقيون وع12:20' ون . 
كانوا يحملون الشكية ‏ المذرى ذاق الاتتان القرتت ركان الأقوراء 
منهم إذا تعددت انتصاراتهم فى ميادين اللعب ينالون المكافاة 
وريما استرجعوا حريتهم. 

71) نَفُهِم كونهم أحسنوا مقابلة كنسيديوسء» من كون قيصر فرض بعد 
:اتوك فلل الله امالية على»سكا #اتق ررد انظر «حرب 
أفريقيا» اك 97, 4. 

2) تبلغ لفقا نكر كاذ لفق | الامتكرا كا ز26ن"الككلؤمترات 
ين 

73 0م | 
لقتمتر: وقل"فين بعد ذلك بثلاق الشنوااك فى منصب بروقتشل 
بإحدى ولايات الشرق. 

)قال سعؤانون: كد لورد ١‏ 12 زر يسفعوور ا متو روهت انون كرات 


5) على الجانب الأيمن أو الأيسر لمدينة طيجياء لا عليهما معا. 
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١ 


نع سيت تيو ل ا مؤرخ إغريقي, ولد في نيقّيا ع1106< 


حوالي منتصف القرن ن الميلادي الثاني» وتوفي حوالي 235 م؛ عن 
سن تناهز الثمانين. وصل إلى رومة سنة 180م فنال بها رفعة وعين 
في عدة من المناصبء كان من أهمها خارج رومة فيما يعد منصب 
بروقنصل إفريقيا الذي ناله من 224 إلى 7 في عهد الكسندر 
سيقير. ويعد 229 عاد لمسقط رأسه حيث توفي. ركد كنل فقن 
كاسيوس عدة مؤلفات أهمها تاريخه لرومة باللغة الإغريقية, الذي 
استمر في كتابته على ما يظهر إلى سنة 233 م. . وقد ضاعت مولفاته 
سوى قسم من تاريخ رومة. 

ل ا 0 عناوعة) تلاط في لكر موتكسيه القرن الميلادي بيه في 
مدينة خيروني 012026 بمقاطعة بيوسيا عناه860 يبلاد الإغريق» 
وتوفي بها حوالي اا ا ها ع ينا حيث تمم تعلمه 
بتلقي الآداب والعلوم. وزا ر الإسكندرية؛ ثم دخل عدة مرأت مدينة 
رومة حيث ألقى عدة محاضرات. . وحين قارب الخمسين من عمره 
2 كاعس بمعبد أيولون بدلقة. فكان يقدم القرايين: ويقود مواكب 
العباد» ويرأس جموع لفرت ويخاطب الزكدة 
وقد اشتهر بلوتارك يعمله الغزيرء ومؤلفاته التي قيل إنها بلغت 227 
أو 250 مؤّلفا . لكن المؤكد أن بعضا من هذه المؤلفات قد عزيت إليه 
بعد موبه. 

00 اخاؤودا ربس 5 ل » قسم 
الكذادات فاو وقسسم الكتايات في تراجم عظماء الرجال 
المشهورين. وهذا القسم الأخير مهم جداء ولايزال إلى اليوم عمدة 
المؤرخين. وهو المعروف بأسم التراجم المقارنة 165ة11همة« 7165 
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)8 


08 


سس 


لآن يلوتارك اعتاد فيه عند ترجمته لأحد الأشخاص أن يقارن حياة 
ققرت ل كحياة عطي لخر مكتورو كاعد لمرروقد خنع الكتان تقريبا 
مما كتبه بلوتارك ولم يبق سوى 84 من مؤّلفاته. 

0 يوليون 21 451015 خطيب وكاتب روماني. ولد سنة 
6 ق.م وتوفي سنة 5 م. . ينحدر من أسرة فرسان مجيدة من مقاطعة 
وك كان أول الأمر مع يوميي ثم والي قيصرء ٠‏ فعبر معه نهر 
الروبيكون: كما حضر معه معركة فرصال. وقد عين يوليون ليشرف 
على عملية توزيع الأراضي على قدماء المحاربين» فانتهز الفرصة 
ورد على الشاعر فرْجيل أراضيه. ثم امتنع من بعد عن المشاركة 
000 ان الس كز #6 لكاى ين 
اك 1ن نولم 1ك االدر اا لواف في حهد 
أوغسطسء وهي عبارة عن نوادي كان الأدباء يجتمعون فيها 
ا لاع ريش عن فى كد آلف كتاركان 
بوليون أول من أنشاً خزانة كتب للعموم في رومة. ولذلك سمي 
بحامي الفكر والأدب. وقد كتب بوليون تاريخا للحرب الآهلية من 
0 لطر الشية. حعله ضغ ٠:‏ سارل 1 سني 607 إلى 42 
02020377 السشش تددس 

أييان ء1مم4 مؤرخ إغريقي من أهل القرن الميلادي الثاني» يجهل 
تاريخ ولادته ومماته. ولكن الخطوم عنه أنه م 5 الإسكتاللة 
بمصرء ودخل إلى رومة حيث نال مكانة؛ ثم عين على الجبايات 
بمصر. كتب تاريخا لرومة وإمبراطوريتهاء نحا فيه نحوا خاصا. 
وهو أنه جمع الأحداث والوقائع ورتبها ترتيبا جغرافيا بحسب الأمم 
والأوطان التابعة لرومة أو التي لها بها علاقة. وكان مؤلفه هذا في 
الأصل مكونا من 24 كتاباء ضاع منها نحو النصف. غير أن الباقي 
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منه لايزال حتى اليوم عمدة المؤرخين في تصحيح الكثير من 
جوانب الحرب الأهلية الرومانية» وفى إعطائنا بعض المعلومات عن 
الأمم الخاضعة آنذاك لرومة وخصوصا منها مقدونيا وأمم الغرب. 


زه اناف مكف فوسو الفطدن 53. 

81) ك 84. 

2) يظهر حقيقة أن القتلى من اليومييين في هذا اليوم كانوا قليلين, 
الو سو سمو اكاك سو 0 ال 


3) قيل عن ذلك إنهم كانوا يرجون أن يجدوا بالمعسكر الذي يسرعون 
للوصول إليه قائّدا حديدا يجتمعون حوله. «حرب أفريقيا». ك 85, 4. 


كان ماهير ا هلك تذديي] !| لبومديدن يغلي الكل قوف ونب كز 
يويا «حرب أفريقيا» : ك 85: 10. 


5) أييان: الحرب الأهلية : ك 2: 97. 

6) بلوتارك في ترجمة قيصرء فصل 53. 
57) ك 1,86. 
( 


8) بعد تذبيح الفارين عند مدخل البرزخ الشرقيء عاد قيصر ورجاله 
أنهم؛ قبل نزول الظلام. عرضوا على أهل ثابسوس الفيلة التي 
لم2 شعو عبار االلساعنه ك ‏ االن . 


9) كاتون الصغير 6هناء1 16 08108: من 57 إلى 72. 
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0ن)/ تُراصياس اوور 5-5 5 15ال10نآ 181335635 ولد في مدينة 

بادو 22060116 بإيطاليا في بداية القرن الميلادي الا وتوفي سنة 
66م. والمعروف عنه لاعس و المشهور 
حاشم كافون افير وكا حورن الأوتيكي عناوةان'0 ومنوك. وكان 
دراك ا 2 السالكن عسوسيد الاشك الفلسفي الرواقي 
5101 ' الذي يرى أن قيمة الحياة في الأخلاق: وأ ن المعرفة هي 
فن اكتساب الفضيلة والعمل لتطبيقها في الحياة العملية: الأمر الذي 
جعله يقدر كاتون وهو رواقي مثله صلب الأخلاق: ويقدر موقفه من 
قيصر وانتحاره حتى لا يقع بعد الاندحار في يد قيصر. 31 
تراصياس كان ذا قوة معنوية وجرأة نفسية حفظ بهما استقلاله عن 
بقية أعضاء مجلس الشيوخ حينما كان من جملة أعضائه. فوقف 
في وجه نيرون الطاغية الروماني» ودفع المجلس حتى أصدر مرتين 
حكمه ضد مواقف ثراصياس منه؛ وأمره أن ينتحر بقطع عرق يده. 
ففعل ذلك بوقار وحلم. وقد قيل إن نيرون قرر أن يقتل الفضيلة بقتله 
لخر كليو 

شود ست سين لانن 1 

د 18701005 ودعيت باسم فارا 2828 في مخطوطات 
01 


0 0 بأآن 0 0 اس > أحرقوا ما 3 51" 
وات كن كاله 


4) «حرب أفريقيا» : ك 88. 
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م 


فم ان م 122 


8 


0 0 600 0 06 0 


«2 


- 


3 


5) أييان : ك 22 0 ذكر غللظا أن قيصر أعدم كاناماق!ؤؤقاعتعلنيه'تنده 
من الثلاثمائة 
6) «حرب أفريقيا» : ك 95.: 3. 


7) كايوس لود كُرسيوس 5م0115 5211150115 5تائه0© المشهور 
اليوم ياأسم قفا وشت 20 ع لاتاني ولد بمدينة أمترنوم 
صسدع)ندكث المعروفة اليوم باسم مم84 2ف سنة 56 ق.م 
وتوفي برومة سنة 35 3د . ولسنا نعلم متى وكيف بداً 
الاتصال بين سالوست وقيصرء ولكن المتاكد هو أن المؤرخ حظى 
ثقة دثقة الدكتاتور حتى عينه سنة 46 ق.م حاكما لولاية «أفريقيا 
انج" 8 وعتقث: وذلك بعد انتصاره على الع كين في 
الحرب الإفريقية, د ت الملك يويا ملك نوميديا. ولما لوس 
4 .م اعتزل معنن ١‏ لان ت السياسة والوظيفة العمومية اعطل علس 
التأليف. فخلف كتايا ار تاي الس عن «حرب 
بوغرطة»». - باسم «التواريخ». وان :"الك ف« الاكيؤاقن ضاع إلا 
فقرات موزعة في كتب بعض القدامى من ١‏ الكقاة الإاا نكن .رما 
الكتايان الآولان فلا يزالان موحودين. وأهمهما بالنسبة لنا هو حرب 
يوغرطة الذي تحدث فيه عن الحرب التي خاضها الملك يوغرطة ملك 
نوميديا ضد الحجيوش الرومانية من سنة 111 ق.م إلى 105 ق-مء 
وانتهت ياندحاره؛: وحمله أسيرا الوروية حيذ فكل حنقاً . وقد قمنا 
نحن بترجمة هذا الكتاب إلى العربية مع مقدمات إضافية وتعاليق 
وشروح عديدة. 

08) ليرا وعطنا أو لثرا نآ من وحدات الوزن اعند الرومانيين. وتزن 
على العموم 12 أوقية 3 01225 أي 52 5 
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ويظهر أنه ا كك دقعت وأخ 0 الكاكيو 0 
ساكل الكقدي هى مستنيزن 22 ولكن التحريف دخل 
عليه فدعي م مسنيسا ومستانسوسوس 15 1010 انظر 


التعليق رقم 611 لوو 90 لصفحة 244 من محلة 
ا ,8 عدطده1!' ,1960 عتاأوعمةة 1 


00) يلين هو كايوس بلينيؤسش سكئدو س 56611120115 15ت[ 5نائه0ء ولد 
في كوم ©0010 سنة 23 م وتوفي سنة 49 م. وكانت وفاته يسيب ثورة 
بركان القازؤفت: كك ان يد ) الناس» ولكنه اختنة ق ديخار 
الكبريت المنبعث من البركان. وقد اشتهر يلين هذا بموسوعته القيمة 
فى علوم الطبيعة. ويهمنا منها الكتاب الخامس الذى تناول فيه 
الحديث عن موريطانيا الطنجية أي المغرب الخاضع آنذاك لرومة. 

001) ديؤن كأسيوس» كْ 3 36 1 

2) يقول أييانء ك 54.4 : إنه وهيه أحسن أقسام هذه المملكة. 


003) كاتب لاتاني في أهل القرن الميلادي الآأول. ولد يمدينة ة طنجئتيرا 
8 بالجنوب الأسبانى: وكان معاصرا 0 اوور ود 
علنةك. ترك مؤلفا في لقعي روزا من ثلاثة كتب. وهى عظيم 
الفائدة لكونه أحد المراجع الجغرافية للعهود القديمة. ويهمنا نحن 
كان كنا قاالة وسوس ةل مرو يواسوه بساء 
من موريطانيا (المغرب) التي ذكرها - ولو ياختصار - في ك 1: 
١ , 5‏ 


ال 2 سه مر ا > ام وشو 
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مظئر سنة 128م. وقد اشتهر بمؤلفه قادنع6م1164 الذى 0 
اكه ل بسي ا وهى في علم الفلك؛ ويتكون من 
ثلاثة عشر كتايا. كما اشتهر يمؤلف آخر فى الجغرافيا. وهو 
انق 314281318118 رآورى هد« /سمناذا الفكفه وجواهدها 
بذكر الأطوال والعروض. ويعنينا نحن منه بصفة خاصة وصفه 
لموريطانيا الطنجية التي ذكرها في ثمانية فصول مختصرة. 

105 لاه وس واي باسم : مستعمرة سيرتا 50 #920 التكدية 
الحميلة القوية 01518 كأتطعة/ أء 110520515 5تلهدع105 10112ل» 8 فيك 
روسيكاد : 1115160306 22عء؟ أي روسيكاد دسي 55 


شولو: انحط 2/11261518 أي شولو المينرقية, والافففت ميليفث (وهي 
ميلة) : 111167 531262515 0 ميلة ال 


ا تر 1لا ا 


7) طائفة الفرسان عتا365هو6 0:10:56 . كان لاسكا لهذه الطائفة فى 
العالم الروماني يعتبر مرتبة تكريمية؛ لآن.الفرد منها لابد أن يتوفر 
افون أزيلا. حفر افرع 0010001812+ اللكشرس. 2- أن 
يختاره المحتسب تتاء0655 لنيل هذا التكريم الذي ينتج عنه 
حصوله على فرس يحارب عليهء وتدفعه له الدولة. أو تدفع له ثمنه 
ومصاريف نفقاته. وبهذا فليس كل صاحب فرس من أهل هذه 
الطائفة التى أصبح أفرادها في مرتبة أرستقراطية تأتي بعد 
البطارسة وفوق العموم من الناس. وكان أصحابها يعرفون أيضا 
باسم البويليكانيين أصحاب الصفقات العمومية: لأنهم استولوا 
على الصفقات التي تعقدها الدولة عند قيامها بإنشاء الخدمات 
العامة. فزادت بذلك ثروتهم وأصيحوا في رومة والولايات قوة 
سرس 1 الؤفع اروس لكوع ازازاك 
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0 لاد اك 11002 لديز وحن يواد نكة ةهكن منيا حتها: 
اكقكجرا|اللشاية لأنقانيهم مين أماذك لقاو لةزفظ ١‏ الأوضن القتغلوية أو 
المفتوحة. فهي إذن أراضي العموم 5ناهناطتام #عوث وكانت فى 
الأصل!إخاذات للاستثمار والاستغلال بكراء زهيدة مع استمرار 
لتقدير هذا التسلط أن تعرف مثلا أن إيطاليا نفسها فى نهاية 
5د يل ذكر أنإنصسف أرض و إفريف كارو فة ايد سيتة أفراد 
في عهد الإميراطور نيرون. وكانت هذه الأراضي تستعمل في 
اك مراعى لماشية السيد المالك. تحت إشراف عبيدةه., كما 
تستعمل مغارس للكروم والزيتون. وقد حدثت بسبيها رجات 
سياسية عنيفة في بعض الأحيان» دعت بعض الحاكمين والمفكرين 
إلى أن يفكروا في الإصلاح بتجديد الملكية وتوزيع الأرض على 
صغار الناس ليعملوا بها ويعيشوا منهاء وليقيموا بها عن رومة 
1 اخ يج م المتكررة. فكانت عدة مشاريع: منها 
قانون ليسينيوس سطولون 376 ق.م 560108 5ناتستءنآء ومجهودات 
لحك تراك مادم إلى ددرو 1232 

9 ) تقتاامكءنمد3 هى المساهمة في التحملات. وهى نظام يقصد به 
المدينة أو على العموم الجماعة المشاركة لرومة في تحمل الأعباء 
المالية أو العسكرية بالإكراه. بسبب استيلاء رومة عليها وتبعيتها 
لها. وكانت رومة طبعا هي التي تحدد مقدار تلك المشاركة ومع 
13 سوق اسشدامة كينهي هاضق وأعراهها 
وقانونهاء كما تعين موظيفها العلاة. ولم يكن أول الأمر من 
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بمسوف و ولف يمظن رار يمسحدويى بودي ]ققوم زر لوائلة ااانا 
غادروها توقف تمتعهم بذلك الحقء ومنذ القرن الثالث ق م أخذت 
الجماعات تتمتع شيئًا فشيئًا بحق المواطنة. وفي 42 ق.م عمم 
إطلاق ذلك الحق في إيطاليا للجميع. آما بالولايات التابعة لها 
ف 10 فكو ٠د‏ رناكس ركاه #وكانت 
الأرض خاضعة لنظام الضرائب العقارية. ونظام المونسيب هذا 
محالت لنناء المدن الحرة. 
لوم 


111)المفصوٌ نا د حسدة 281682106 أن سكانيا لصوا رومانيين 
أرضهم وبلادهم. 

م ديون كاسيوس ك 243 ا 1" : 

الس ل ل هلمن 
ثابسوس إلى أوتيكاء ولا حين انّجه من أوتيكا إلى زاماء ولا عند 
اتجاهه من زاما إلى ارك" 
فى راط الكرن االتارك ا 736 اتاد للق الولف 
«مجموعة النوادر التي 2 تحسسى». 

5) ترتوليان 1116ن7 هو كنتوس سبتيميوس عونا 1د ترتوليانوس 
كلة 1 نمء!' قمع1'101 5لالمطتامء5 .20 و لد بقرطاجة حوا 2 0م في 


امقر ب 00م اعت صا وو ا داووامت 


1آ2 


وابتدع مذهبا عرف باسمه. وكان ترتوليانوس ذا ثقافة واسعة 
صرفها في تمجيد المسيحية والدفاع عنها يأسلويه الجزل الملىء 
والملونء حتى قيل عنه إنه مبتدع اللاتانية الكنسية. وقد كتب كثيرا 
05 
اكوا #0الاتحتساعقة :98 موطاجة: المورفاقن ججا: 

6 ) منصب «الأيديلية» منصب مسؤولية في النظام الروماني» أنشيء 
سنة 494 ق.م للطائفة الشعبية التي كانت تنتخب له شخصين من 
بين أفرادها (5عانمتات 8601165) . مهمّتهم شرطة الأسواق 
ومراقبتهاء ومراقبة الآقوات. والسهر على المدينة وشرطتهاء 
وتنظيم الآلعاب العمومية والسهر عليها. ولمجلس «الأيديل» سلطة 
قضائية نتج عنها أن صارت أحكامهم أعرافا مدونة معمولا بها. 


0 


8) المثنى عة:دسهاف. اتخذت هذه الترجمة للكلمة اللاتانية التي 
بجوارهاء المركية من 114 10اك اثنين ومن :71 أي رجل. وكان اللفظ 
يطلق على كل واحد من العضوين المكونين للجنة الاثنين التي 
ال لون ى 31 51511 الك اشدين 
تكلف هي من يصلح معبدا أو يبنيه» ولجنة أخرى مكلفة بإصلاح 
الطريق خارج رومة وغير ذلك. 

19 ) فتكون كما يلي سناع سمل (25) قتلنا 1) هتدكاه (©). 


0) كأاطتناق1' من 5غنا ثلاثة و1711 رجلء وهو موظف مسؤول مع اثنين 
آخرين. ويحمل كل منهم نفس اللقبء فيكونون جميعا لجنة ثلاثية. 
ولذلك عريت 0715:ناةة1” بكلمة مثلث. وهذه اللجان يمكن أن تتعدد, 
ولكل منها مهمة خاصة. 
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1) تيت ليق 6ذ[-11:6 5 ومات فى مدينة بادو 230016 بإيطالياء وإن 
ار لذئنة رؤمة | حل فاقك ل نالف اعال رس 
5ق.م شرع في كتابة تاريخ عام لرومة: في 142 ا بدأه 
بالعهود الأسطورية (1200 5 تقريبا ق.م) إلى سنة 9 ق.م. ولكن 
ضاع معظم تاريخه ولم يبق منه سوى 35 كتابا. 

2 2-2 أييان في لمر الأهلية ك 4 .54 : إن رق ذفان الى 
أفريقيا دو اتيك قدو 7 عيياة” ا عددا من 
الأهالي حاريوا مع سكُستوس يوميي 06 5تتألاء 25 0 در 
إليه وقد تدريوا اك "لسري ويظهر أن أساةاكان افده 0 
طرد بوكوس بعد ذلك من مملكة مسنيساء وقتل سيتيوس. لكن 
سيسرون يخبرنا أن سيتيوس مات بعد قيصر بقليل. 

00 أي : قلط تطتامد0 عدعتاطنام اع 1لا 1 . 


1 اين ل اعين 


5) سبق أن ذكر أن سيكّستيوس هذا كان على الولاية القديمة لحساب 
الآن إن سيكستيوس طلب القديمة من فانكوء, فهل يكون فحوى 
التعديل الآخر الذي حدث بين أوكتاف وأنطوان هو تبادل الولايتين؟ 

6 ع وس نيل عونمةم5] ,عقتآلة© عماعم 220171 


5 ,51113 ,1123م 
7) ديون كاسيوس: 53 22 04 


8) أييان : الحرب الأهلية, ك 5: 26. 
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129 ديون كاسيوس 3 كك 48 1 


1130 كيس 1 «الؤهد » 26213نا65ة ع0[ » ك 1غ 25. 


01 ديون كاسيوس 8 كك 48 45 3-2. 

]13 305181 بع راوس افده 511901151904 ننس 
المصدر أعلاة. 

3) بل كان له أيناء فى سنة 45 ق.مء: كما ذكر ذلك ديون كاسيوس في 


4) ديون كاسيوس : كك 49 3 57 


5) هى الوثيقة التى سبقت الإشارة إليها في صفحة 175 من ترجمتنا 


هده. 


6) كا شري اك 50م 4. فى الحراك الوي. الخوضها أوكتاف 
22 إسطوان. كان مع أركا ( إلى 7ن سحب من 
كان منهم خاضعا من قبل لرومة (باستثناء أهل قورينة) بل حتى 
رين 

7) دعيت ياسم 5كتمتاصصتصآ] 711 كتدماعع.آ 521011602 2أذتاعتتث 111113 001018 
فكان بها الفيلق السايعء. وكانت 12211215آ أي معفية من 
الضرائب. أما المستعمرة الثالثة فهى : هاكتاوناث 15لتال 13دماه) 
وتقتاصتصا 11 كتمماعع1 كتاج ةكتتكل و ما كانت معفية. وكان 
بجاءا اق الاك : ١‏ 

038) دعيت ياسم : للأمتاكناطنا1 1711 كتطماعع1 مأكتاوتاث 118ل 0010213 و لم 
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و" عكر سمي : أنلس2 استاصداكده© 0113[ 5نه6010© وقد ذكر 
بومبونيوس ميلا هذه المستعمرة في نص هو اليوم ميتور ك 3: 7 1 
ركاف له نياب خاصة لمعلاف الؤبلن 11 ولكنه لم يعط أية إشارة 
مرا الأخرئ التي أن كنا اعد طلسن في 
لموريطانيتينء لأن الكتاب الذي اعتمد عليه ميلاً كتب قبل 
تأسيسها. 

0) هى : ه836 كتدعم صقت 10113 3ثهه0010 وهي موصوفة يكونها 
واف مسد فقد كانت إذن في دي وبر نكا ريع افع اتدل 
مارس» رب الحروب: تجري به الألعاب الحربية والتدريبات 
العسكرية. 


41) هي : وكقمة8 وتأمعله؟ (113نا1) هتده0010 . 


02) مك الجديدة تعريب 11078 03115250 الذي 0 5 اكوك 
ترط كف او امنيا 0 اليوم 1038856ئة©, وتسميها عامتنا 
قَرطَفَنة (بالخاء) من اسمها الإسباني. وهي على البحر الأبيض 

4) نفس المصدر : ك 53, 226 2. 

( 


6) انظر التعليق رقم 144 بنفس الكتاب والفصل والفقرة. 
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فقد صار يوليوس كوتيوس 00005 5دائآن3 والياً على المدن الألبية 
التى اتضى ا زاكان أيه ملكا عليها. 

1 حرو ا 1 فس 
رومانيء ولد ببلاد الغال البعيدة. مكنته ثقافته والوظائف المختلفة 
التي تنقل فيهاء ومعرفته بالشؤون العامة من أن يكون ذا نظرات 
الإميراطورية الرومانية من موت أوغسطس إلى عهد ضوميتيان. 
اشتهر على الخصوص بكتابيه : «التواريخ» 5عتذه]815 5ع[ ,2 
و«الحوليات» 22165ئث ذدع.آ. 

49) ديوان النقوش اللاتانية : 0.11.: ج 8: النقش رقم 627 20, الذي 
عثر عليه بالقرب من برج بوعريرج. 

0 ) خريطة أكُرييا 58,1088 أوردت موريطانيا وجيتوليا مجمعتين, 
إشارة لمجموع الأراضي التي كان يويا الثاني يملكها حين تحرير 
كد : 

51) سترايون : كك 4 03 

4) عبر الكاتب بكلمة هذه© أي اللزاز الذي يسد الفراغ بين شيئين. 
ولكنني فضلت على كلمة لزاز لفظة الحَيد (بفتح فسكون)؛ ومعناها 
الحرف الشاخص يخرج من الجبلء أو الجدار اليارز في سور 
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حصن. (معجم المصطلحات الأثرية للشهابي). ولاشك أن كلمة 
انلق السعدن الفوتسعم اكوا 


5) ديون كاسيوس : ك 51 , 15 , 6. والحقيقة أن هذا النص لا يعطى 


أي تاريخ لا لزواج كيلويتراء ولا لتولي يويا الملك. 


140-1 .2 ,1 ,1910 ,امعطععث .82817 (156 


07 ون يه بوسف م1056 113591115 المؤرخ اليهودى الذى ولد سنة 


)08 


7م وتوفي سنة 100م. وقداترك قار يل 4 «حري المقلن ؛»: 
وكتناز دعل عنعن الذي تحدث فيه عن الحرب يينهم ويين 
الرومانيين وكتاب «الماضويات اليهودية» 065أنال 65اأناولاضة 
وترجمة حياته بقلمه. 
الجدي عمنهءنمة© هولة مكرسة للاله «يان» هو 7 التزاعى 
والرعاة والغايات. وتذكر الميثولوجيا الإغوكّقية أن الآلهة لدت 
في مادبية على ساحل النيل. وفجأة ظهر تيفون وهى أخو أوزريسء 
ويمثل فكراة الختر والنظلمات و #01 افاستؤلتئالذعر على 
اللاي بورد تكو رفويو الت لكوي ج198 زور اشر هدض 
سد« سوسس ترد زه ل#امعلطةةزو:قرنالقاتكة وخصفه 
الأعلى جذياً أو تيساً. وتغلّب على تيفون. والصورة التي يتحدث 
583 اهنا . والمرسومة على« التقرد درقة#كورلة الكو انا اتصلفه 
سمكة ونصفه تيس بقرون طويلة» ولاشك أن هذا مما يمثل التأثير 
المصري العميق في نفس كيلوبترا سليني المصرية الأصلء حتى 
5ك لكر لاه اله ل 
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و5 عفر نر كن قوعي وو تدر لو تسعورة كر وها ارت كسوكدنا 
سلينيء أما التاج المعدني فيشهد له وجود الحز الذي كان التاج 

1 ) في ك 22 31. وفلوروس موّرخ لاتاني من أصل إفريقي. ا 
أواخر القرن الميلادي الأول. واشتهر باختصاره للمؤرخ اللاتاني 
ار ان يك لانن .110 الاين 

25 اللشواسات «علةسسف : 23 72737991152 أ ز23:114: 
رار ابا لوس ارك ا 11 5 


-غع>- مار ا 
ردك الس اا ينها 
هنا بالدوانق ائتناسا بالشيه اللفظى فحسب. 

4) ك 6, 201. 

5) بل هي مركز فنيقي سابق جدا لعهد حنونء انظر آخر ما صدر 
فى هذا المو, ضوع : تال معاعتصقطم عزمام صم ,21082007 : متل10 .ذه 


.15 كه 45432021265 50111005 ,ع1ان[أمداأده عمتم ةا 


1231181, 06 


6) انظر ديوان الكتابات اللاتانية .0.1.1 تحت أرقام 9344 ,9346 ,9348 
9 9350 ,20977 ,21085 ,21090, وانظر كذلك نفس المصدرء 
ج 8 عدد 21068. وج 6 برقم 10110. 
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7) انظر :011 ج 22» رقم جر ع قر ادر #ف يفال 
لوومصطء 2111 2 228 ومسنيسا. . ويدن كوضا ومسنيسا 
أهملت الكتاية ذكر مَسَتَتَبَهْل لةطقصماكة21 إما 0 وإما لعدم 
وجود لفظ لاتاني مناسب للتعبير عن درجة القرابة بينه ويين يويا 


(حسب رأى موقن 18858 116) . 
ا 21 رع اناوآ نال مندء تقد ع1156 : عووم ه211 ع0 5م1610 (168 
9) المؤلف ب بالفرنسية بكلمة داء069اناءم-4:181 ومعناها يحسب 
القرابة بين مسيسا ويويا د أخيه. ان الي 


2 امس ح 5-5 00 
الاختصار معبراً بكلمة "قريبه". 
0) انظر القصة عند بلوتارك في ترجمته لحياة سرطوريوس 51 . 
1) يلين الشيخ : ك 25 51. ١‏ 
اال 10151 . 
( 


1/3 ان شرا ##دو6 يمي حيث نصب تمثال يويا مشتملا 


4) بلوتارك في ترجمته 1 الففكلن ام 
5) يُواسى : إفريقيا الرومانية. ص 26. الطبعة الثانية. 
6) بلوتارك فى ترجمته لقيصرء الفصل 55. 


.83 .2 , 25 ,111 ,ع6 مقغطاك (177 
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0 71311102 012 ,كتاتاء أكذث كلطوعط (178 


9) انظرء كَنْتِيلّيان : هءن1ةهننا© : ك 6, 3, 90. وكذلك أثيني : ك 8 2,31 
روي 

0) لاشك أنه اطّلع على رحلة حدون: ولكن الظاهر أن الألفاظ الإغريقية 
أنه جعل يقادس 62085 أعمدة هرقل لا على المضيق. الثاني أنه 
جعل قرن الجنوب 500 1ل 0ه © 557 (هده). 

51507 


0 3 اك ويك كوسيننيف) لرنا. ومن الراضح أنه لم 
ل لني نهو إن لخ ع اليج اف" المللةافى 
الأيسيوم (معبد إيزيس) لايزال به. ولم يستق منه كذلك الإشارة 
اش اس ا اك 
معلوماته من مؤلف نقلها بدوره عن يويا.. إذن فلا مانع من القول 
بأن يلينء: وهو من أمراء البحرء قد وصل بحرا إلى قيصرية 

3) يلين : ك 6 ,205-203. وميلا : ك 3: 102. 

01د 

5) عطء812 12 ع0 171021 في 2:06 ءع2ة3161 ص 328. 


156 بومبونيوس ميلاً : ك 3 , 99-95-90., كن : ك 2. 169. ك -200 
199-197-188-56 وهي كلها الات عن 5 نييوس. 
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7) إذا صدقنا سويداس 5ه4نن5, فإن ديديم هذا كانت له مناقشات 
ومجادلات حم يويا . 


08) كان بلوتارك يجعل يوبا ضمن الكتاب الإغريق» انظر ترجمة 
يلوتارك مشر فى الفصل 55: ومقارنته بين ييلوييداس 161081085 
ومرسيلوس 5نالاعععة3 فى الفصل 1. 


59) 0-6 هذه المقتطفات فى ممنططمء 6726© متتتتمع 115011 لطع مع 1"12: 
ولمولّر 20011, ج 3 من صفحة 465 إلى 484. وسيشار لهذه 
المجموعة في التعاليق المقيلة ياسم موأر, الال على 
الفقرة» ثم يذكر رقما ع السو 00 الانه 


ومنها القاوو وم3 1ك ؟ ولكن هل الكاتّراكت يقصد بها الطيور 
التي يطلق عليها الإسم العلمي و2 ومنها الغراف المذهب 
6 60501 ؟ إن هذه الطيور من الفصيلة البتراء 015ط81226: ولا 
يعقل أنها تزور منطقة أُيوليا عناناهة بجبال الأينين الجنوبية. 
5 18. 
2) ما يتعلق بالفيلة, انظر مولّر : الفقرات 30 إلى 36. 


قعوةة أعثر على مقابل عريبي لاسسم الحيوان المعروف بال 68011. 
فعريته ياسم الغنوة. واسمه العلمي هو 008200136:65© من فصيلة 
الظياء و6م42610 (انظر معجم الحيوان لأمين المعلوف. ص 12» 
مادة وعمملتاهة) ولا تزال الغنوة موجودة إلى اليوم ككشكان 
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إفريقيا. وهي في حجم الحمارء بكفل وذيل يذكّر بالقرسء ولها 
عنق ورأس وقرون تذكر بالثور. 
دو ا 11 


5) فقرة 19 , 23. 


ا 120010 كان - ها ىب ملك طروانك 
1020», ويين عاصمتها طرواء 15016'. فذلك خير من تسميتهما 
معا ياسم واحد هو طروادة. فرارا من الالتياس. 


م الفقرات : 18-17-16-6-4-3-2-1. مع العلم أن الفقرة 16 
المذكورة آنفا والتي تشير إلى إحدى مدن أسبانيا قد أخذت هى 
الوق العو فرى اما بن ْ 

08) الكلندات 65 هي مفتتح الشهر القمرى. فهى إذن من الغرر 
حسب التسمية العربية القديمة. والنونات!هي اليوم السابع من 
مارس وماي ويوليوز وآكتويرء وهي اليوم الخامس من بقية 
الك التحرى: شسكون النوحاث + 4ف ساس الدر ‏ القنايمة 
من النفل إن كانت خامسة (لأن النفل هي اليوم الرابع والخامس. 
والسادس من الشهر)» أى تكون من التسع (لأن التسع هي اليوم 
السابع والثامن والتاسع من الشهر). أما الإيدات 1065 فهي عند 
الب لظا نبي دن لكل انرا ابص اسلو 
الآرب» للآلوسي. ج 3 ص 225. 

9) انظر لتك 13-12105050775 . 


0) الفقرات : 22-21-11 
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201) يُلينء ك 9 ,115 وك 6 ,141» وك 12 ,56: وك 32 ,10: وانظر 
الفقرات : 2 65-48-47-44-42-41-39-39. 


002) الفقرات 60-59-58-517-56-55-53-51-50-49-48-47-46-98 -61-62 
63-64-65-6. 


3) يُلينء ك 5 , 16 وفي ك 25 , 77: عزا الاكتشاف للملك يويا نفسه. 
أما كور 1 ك 823 فيقول : الاكتشاف حدث فى 
اي 1 ان :9550ل -272610. 
للقن ره سعدن أنواع تشملها عائلة وع6ع01612م ناكا 
ومنها: طم طمنا8 ى 1053تاطع1 15طءمطمتاظ و010(:001322 .ل . 
يف ردكا افيف رز الف ارك كفن 
ذلك 61 .4.5 في كتايه علاء ز5ة 538 11016 13 ص 49-47). لكن 
النوع المقصود صراحة هو الفصيلة المعروفة علميا باسم : 
طع 1/7 ار 5ع 025153طم8؛: واسمها الشعررى هو 5 
01 5 صمغها (الدما 4 بالطله الفرييون مناه نقطمع”1. 
ولايزال موجودا بناحية وادي الشرام 7 ع أسفي. ادم 
ذلك معع2ءطمصط اننا فى 0 11350 تال وه دذعآء ص 211...) 


04) الفقرات 78-77-76-75-74-73-72-71-70/-81-80-79. 


6) من بين هؤلاء العتقاء. كان آيدمون 460:02 يبدى تعلقا كبيرا 
بذكزاى بطلاكي. .حتي قار تور كد أ 70 16 عشب 
ال ل كا انظر يلين الشيخ.: ك 5 ,11. وكذلك 26معة0 
وصناتء]ة ومناءع نط0 فى عنو كفل 84 ,12015 تحت رقم 234,: 


وانظر أيضا تاسيت فى «الحوليات», ك 4 ,26-24-23. 
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07) ديون كاسيوس : كَ 9 05 1 

220717575525515 رانظز درون : لك 122259 

9) يظهر أن الأمر يتأكد من الكتابة الواردة في .1آ.©: ج 8 رقم 8630 
التى تذكر تاريخ 3 غشت سنة 452 فى تاريخ رومة موافقة لسنة 413 
من تاريخ الولاية. وكان التاريخ يبداً على الأآكثر من 3 غشت 40 أى 
قبل موت بطلمي حسيما نظن. 

لا اناق 2: 

1) ديون كاسيوس : ك 260 9 5. 811 الك مساوق 4 2 
11710 
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الفهرس 


الجزء الثامن 


الكتاب الأول : يوليوس قيصر وإفريقيا 00 
ه النقفل ١‏ درن ٠‏ د ركففاوييد أنضان يوميي 0 0 00 
« الفصل الثاني : قيْصَر في إفريقياء مُعسكر روسبينا ا 4 
و الما اقاكة “عارك أوزينا وأكان لمع وس ا 
الفصل الرايع : اتتصبان فتصدر:فى تسوس وتبانة الحرظ :105 
»الفصل اللخافين : تسؤية مسائل؟ | قرنقنا ظغ© هشه 'غ*#*1ظطظ 

الكتاب الثاني : إفريقيا عند قيام الإمبراطورية . 

نهاية الممالك الأهلية # 1 

« الفضل الأول : إفريقيا من سنة 44 إلى سنة 27 ق-م المت 1 
«الفصل الثاني : يويا الثاني» ملك موريطانيا 1 
«الفصل الثالث : يويا الثاني العالم والكاتب الو 2190 
الفصل الرابع : نهاية مملكة موريطانيا ارم 
-.شروح واحالات اي 00 0 10 1213171 


تم الجزء الثامن 
ويه كمل الكتاب بأجزائه الثمانية 
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